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شرح السعد وج 


الفصل والوصل 
بدأ في هذه الترجمة بذکر الفصل لأنه الأصل» والوصل طارئ عليه 
أي: عارض عليه حاصل بزيادة حرف» لکن لما كان الوصلٌ بمنزلة الملكة» 
والفصل بمنزلة عدمهاء والأعْدام انا تُعرف بملكاتها بدأ في التعريف بذكر 
الوصلء فقال: 
تعريف الوصل والفصل: 
الوصل: عَطْفُ بعض الجمل على بعضء والفصل: ترکه أي: ترك 
عطف بعض الجمل على بعض. 
إن قصدت التشريك وصلت: 
فإذا أتت جملة بعد جملة» فالأولى إما أن يكون ها محل من الإعراب أو لا» 
وعل تقدیر آن یکون الأول حل من الاعراب: إن سد رت الثانية لذو 
في حکم الاعراب الذي كان هھاء مثل کونہا حبر مبتدأ أو حالاً أو صفة أو نحو 
ذلكء وجب عطف الثانية على الأولى. 
شروط قبول العطف: 
وشرط کون عطف الثانية على الأولى بالواو مقبولاً: أن يكون بین 
الجملتين جهة جامعة» نحو: (زيد يكتب ويشعر) ما بین الكتابة والشعر من 
التناسب الظاهر» ونحو: (يعطي ويمنع) لما بين الإعطاء والمنع من التضاد. 
بخلاف نحو: (زيد يكتب ويمنع) أو (يعطي ويشعر). 


1 هه سحب ب شرح السعد 

و انا ا شترط أن یکون بین الجملتين جامع؛ لئلا يكون الجمع بینهما کا جمع 
من اللي الو 

واعلم أنه ورد في عبارة «الخطيب» (وشرط كونه مقبولاً بالواو 
ونحوه)» ويراد من «نحوه» نحو الواو ما يدل على التشريك ک(الفاء وثم 
وحتی)ء وذکرهٌ حَشْوٌ مفيد؛ لأن هذا الحكم ختص بالواو؛ لأن لكل من 
(الفاء وثم وحتى) معنى محصّلاً غير التشريك والجمعيّة: فان تحقّق هذا المعنى 
المدلول عليه بأحد هذه الأحرف حَسْنَ العطف به وإن لم توجد جهة جامعة» 
بخلاف الواوء فإنها لا تدل إلا على التشريك والحمعيّةء فكان لا بد من اعتبار 
أمر زائد لقبول العطف اء وهو الجهة الجامعة. 

ولأنه لا بد في الواو من جهة جامعة عيب على أبي تمام قوله: 
لا والذي هو عا أن التوی صَّ وان أباالحسين گرم 

إذ لا مناسبة بين کرم أبي الحسین ومرارة النوی» فهذا العطف غير مقبول» 
سواء جل عطف مفردٍ على مفردٍ کما هو الظاهر أو عطف جملةٍ على جملة 
باعتبار وقوعه موقع مفعولي (عام)؛ لأن وجود الجامع شرط في الصورتين» 
وقوله: لا تفي لما ادعته الحبيبة عليه من اندراس هَوَاهء بدلالة البيت السابق. 
إن لم تقصد التشريك فصلت: 

وإن م تقصد تشريك الثانية للأولى في حكم إعرابها فصلت الثانية عن 
الأولى» لئلا يلزم من العطف التشريك ا يه نحو # ولذا 
لوا إل متيو کارا با 0ء 009.10" 
[البقرة: 5 ۱۵-۱ ]. 


(۱) الضب: حیوان لا یعیش إلا البر» والنون: امموت» وهو من حیوان البحر واجناعھ معا 
في مکان واحد يصلح شم غير مکن. 


شرح السعد وج ۷ 

فلم یعطف ۴ اَل رئ برع )4 على ۴ معکم ؛ لانه لیس من 
عقوم » فلو عطف عليه لزم تشریکه له في کونه مفعول ۶ الوا فیلزم أن 
یکون مقول قول النافقین» ولیس کذلك. 

وانما قلنا على ۴ معکم که دون ما عن مُسْمَبْزِمُونَ کو؛ لأن قوله 
تعالى: ۴ إِنَمَا خن مرو که بیان لقوله: نَا مع کم )4 فْحكمُهُ حكمه. 
وأيضاً العطف على التبوع هو الأصل. 

وعلى تقدیر أن لا یکون للأولى محل من الاعراب: إن قصَد ربط الثانية 
بالأولى على معنى عاطف سوى الواو عطفت الثانية على الأولى بذلك العاطف؛ 
من غير اشتراط آمر آخرہ نحو: (دخل زيد فخرج عمرو) أو (ثم خرج عمرو) 
اذا قد الب أو الها وذلك لات ما مرن الان من روف الطاف 
يفيد مع الاشتراك معاني محصّلة ممّصّلة في علم النحوء فإذا عطفت الثانية على 
الأولى بذلك العاطف ظهرت الفائدة» أعني حصولٌ معاني هذه الحروف» 
بخلاف الواوء فإنه لا يفيد إلا جرد الاشتراك وهذا انا يظهر فیا له حكمٌ 
إعرابيٌ» وأما في غيره ففيه تفا وإشكالٌ» وهو السبب في صعوبة باب الفصل 
والوصلء حتى حصر بعضهم البلاغة في معرفة الفصل والوصل. 

الضابط العام في الفصل والوصل: 

وان لم یُقصد ربط الجملة الثانية بالأولى على معنى عاطف سوى الواوء 
70 77 070 0و" 
الوصل التشريك في ذلك الحكم» نحو: ۴ وَإِدَا لوا £ الآية» لم يعطف + ال 
یر بهم £ عل الوا ؛ لئلا يشاركّه في الاختصاص بالظرف» ما مرّ من 


۸ 8 شرح السعد 
أن تقديم المفعول ونحوه من الظرف وغيره يفيد الاختصاص» فيلزم أن يكون 
استهزاء الله هم مختضًا بحال خلوٌهم إلى شياطينهم» ولیس كذلك. 

فان قيل: إذا شر طية» لا ظرفية» قلنا: إذا الشرطية هي الظرفیة استعملت 
استعمال الشرطء ولو سُلم فلا ینافی ما ذكرناه» لأنه اسم معناه: الوقت» فلا بد 
له من عامل وهو هنا كلو إِنَا مَمَكمْ # بدلالة المعنى» وإذا قد متعلّق الفعل» 
وعطف فعل آخر عليه يُّفهم اختصاص الفعلین به» کقولنا: (يوم الجمعة سرت 
وضربت زیداً) بدلالة القَحُوى والذوق. 

وإن لم يكن للأولى حكم لم يقصد إعطاؤه للثانية -وذلك بأن لا يكون 
ها حكم زائد على مفهوم الجملة» أو يكون ولكن قصد إعطاؤه للثانية ایض 
فان کان بين الجملتين كمال الانقطاع بدون أن يكون في الفصل إيهامُ خلافٍ 
القصود. أو كان بين الجملتين كمال الاتصال» أو شبه أحد الک‌الین فإنه یتعین 
الفصل في كل واحد من هذه المواضع الأربعة -التي هي كمال الانقطاع» 
وشبهه» وكال الاتصال» وشبهه- لان الوصل يقتضي مغايرة ومناسبة. 

وإن لم يكن بینھم كال الانقطاع بلا إیہامء ولا كمال الاتصالء ولا شبه 
أحدهماء فالوّصل متعيّن؛ لوجود الداعي وعدم المانع. 

والحاصل أن للجملتين اللتین لا محل هیا من الإعرابء ولم يكن للأولى 
حكم لم يقصد إعطاؤه للثانية ستة أحوال: 
(۱) وني أذ الوصل يقتضي مفايرة من جهة ومتاسبة من جهة اکر فمن جهة اقتضانه 


للمناسبة لا یتفق مع كمال الانقطاع ولا شبهه» ومن جهة اقتضائه للمغايرة لا یتفق مع كال 


شرح السعد وج ۹ 

الأول: كمال الانقطاع بلا إیہام. 

الثانی: کال الاتصال. 

الثالث: شبه كمال الانقطاع. 

الرابع: شبه کال الاتصال. 

ال خامس: كمال الانقطاع مع الامهام. 

السادس: التوسط بين الک‌الین. 

فحکم الأخيرين: الوصلء وحکم الأربعة السابقة: الفصل» وسنذکر 
كل واحد من هذه الستة عل التفصیل. 

کمال الانقطاع: 

آما کال الانقطاع بین الجملتين فسببه واحد من ثلاثة آشیاء: 

الأول: اختلاف الجملتين خبراً وانشاء لفظاً ومعنی. 

والثاني: اختلافهیا خبراً وإنشاء معنی فقط. 

والثالث: آلا یکون بینها جامع. 

فمثال الأول -وهو اختلافها خبراً وإنشاء لفظاً ومعنى» وذلك بأن تکون 
إحداهما حرا لفظاً ومعنی: والأخرى انشاء لفظاً ومعنی- قول الشاعر: 
وقال رادم آزشوا نرَاوهًا نک حتف امرئ يجري لقدَار 

(الرائد): هو الذي يتقدّم القوم لطلب الاء والکلا و (آرسوا) أي: 
افیمواه فى رسيت النشيدة) ادا سپ لہا باترساق و ارتا أن رل 
تلك ا حرب ونعالجهاء أي: آقیموا نقاتل» فإنْ موت کل نفس يجري بقدر الله 
تعالى» لا الجبن ینجیه ولا الإقدام يرديه. 


6 ب ب شرح السعد 
م يعطف (نزاوها) على (أرسوا)؛ لأن (نزاوها) خب لفظاً ومعنى» و 
(أرسوا) ٍنشاء لفظاً ومعنى» وهذا مثال لكمال الانقطاع بين الجملتين باختلافه) 
خبراً وإنشاء» لفظاً ومعنى» مع قطع النظر عن کون الجملتين ما ليس له محل 
من الاعراب. وإلا فالجملتان في حل النصب على أنه مفعول. 
ومثال اختلافهی| خبراً وإنشاء معنى فقط -وذلك بأن تكون |حداهما 
خبراً معنى» والأخرى إنشاء معنى» وان كانتا خبريتين أو إنشائيتين لفظاً- 
قوطم: (مات فلان رحمّه الله) لم يعطف (رحمه الله) على (مات)؛ لآن (رحه اللہ) 
إا مي و (مات) خر معنی» وان کانتا جیا حبریتین لفظا. 
ومثال ا حملتین اللتين لا جامع بینهیا قولك (زید طویل» عمرو نائم) فلا 
يصح الوصل فيهماء وسيأتي بیان الجامع بین الجملتين. 
کال الاتصال: 
وأما کال الاتصال''' بین الجملتين فله أسباب أربعة: 
أحدها: أن تكون الثانية مؤكدة للأولى تأكيداً معنوياً؛ لدفع توهم تجوز أو 
غلط نحو: ‏ ارب فد بالنسبة إلى# دك اجب ج ذا جعلت ۷ 2 
طائفة من ا حروف؛ أو جملة مستقلة» و ذلك اتب ى جملة انیت و # 1 
رب فِهِ م4 جملة ثالثة» فانه بولغ في وصف الکتاب بأنه بلغ الدرجة القصوى في 
الكمال» وانا حصلت هذه المبالغة من أمرين: 
أحدهما: جعل البتداً لفظ 8 َلك )4 الدال على كمال العناية بتمييزه 
0 انا كان كال الاتصال بين الان مقتضیاً للفصل لآن معنی کال الاتسال أذ بها 
مناسبة قوية حتى لكأن إحداهما الأخرى» فعطف الثانية على الأولى يشبه عطف الشيء على 
نفسه ولا معنى له. فوق أن البلغاء لا يقبلونه. 


شرح اد بوا يجيج ١ا‏ 
والتوسل ببعده إلى التعظيم وعلو الدرجة. 

وثانيهها: تعريف الخبر باللام الدال على الانحصار مثل: (حاتم ا حواد) 
فصار معنی لك یتب و أنه الكتاب الكامل الذي يستأهل أن يسمّى 
کتاباء كأن ما عداه من الکتب في مقابلته ناقصء بل لیس بکتاب أصلاً. 

فجاز بسبب هذه البالغة الذکورة أن يتوهّم السامع قبل التأمل أن قوله 
تعالی: ۴[ لك سیب کھ ما يُرمى به جزافاً من غير صدور عن رويّة وبصيرة» 
فجعل رهه £ تابعا لهل هك آنسیتت که نفياً لذلك التوهم» فوزان ‏ 
ریب فه )4 مع لت اسجکت ‏ وزان (نفسه) مع (زید) في قولنا: (جاءني 
زید نفسه). 

السبب الثانی: أن تکون ال حملة الثانية تأكيداً لفظیاً للأول» نحو: # هی 
تن 4ء آي: هو هدی للمتقین آي: الضالین الصائرین إلى التقوی» فان 
معناه أن الکتاب بالغ في ا حدایة درجةً لا يدرك كنههاء أي: غايتهاء لا في تنکبر 
(هدى) من الامهام والتفخيم حتى كأنه هداية حضة حيث قيل (هدى) ول 
يقل هاد» وهذا نفسه معنى ۴ لك سیب ؛ لأن معناه -ک| مرٌ- : الكتاب 
الكامل» والمراد بک‌اله كاله في الحداية» لأن الكتب السماوية بقدر ا دایة 
واعتبارها تتفاوت في درجات الکمال» لا بحسب غير الحداية» لأن الهداية هي 
القصود الأصلى من الإنزال» فوزان ۴[ هد تین 4 وزان زيد الثاني في (جاءني 
زيد زيد) لكونه مقرّراً ل دك اتب )4 مع اتفاقهما في ا معنى» بخلاف ل 
رهه )4 فإنه يخالفه معنی. 

السبب اقالے: أن تکون الحملة الثانية بدلا مع الأوقء اما لآن الاول 
غير وافية بتمام المراد» وإما لان الأولى جعلت كغير الوافیة حيث يكون في 


۲ هه جح( شرح السعد 
الوفاء قصور ما أو خفاء ماء بخلاف الثانية» فإنها وافية كال الوفای وا مقام 
يقتضي اعتناء بشأن الراد لنکتق ککون هذا الراد مطلوباً في نفسه أو فظیعا 
أو عجيباًء أو لطيفء فتنزل الثانية من الأولى منزلة بدل البعض أو الاشت‌ال. 

فالأولى» نحو: مد یما لمت © نتم نمث و © وت 
وعیون $ [الشعراء: ۱۳۲ - ۱۳4] فان ا مراد التنبيه على نعم اللہ تعالى» الا 
يقتضي اعتناء بشأنه؛ لکونه مطلوباً في نفسه وذريعة إلى غيره» والثاني» أعني 
قوله #إ اَم أن إلخ أوفى من الأول بتأدية راد الذي هو التنبيه على نعم 
اللہ لدلالة الثاني على نعم الله تعالى بالتفصيل من غير إحالة على علم المخاطبين 
المعاندين» فوزانه وزان (وجهه) في قول القائل: (أعجبني زيد وجهه) لدخول 
الثاني في الأولء لأن ۶ يِمَا كَلَمُونَ #يشمل الأنعام وغيرها. 

والثاني -آعني ا منزل منزلة بدل الاشتمال- نحو قول الشاعر: 
أقول له ارحل لا تقیمن عندنا وإلافكن في السر والجهر مسلا 

فان الراد بقوله: (ارحل): کال إظوان الکراهة لاقامة الخاطب؛ 
وقوله: (لا تقیمن عندنا) آرل بتأدیته؛ لدلالة (لا تقیمی) عل كال اظهار 
الكراهة بالمطابقة مع التأكيد الحاصل من النون 0 مطابقة باعتبار 
الوضع العرنی حيث يقال (لا تقم عندي). 7 9و و۶۰ 
بل جرد إظهار كراهة حضوره فوزان (لا تقيمن عندنا) وزان (حسنها) 
في قول القائل: (أعجبتني الدار حسنها) وال في ذلك أن عدم الإقامة 
مغاير للارتحالء فلا يكون تأكيداًء ومع كونه مغایراً للارتحال فهو غير 


داخل فيه» فلا يكون بدل بعضء ومع ما ذكرنا من تغاير معنى عدم الإقامة 


شرح السعد وج ۱۳ 
والارتحال» ومن کون الثاني غير داخل في الأولء فأنت تجد بینها ملابسة 
باللازمیةء فیکون بدل اشتال. 

والکلام في أن الجملة الأولى -آعني (آرحل)- ذات محل من الاعراب 
مثل ما مر في (آرسوا نزاوضا). 

وإنا قولنا في ا مثالین: «إن الثانية أوفى»؛ لآن الأولى وافية مع ضرب من 
القصورء باعتبار الاجمال وعدم مطابقة الدلالة» فصارت كغير الوافية. 

السبب الرابع: أن تكون الجملة الثانية بياناً للجملة”" الأولى» لكون 
الجملة خفيّة نحو: +( یسیک الہ نع یام حل ملک عل 
محر شاد وملك لا بل م4 [طه: ۸۲۱۲۰ فإن وزان ۴ قال یام )4 وزان عمر 
في قول الراجز: 
آقسم بسال آبسے فص غتر مام ان تسب ولا دير 

حرق جعل الثانية راتا وتوضیحا لاد رل نظ نآن لیس لفط (قال) بیان 
وتفسيراً للفظ (وسوس) حتی یکون هذا من باب بیان الفعل بالفعل» لا من 
باب بیان ا حملة؛ بل ا بین هو جموع الجملة. 
شبه كمال الانقطاع: 

وأما کون الجملة الثانية كالمنقطعة عن الجملة الأولى» فسببه أن يكون 
عطف الثانية على الأولى مُوهماً لعطفها على غيرها ما لیس بمقصود وشبّه هذا 


)١(‏ ليس المراد بكون الجملة الثانية بياناً للجملة الأول خصوص کون تمام الجملة الثانية بیان 
لتمام الجملة الأولى» كا قد يتبادر إلى بعض الأذهان, بل المراد ما يشمل ثلاث صور: أن 
تكون الثانية بتمامها بياناً لتمام الأولى» وأن تكون الثانية بتمامها بياناً لجزء الأولى» وأن يكون 
جزء من الثائية بیان حزء الأولى. 


١‏ هس جح( شرح السعد 
بکمال الانقطاع باعتبار اشتماله على مانع من العطف. إلا أنه لما كان خارجياً 
يمكن دفعه بنصب قرينة لم يجعل هذا من كمال الانقطاع» ويسمى الفصل 
لذلك قطعاء ومثاله قول الشاعر: 
زنط سلمی أني بغي ہا بدلا أراهها في الضلال نهیم 

فبین الحملتین مناسبة ظاهرة؛ لاتحاد المسندين» لأن معنى (أراها): أظنهاء 
وكون المسند إليه في الأولى حبوباًء وني الثانية حبأء لكنه ترك العطف لكلا يتوهم 
أنه عطف على (أبغي) فيكون من مظنونات سلمى. 

ويحتمل الاستئناف» كأنه قيل: كيف تراها في هذا الظن؟ فقال: أراها 
تتحبر في أودية الضلال. 
شبه كمال الاتصال: 

وآما کون السلا الثانية كالماضلة الاو فلکون الثانية جواباً لسوال 
اقتضته الأول: فتنزّل الأولى منزلة السوال؛ لکونہا مشتملة عليه ومقتضية له 
فتفصل الثانية عن الأولى كا يُفصل ا حواب عن السؤال» ما بینها من الاتصال. 

وقال «السكاكي»: ينزل السوال الذي تقتضیه الأولى وتدل عليه 
بالفحوى منزلة السؤال الواقع» ويطلب بالکلام الثاني وقوعه جواباً له فيقطع 
عن الكلام الأول لذلك» وتنزيله منزلة الواقع إن| يكون لنکتة كإغناء السامع 
عن أن يسألء أو مثل أن يريد التکلم ألا يسمع من المخاطب شيئاً؛ تحقيرا له 
وكراهة لكلامه» أو مثل قصد أن لا ينقطع كلام المتكلم بكلام الخاطب. أو 
مثل القصد إلى تكثير المعنى بتقليل اللفظ وهو تقدير السؤال وترك العاطف؛ 
آو غر ذلك. 


شرح السعد وچ 1٥‏ 

ولیس في کلام «السكاكي» دلالة على أن الأولى تنزل منزلة السوال فكأن 
«الخطيب» نظر إلى أن قطع الثانية عن الأولى مثل قطع الجواب عن السؤال 
انا یکرت عل تقدور تنزیل الأول منزلة السوال وتشبیهها به. 

والأظهر أنه لا حاجة إلى ذلك. بل جرد کون الأولى منشأ للسوال کاف 
في ذلك» وقد أشير إلى هذا نی «الکشاف». 

ویسمی الفصل لکونه جواباً لسؤال اقتضته الأول: اسغنافكء وكذا 
احملة الثانية نفسها أيضا تسمى: استتنافاً ومستانفة 
الاستئناف ثلاثة آضرب: 

والاستتناف ثلاثة أضرب» وذلك بحسب ما یراد من السؤال» وبیان هذا 
أن السوال الذي تضمّنته الأول: اما أن یکون عن سبب ا حکم مطلقاء وإما 
عن سبب خاص, واما عن شيء غير هذین. 

فمثال السوال عن السبب الطلق قوله: 
قال لي: كيف أنت ؟ قلت: عليل سهرٌ دائم وحن طويل 

أي: ما بالك علیلا» أو ما سبب علتك؟ بقرينة العرف والعادة» لأنه إذا 
قيل: فلان مريضء فإنما يسأل عن مرضه وسببه» لا أن يقال: هل سبب علته 
كذا وكذاء لا سا السهر و ارت حتی یکون السؤال عن السبب اخاص: 

وأما السوال عن السبب الخاص لهذا الحكم» فنحو قوله تعا ی: # وَمآ 
ی شی اه الس لامارة الس که [یوسف: ۵۳] بقرينة التأکید۳» فالتأکید 
(۱) جلة نا یکون عل تقدیر..) الخ في محل رفع خبر (آن) ف قوله: «آن قطع الثانية»» وآما 


قوله: «مثل قطع الجواب» فهو منصوب على أنه حال من اسم آن. 
(۲) وجه دلالة التأکید في قوله تعالی: ۴ إِنَّ الس لاه يالشُوَ 4 على أن السوال الطوي عن 


۳ هس جح( شرح السعد 
دلیل غل أن السوال عن السب الخاض» فان اخراب عن مطلق السبب لا 
يؤكد. 

وهذا الضرب يقتضي تأكيد الحكم الذي هو في الجملة الثانية» أعني 
امحواب. لأن السائل متردد في هذا السبب الخاص: هل هو سبب الحكم أم 
لاء كما مر في أحوال الإسناد الخبري من أن المخاطب إذا كان طالباً متردداً 
حسن تقوية الحكم بمؤكد» ولا يخفى أن المراد بالاقتضاء استحساناً لا وجوباء 
والمستحسن في باب البلاغة بمنزلة الواجب. 

وأما السؤال عن غير السبب المطلق والخاص» بنحو قوله تعالى: ۴ ال 
سکم ال سکم که [مود: 74] أي فیذا قال ابراهیم فى جواب سلامهم؟ فقيل: 
سلام» آي: حیاهم بتحية أحسن من تحيتهم؛ لکونہا با حملة الاسمية الدالة 
على الدوام والثبوت. 

ومنه قوله: 
زعم الع واؤْل أنني في غَمرّةِ صلقسوا ولکن غمسرت لاتنجلي 

(العواذل): جمع عاذلة» بمعنى جماعة عاذلة» و (غمرة) أي: شدة 
(صدقوا) آي الاعات العواذل» صدقوا في زعمهم أنني في غمرة» ولكن 
غمرتي لا تنجلي ولا تتکشف. بخلاف أكثر الغمرات والشدائد كأنه قيل: 
أصدقوا أم كذبوا ؟ فقيل: صدقوا. 


السبب الخاص: أن التأكيد لا بحسن إلا إذا كان المخاطب متردداً» ولا يمكن اعتبار الخاطب 
مترددا إلا إذا کان سواله عن السیت الفاص؛ لانه حبذ يسال هل هذا السب الفروض 
هو السبب في ا حقیقة ؟ فأما مطلق السبب فانه لا يؤكد من آجله؛ لأن أحداً لا یتردد نی أن 
لكل شيء سبباً ما. 


شرح السعد وج ۱۷ 
تقسیم آخر للاستئناف: 

ومن الاستئناف ما يأتي باعادة اسم ما استونف عنه» أي: أوقع عنه 
الاستئناف. وأصل الکلام «استونف عنه ا حدیث) فحذف الفعول ونزل 
الفعل منزلة اللازم» نحو: (أحسنتَ إلى زید» زیڈ حقیق بالاحسان) بإعادة 
اسم زید. 

ومنه ما يبنى على صفة ما استؤنف عنه دون اسمه والراد صفة تصلح 
لترتیب ال حدیث عليه» نحو: (أحسنت إلى زيد» صديقك القدیم هل لذلك). 

والسوال القدر فيه (لاذا أحسن إليه؟ وهل هو حقیق بالاحسان). 

والاستتناف البنی على الصفة آبلغ؛ لاشتماله على بيان السبب الوجب 
للحکم کالصداقة القديمة ف الثال الذکور» لا یسبق ال الفهم من ترب 
الحکم على الوصف الصالح للعَِيّة أنه علة. 

وهنا بحث"» وهو أن السوال إن كان عن السبب فالجواب یشتمل على 
بيانه لا محالة» وإلا فلا وجه لاشتماله عليه» کیا في قوله تعالى: تا سنا ال 
سَلَخٌ کب وقوله: «زعم العواذل... البيت». 

ووجه التقطي عن ذلك مذكور نی «الشرح)”". 


)١(‏ هذا البحث وارد على الحكم بأن سبب الأبلغية في الاستئناف البني على الصفة اشتاله 
على بيان السبب الوجب للحكم» ووجه النظر أن سبب الحكم مذكور في الجواب إذا كان 
السؤال عن السبب سواء أكان مبنياً على اسم ما استؤنف عنه» أم كان مبنياً على صفة ما 
استؤنف عنه. 

(۲) حاصل ما ذكره في الشرح المطول أن الاستئناف بإعادة اسم ما استؤنف عنه يشتمل على 
سبب ا حکم فقطء وآن الاستئناف بذكر وصف ما استؤنف عنه يشتمل على سبب الحكم 
وسبب سببه معاء فقولك: (أحسنت إلى زيد» زيد حقيق بالإحسان) يشتمل على سبب 


۱۸ هس جح( شرح السعد 

وقد جذف صدر الاستئناف فعلاً کان أو اسب نحو: ۴ يسبح له فیها 
بالغدو والآصال ٭ رجال ک4 فیمن قرآها مفتوحة البای كأنه قيل: من يسبّحه؟ 
فقیل: رجال» آي: یسبحه رجال» وعلیه قولك: (نعم الرجل زید) أو (نعم 
رجلاً زید) على قول مَن يجعل الخصوص خر مبتدأ محذوفٍء أي: هو زيد. 
ویجعل ال حملة استتنافا جواباً لسوال مقذر عن تفسير الفاعل البهم. 

قد يحذف الاستتناف: 

وقد يحذف الاستثناف كله: إما مع قيام شيء مقامه» وإما من غير أن يقوم 
شيء مقامه. 

فالأول نحو قول الحَّامي: 
زعمتم أنَّ إخوتكم ٹریسش شسم السف ولیسس لكمإلاف 

(إلف) أي: إیلاف في الرحلتين المعروفتين لهم في التجارة: رحلة في الشتاء 
إلى اليمن» ورحلة في الصيف إلى الشام» و (ليس لكم إلاف) آي: مؤالفة في 
الرحلتين المعروفتين» كأنه قيل: أصدقنا في هذا الزعم أم كذبنا؟ فقيل: كذبتم» 
فخذف هذا الاستئناف كله وأقيم قوله: «هم إلف وليس لکم إلاف) مقامه 
لدلالته عليه. 

والثاني نحو: ۴ عم لْمَنِهِدُونَ 4 [الذاریات: 4۸] أي: نحن» على قول من 
یجعل الخصوص خبراً لبتداً حذوف أي: هم نحن. 


الاحسان إلى زید» وهو أنه حقیق بالاحسان» وقولك: (أحسنت إلى زید» الصدیق القدیم 
حقیق بالاحسان) یشتمل على سبب الاحسان وهو أنه حقیق بالإحسان» وعلى سبب کونه 
حقيقاً بالاحسان وهو کونه صدیقاً قدیاء فافهم ذلك. 


شرح السعد وج 1 
دواعي الوصل: 

وإذ قد فرغنا من بیان الأحوال الاربعة القتضية للفصل, فلنشرع في بيان 
ا لحالتين القتضیتین للوصل.» فنقول: 

آما الوصل لدفع الإیہام فکقوشم: (لا وأيّدك الله)» فقوهم: (لا) رَد لکلام 
سابق» كا إذا قیل: هل الأمر کذلك؟ فیقال: (لا) أي لیس الأمر کذلك. فهذه 
جملة إخبارية» و (أيدك الله) جملة إنشائية دعائية» فبینهما کیال الانقطاع» فکان 
ذلك يقتضي الفُصلء لکن عطفت الثانية على الأول» لأنَّ ترك العطف یوهم 
أنه دعاء على الخاطب بعدم التأييد» مع أن القصود الدعاء له بالتأييد» فاینا 
وقع هذا الکلام فالعطوف عليه هو مضمون قوضم (لا). 

وبعضهم -لما لم يقف على العطوف عليه في هذا الکلام- نقل عن 
«الثعالبي» حكاية مشتملة على قوله: «قلت لا وأيدك الّه»» وزعم أن قوله: 
(وأيدك الله) عطف على قوله: (قلت)ء ولم يعرف أنه لو كان كذلك لم يدخل 
الدعاء تحت القول» وأنه لولم يحك الحكاية فحين ما قال للمخاطب: (لا وأيدك 
الله) فلا بد له من معطوف عليه. 

وأما الوصل لتوسط الجملتين بين كمال الانقطاع وکمال الاتصال فإن| 
يكون إذا اتفقت الجملتان خبراً أو إنشاء لفظاً ومعنی» أو معنى فقط مع تحقق 
جامع بينهماء بد لالة ما سبق من أنه إذالم يكن بينهما جامع فبیٹھما كمال الانقطاع. 

ثم ال حملتان المتفقتان ىر أو انشاء لفظاً ومعنی قسان؛ لای اما 
انشائیتان» أو خبریتان» والمتفقتان معنى فقط ستة آقسام» لأ ان كانتا انشاتتت 
معنی» فاللفظان إما خبرانء أو الأولى خبر والثانية إنشاءء أو بالعکس» وان 
كانتا خبريّتين معنی فاللفظان ما انشاءان أو الأولى إنشاء والثانية خبر» أو 


بالعكسء فالجموع ثانية أقسام. 


١‏ بي شرح السعد 

تسم هذا اليب من الوصا رتست الارین 
-وهما الجملتان التفقتان خبراً لفظاً ومعنی» والجملتان المتفقتان إنشاء لفظاً 
ومعنی- مثالیهما فمثل للأول بقوله تعالى: ۾ يعون له وهو خَیعهم £ 
[الساء: ۱8۲]» وقوله: SEY:‏ نی یر (0۳) ون الْفْجَارَ لی حيو 4 
[الانفطار:۱4-۱۳] فهذان ا مثالان نی الخبريتين لفظاً ومعنی. 

إلا أا في المثال الثاني متناسبتان في الاسمية بخلاف المثال الاول» 
ومثل للثاني بقوله تعای: ۴ وڪاو واشریوا ولا شرفو ]4 [الأعراف: ١‏ فهذا في 
الانشائیتین لفظاومعنی. 

وآورد للاتفاق معنی فقط فالا واحدا إشارة إل أنه یمکن تطبیقه عل 
قسمين من آقسامه الستة الباقية» وأعاد فيه لفظة الکاف تنبيهاً على أنه مثال 
لقسم آخرء وأنه مثال للاتفاق معنى فقطء فقال: وكقوله تعالى : 8 وَإِدَْحدا 
میتی بی زد یل لا سبدو الا ال واوش اتا وَذى الفرَق ناک 
وَالْمَسحكين وفولوا لاس خشتا )4 [البقرة: ۸۳] فعطف ۾ وَقُولُواً £ على 
ل سیون چ مع اختلافھ) لفظاً؛ لکونہم| إنشائيتين معنی» لأن قوله )1 
نید ون الا الله لَّهَ )4 إخبار نی معنى الانشاء أي: لا تعبدواء وقوله: # ويالولش 
2 تتا لا بد له من فعلء فم أن يقذر خا في معنی الطلب -أي: 
و تحسنون» بمعتی أحسنوا- فتکون انان خر الفظا انشاء معنی 

سن سس ےج سیت 
لا سََبُدُونَ » وأما معنى فالبالغة باعتبار أن المخاطب كأنه سارع إلى 
الامتثالء فهو خر عنه» كا تقول: (تذهب إلى فلان وتقول له كذا)» تريد الأمر 


-أي: اذهب إلى فلان فقل له کذات أو یقدر من أول الأمر صريحَ الطلب على 


شرح السعد ہے ہے چ٭ ١‏ 
ماهو الظاهر -أي: وأحسنوا بالوالدين إحسانا- فتكونان إنشائيتين معنى» مع 
أن لفظ الأول إخبات ولفظ الثانية إنشاء. 
الجامع بين الجملتين: 

والجامع بين الجملتين يجب أن يكون باعتبار المسند إليه) أو المسندين 
جيعاًء أي: باعتبار المسند إليه في ا حملة الأولى والمسند إليه في الجملة الثانیق 
وكذا باعتبار المسند في الجملة الأولى والمسند في الجملة الثانية» نحو: (يشعر زيد 
ويكتب». للمناسبة الظاهرة بين الشعر والكتابة» وتقارنم| في خيال أصحابهماء 
و (يعطي زيد ويمنع)؛ لتضادٌ الإعطاء والمنع» هذا عند اتحاد السند إليهماء وأما 
عند تغايرهما فلا بد من تناسبھم| أيضاًء كا في قولك: (زيد شاعر وعمرو کاتب) 
و (زيد طويل وعمرو قصير)؛ لناسبة بينهماء أي: بين زيد وعمروء كالأخوة أو 
الصداقة أو العداوة أو نحو ذلك. 

وبا ملة في آن کرت احا ھا سی ور الاک وملابساً له ملابسة شا 
نوع اختصاص ہہماء بخلاف (زید کاتب وعمرو شاعر) بدون الناسبة بين زید 
وعمری فانه لا يصح وان تناسب السندان وهما کاتب شاعرء وغذا حکموا 
بامتناعء نحو: ( في ضيّق وخاقي ضيّق)» وبخلاف (زید شاعر وعمرو 
طويل) مطلقاًء أي: سواء أكان بین زيد وعمرو مناسبة أم لم تكن؛ لعدم تناسب 
التخر وطول القامة. 

من حاسن الوصل: 

ومن حاسن الوصل -بعد وجود الصحح-: تناسب ا حملتین في الاسمیة 

والفعلية» وتناسب الفعلیتین في المضيٌ والضارعة فإذا أردت جرد الاخباں 


۲۲ هس جح( شرح السعد 
من غير تعرّضٍ للتجدّد في إحداهما والثبوت في الأخری قلت: (قام زيد وقعد 
عمرو)ء وكذلك (زيد قائم وعمرو قاعد) إلا لمانع» مثل أن يراد في إحداهما 
التجدد وني الأخرى الثبوت. فيقال: (قام زيد وعمرو قاعد)» أو يراد في 
إحدا ما الضي وني الأخرى المضارعة» فيقال: (قام زيد وعمرو يقعد)» أو يراد 
في إحداهما الإطلاق وفی الأخرى التقييد بالشرطء كقوله تعالى: # ولو لوك 
نز که ملا ولد اما ٦۷ھ‏ 4 [الأنعام:۸] ومنه قوله تعالى: 9 لد 
جاه للم لا تنروت سَامَة وا قیرح 4 [النحل:١٠]‏ فعندي أن 
قوله: ۶ ولا یَسَتَقُيْونَ )4 عطف على الشر طية قبلهاء لا على الجزاء» أعني قوله: 
۴ لا مخروت 6 إذ لا معنی لقولنا: إذا جاء آجلهم لا یستقدمون(. 


(۱) وجهه أنه لا یتصور التقدم بعد مجيء الأجلء فلا فائدة في نفیه» فا منفي في قوله: «إذ لا 
معنی» العنی العتد به عند آهل اللغةء فلا ینانی أنه صادق. 


شرح السعد وج ۳۳ 
تمرينات 
التمرين الأول: 
في كل مثال من الأمثلة الآتية جملتان وصلت إحداهما بالآخری؛ بين في 
كل مثال الجملتين» ثم بین سر الوصل بينهما. 
(۱) قال الله تعالى: 
آ- هاما كسبت وَعَلَيهَا ما کشت )4 [البقرة: .]۲۸٦‏ 
ب- رت ای وَهَنَالْعَظمُ مق واشتعل الراس سیب ا 4 [مريم: .٤‏ 
ج - 8 ار رس ۳ عرش عَنِ کھت 4 [الأعراف: ۱۹۹]. 
د- + یکا یلا ولبکرا کیره [التوبة: ۸۲]. 
هم ۲ َقُل جآ لحن ورن سل * [الإسراء: ۱. 
و- 6 وَمَاعَلمنله ایر وما ی له 1ھ 
- ا الین ما يلوا صَییحب کات هم جک اروس ر 4 
[الکهف: ۱۰۷ ]۰ 
حیضوت أا ل )4 [البقرة: 44]. 
ط - # ون اللہ یب الوب بين ویب لمتطهردت )4 [البقرة :۲۳۲۹ 
ي- * ولج 5 هوی ا ما صل صَاِبک وما عوی راطق عَن 
لو ##النجم:۳-۱]. 
(۲) وقال النبي صل الله عليه وسلم: 
أ- نما الأعمال بالنيات» وإنما لكل امری ما نوی». 
ب- "بدأ الاسلام غریباء وسیعود غریباً ». 


۲٤‏ هس جح( شرح السعد 
ج- «من كان یمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره» ومن كان یؤمن بالله 
واليوم الآخر فليكرم ضيفه». 
د- «صوموا لرؤيته» وأفطروا لرژیته». 
(۳) وقال أبو العتاهية: 
قد يدرك الراقڈ افادي برقدته وقد يخيب أخو الرّوحات والدّلج 
)٤(‏ وقال بشار بن برد: 
وآدن إلى القربى اللقرّب نفسه ولا تشھد الشورى أمراً غير كاتم 
)٥(‏ وقال الطغرائي: 
أصالة الرأي صانتني عن الَْطّل وحلية الفضل زانتضي لدى العطل 
التمرين الثاني: 
في كل مثال من الأمثلة الآتية جملتان فصلت إحداهما من الآخرى» أو 
وصلت بهاء بن في كل مثال منها الجملتين» ثم بین السر في الفصل أو الوصل 
(۱) قال الله تعالى: 
أ- ل[ ولج دا هو ا(د) ماص صَاححبکر ماعو ا وماق عن الوك 
رک ان هو ال وی بی چ [النجم: ١-غع].‏ 
ب- + وما ری شی رن آلَفس لَأمَارَة بش )4 [يوسف: 0۳]. 
ج- اوذ گم من َال فزعون یووم سوه اب یرون 
تاک سیون شاک ]4 [البقرة: 49]. 
د- 00 وال سے جاهدة وهی تمر مر اساب 4 [النمل: ۰]۸۸ 


ه- پا یلیر الامر بفصل لیت لملکم بلق ره منرت 4 [الرعد: .٢‏ 
م روم مرو ہک وو لے وی و و ور 
و- ۶ و ل عابو شتا ول من کت کان ف اذه 


و قرا چ القمان: ۷]. 

ز- ۴ ما ها کر لن هدا إل م لی م 4 [يوسف: ۱. 

ح- ۷ افیا رکم له کات عَلر © پیل امه میک دن 4 
[نوح: ۱۰- ۱۱ ]۰ 


ط- ‏ وَقُل جا لحق وَرَهَی الط ل الك كان هوق )4 [الإسراء: ۰۲۸۱ 
ي- ۷ غلبت اروم 5 فان لارض و وهم من بعد لبه سیقابورے 
5 ف بضع سیک یل سر من بل وین بَمَةُ 4 [الروم: ۲ -4]. 
(۲) وقال الشاعر: 
نن زج لا رجله فی لشری وهامة هيو في الثريًا 
(۳) وقال الآخر: 
وین العداوة ما يالك نفعْهٌ ومن الصداقة مسا يضيٌ ویو 
)٤(‏ وقال آبو الطیب التنبي یمدح سیف الدولة: 
یامن یفتل من آراد بسيفه أصبّحتٌ من قتلاك بالاحسان 
فإذا رآیتك حارٌ دونك ناظري ‏ واذا مدحتك حار فيك لساني 
)٥(‏ وقال طرفة بن العبد البکری: 


سكبدي لك الأيامُ ما کنت جاهلا ‏ ويأتيك بالأخبار من ل رَد 


۲۹ هس جح( شرح السعد 
)٦(‏ وقال التنبی: 
آعز مكان في الدنا سرج سابح وخيرٌ جلیس في الزم‌ان کتاب 
(۷) وقال آبو العلاء العري: 
تس ون خسان لوس کثرة ولا ذنسب ل الا الغلا والفضائل 
(۸) وقال النابغة: 
وان هبط اس هلا ااا واوو حرناً تت جنادل 
5 & ہے یه ۶ عء 
في الامثلة الاتیة جمل وصل بعضها ببعض» وجمل أخرى فصل بعضها 
عن بعض» بین في كل مثال منها ما وصل فيه من الجمل أو فصل» ثم بین سر 
الوصل فيما وصل منھاء وسر الفصل فیا فصل منها. 
(۱) قال الله تعالى: 
أ- 6 وا آباهم عساء یہو لح الوا کاب إا دبا مین 
ور کنا بوشت عند ملعتا 4 [یوسف: ۲ - ۱۷ ]. 
بيت 559 من دونو فك ریه جھنم کتلاک 
ری الم 4الانبیاء: ۹. 
> ےک 2 مت چو کے رسو e4‏ 
ہہ وان ایل‌الی آتر ها عکنون ارم قالوا 
دک لام لس صاب بلقا سم 4 [الفرقان:١١].‏ 
م- اشا غم التافة © از رگم ن سل تار تھیٹئ 


کو سر سے ور 


2 ونم قولوت ما لا بفعلورکت آ4 [الشعراء: ۶ ۲۲۱-۲ ]. 


شرح السعد 49 
و- لز ییو ا ليت 
رکه )4 [الأنفال: 
ز- # وان رز اکنا ۳ 
[الأنفال: ١‏ 5]. 
۶-2 فش مهن یش 


2 


إث هداز 


07 ا 


وق ۲۷ 


بعضة عل بع 


لحم مس هر سا 


لطیّب وحعل الخیت بعضة 


کم ینم امول وعم اق 4 
سا NE‏ 


۳ 7 ۳۱ 
دوي وی 


دیق مره کش الي ما 5 4 [المائدة: 14]. 


ص ص رص رص ۳ 7 
ETT‏ ما لكم من دون 


۔ ہر نرہ 


0 


اد ولا بر 4 [العنکبوت: ۲ 


(؟) وقال البحتري 
فی مسرة السورد ی من تلهبها 
([) وقان او نراس 

دب ف السقام فلا ولوا 
ذھبست جي بطاعة نفسي 


ينال الفتى من عيشه وهو جاهل” 


)٥(‏ وقال أبوا 7 لطيب المتنبى: 
على قدر أهل العزم تأت العزائم 
وتك في عين الصغار صغارها 


کر ° و ۳ 7 
وأرَاني آموت عضوا فعضوا 


وتذكرت طا عة اللہ نضوا 


ويُكدي الفتی في هره وهو عا 


وتان عل قار الكرام المكارم 
ود تصعر في عين ا لعظيم العظاتم 


۲۸ هس جح( شرح السعد 
)٦(‏ وقال النابغة الذيباني: 
ولسست بمشستبق أخاً لاتلتُهُ على شسعیہ أي الرّجال الهدّب؟ 
(۷) وقال حسان بن ثابت الأنصاري: 
وال كت نی سارہ راق تسا اا ات 
التمرين الرابع: 
بین الجمل الموصولة» وسر الوصل بین کل جملتین منهاء وین الجمل 
الفصولة» وسر الفصل بین كل جملتین منهاء من بین ا حمل الواردة في الأمثلة 
الآنية: 
(۱) قال الله تعالى: 
5 ایی يسيك لے ےو يتن را 
وروا وک 
زیت + هر یی بيك ی وید لك ين المآ ھ۶ 
َد کر الا من ینیب )4 [غافر: ۱۳]. 
ج- + طه © مرا عليك الفران ری © الا کر 
2ص9 
د- ‏ آذهب أنتَ ولو سایق کا کیا نی زج تنم فرعون ِنَم 
ّى )4 [طه: ٤۲‏ - 4۳]. 
ه- ‏ وک دعوم ال رط منکیم اون الین لا نیوک خر 
عن الصَرط لکوت $ [المؤمنون: ۷۳ - 4 ۷]. 
و - جز کی إا ده مارغہم دای يدا ہم تحکروت () لا رو ازم ود 


5 


شرح السعد 9 


نّا لا 


ننصَرونَ 4 [المؤمنون: 6 - 6 
5 3-0 87 


)٢(‏ وقال كعب بن سعد الغنوي: 
ولست بمب للرجسال سريري 
(۳) وقال الشاعر: 

ود عسدوي نے تزعسم آنني 
(4) وقال أعرابي: 

ول آر کالعروف: أما مذاقه 
)٥(‏ وقال عنترة بن شداد العبسي: 
لله در بني عبس لقد نسسلوا 
قد كنت فیا مضی أرعى جافْمْ 
)٦(‏ وقال عبد الله بن طاهر : 
لعمرك ما بالعقل یکت ب الغنی 
(۷) وقال الصّمَّة بن عبد الله: 
بنفييَ تلك الأرض ما أطيب الرّبی 
(۸) وقال دعبل الخزاعي: 

ما آکٹے الناس بل م الم 
إني لأفح عينسي حين آفتخها 


صديقك؟ إِنْ الرآی عنك لعازث 


م و و 


خی وأما وجھے فحمیل 


من الأكارم ما قد تنسسل العرب 
والیوم مي حاھم كل نکبوا 


ولا باکتساب مالِ يُكتسَّبٌ العقل 
وما أحسن الصُط اف والتربعا 


الله يعلم آي م آتل تدا 
على کنر ولكن لا أرى أحدا 


۳۰ هس عب بج شرح السعد 
التمرین ا لخامس: 
بن فی كل مثال من الامثلة الآنية: عدد الجمل التي فيه ثم بن الوصول 
منها با قبله» والمفصول کذلك. ثم بين السر في وصل ما وصل منهاء والسر في 
فصل ما فصل منها. 
(۱) قال الله تعالى: 
ا ماک عل ایی ین حرج مار له لد مه لي ین 
کل يكن ار الله قدرا مود 4 [الأحزاب: ۸. 
ب۔- اتد © کت الكت لا ریب فه هدی یی © الین مع التب 
ومون السو 4 [البقرة: ١‏ -۳]. 
عد ع ےا ا E EE‏ 
[احجر:۳]. 
دوقفم اتف بت شیازفا مر مر لک کر 
کون 4[الروم: .]٥٥‏ 
(۲) وقال زھیر بن أبي سلمی المزني: 
نعم ام را همرم ‏ تر نائبة إلا وکان مد ها وزرا 
(۳) وقال أبو الطیب التنبي هجو کافوراً الاخشيدي: 
لا تشر العبے الاوالعصامعه إن العبية لأنجاس مناکید 
)٤(‏ وقالت الخنساء ترثي آخاها صخراً: 
7۳ ولا 00ر لا اة ا 


وان صخرا لتأتم الممداةبه کان علم ف راس نار 


شرح السعد وچ ۳۱ 
(۵) وقالت آیضاً ترئیه: 

آعیني جودا ولا تجمدا ألا تبکیان لصخر الندی 
)٦(‏ وقال الشاعر: 

لا تطلب الجد إِنٌ الجد سل صعب وعش مستريحاً ناعم البال 
(۷) وقال آبو الطیب التنبي یمدح سیف الدولة: 

لا تطلبنّ کرییے| بعد رژیته إن الکرام بأسخاهم يدأ ختموا 
(۸) وقال حسان بن ثابت الأنصاري: 

أصون عرضي بلي لا ادش لاب رل الله بعد العرض في ا ال 
أحتال للل إن آودی فأكسبه ولسث للعرض ان آودی بمحتال 
)٩(‏ وقال ابن نباتة السعدي: 

الع ران شسینا آژمده تركتسي امب الدنابلا آمل 
(۱۰) وقال آوس بن ححر: 

ولسث بخابي أبداً طعاما حذرّغي لكل غي طعام 


۳۹ هه جح( شرح السعد 

التذنیب: هو جعل الشيء ذنابة للشیء شه به لاطت ذکر بحث 
ا حملة ا حالیة وکونبا بالواو تارة» وبدوضا آخری عقیب بحث الفصل 
والوصل. لكان التناسب. 

وخلاصة القول في هذا الوضوع: أن الکثیر الراجح في ا حال النتقلة أن 
تکون بغیر واو. واحترزنا بالنتقلة عن المؤكدة القررة لضمون ا حملةء فإنها 
يجب أن تکون بغبر واو البتة. 

وإنما وجب في جلة ال حال المؤكدة ذلك؛ لشدة ارتباطها با قبلها. 

وإنما كان الأصل في النتقلة الخلو عن الواو؛ لأا في العنی حكم على 
صاحبهاء كا لخبر بالنسبة إلى المبتدأ» فان قولك: (جاءنی زيد راكبا) يدل على إثبات 
الركوب لزيد كا في قولك: (زيد راكب) إلا أنه في الحال يدل عليه على سبيل 
التبعيّة» ونیا المقصود إثبات الجيی وجئت با حال لتزيد في الإخبار عن المجيء 
هذا المعنى» وأيضاً فان ا حال في المعنى وصف لصاحبها كالنعت بالنسبة إلى 
النعوت. إلا أن المقصود نی الحال کون صاحبها على هذا الوصف حال مباشرة 
الفعلء فهي قيد للفعلء وبيان لكيفية وقوعه بخلاف النعت فإنه لا یقصد به 
ذلك. بل المقصود به جرد اتصاف المنعوت به. 

وإذا كانت ا حال مثل الخبر ومثل النعت. فک أنہما يكونان بدون الواو 
فكذلك ا حالء وأما ما آورده النحویون من الأخبار والنعوت الصدرة بالواو 
كالخبر في باب کان» والجملة الوصفية المصدرة بالواو التي تسمى واو تأكيد 
لصوق الصفة بالوصوف. فعلى سبيل التشبيه والإلحاق باخال. 

لکن خولف هذا الأصل إذا كانت الحال جملة» فان الجملة الواقعة حالاً 


شرح السعد وج ۳۳ 
-من حيث هي جملةٌ- مستقلة بالافادة من غير أن تتوقف على التعلیق ہما قبلھاء 
وانا قلنا: امن حيث هي جملةا؛ لأنها من حيث هي حال غير مستقلة» بل 
متوقفة على التعلیق بکلام سابق فصد تقيده بہاء فتحتاج الجملة الواقعة حالاً 
آلا راا ای اعا عو بن الس لزا هالت 
للرَبط» والاصل الذي لا يعدل عنه -ما م مش حاجة إلى زيادة ارتباط- هو 
الضمیر بدليل الاقتصار عليه في ا حال المفردة وا بر والنعت. 

فالجملة التي تقع حالاً إن خلّت عن ضمير صاحبها الذي تقع هي حالا 
عنه وجب فيها الواو ليحصل الارتباط» فلا يجوز (خرجت زيد قائم). 

اا حا حلسم الس ر ر قیا الواو وبحب لات 
أي جملة يجوز ذلك فيهاء وأيّ جملة لا يجوز ذلك فيهاء فنقول: 

کل عا حن خسن الاب الذى رر أن كيب سمال ++ 
والاسم الذي يجوز أن ینتصب حال عنه يكون فاعلاً أو مفعولا» معرفاً أو 
منکرا خصوصا لا ذكرة محضة ولا معدا أو را فانه لا مجوز أن ینتصب 
عنه حال على الأصح - فالجملة إن وقعت حالا عما يجوز أن پنتصب عنه حال 
ژبطت بالواوء إلا المصدرة بالمضارع المثبت» نحو: (جاء زيد» ويتكلم عمرو) 
فإنه لا يجوز أن يجعل (ويتكلم عمرو) حالا عن زيد لما سیأتی من أن ربط مثلها 
يجب أن يكون بالضمير فقط. 

ولايخفى أن ا مراد بقولنا (کل جملة»: الجملة الصالحة للحالية في الجملة» 
بخلاف الانشائیات فإنها لا تقع حالاً البتة» لا مع الواوء ولا بدونہا۔ 

وإن لم تخل الجملة ا حالیة عن ضمير صاحبهاء فإن كانت فعلية والفعل 
مضارع مثبت امتنع دخول الران نحو قوله تعال: ۴ ولات كيز که 


2 هس جح( شرح السعد 
اق آي: ولا مط حال کونك ئا ما تعطیه كرا لان الأصل نی الال 
هي المال الفردة لمر اقتا ر دة في الاعراب وتطفل اللتملة عل الفرد بوقوعها 
موقعه واغال انفردة تدل مل حصول صفة ای مض نان بالغبر -؛ تأیه 
لبيان الميئة التي علیها الفاعل أو المفعولء واهيئة معنی قائم بالغیر» وهذه 
الصفة التي تدل ا حال علیها غیژ ثابتة؛ لأن الکلام نی ا حال المنتقلة» وحصول 
الوصف مقارن الحصول لا جعلت ا حال قيداً له -يعني: العامل- لأن 
الغرض من ا حال تخصیص وقوع مضمون عاملها بوقت حصول مضمون 
امحال» وهذا معنی القارنة. 
والضارع الثبت دا عل حصول صفة غیرثابتةمقارنة لا جعلت قیدا له 
کالفردة» فتمتنع الواو فيه کم في الفردة» آما دلالة الضارع ا ثبت على حصول 
صفة غير ثابتة فلکونه فعلا فیدل على التجدد وعدم الثبوت. مثبتاًء فیدل على 
الحصولء وعللوا القارنة بکونه مضارعاًء فیصلح للحال كا يصلح للاستقبال. 
وفیه نظر؛ لآن ا حال التي يدل علیها الضارع هو زمان التکلم 
وحقیقته: أجزاءٌ متعاقبة من آواخر الاضي وأوائل الستقبل وا حال التي نحن 
بصددها جب أن تکون مقارنة لزمان مضمون الفعل القید الال ماضیاً كان 
أو حالاً أو استقبالاء فلا دخل للمضارع في القارنة» فالأولى أن یعلل امتناع 
الواو نی الضارع الثبت بأنه على وزن اسم الفاعل لفظاً وبتقدیرہ معنی. 
Mel CES‏ 
وقول الشاعر: 
لكا ف اطاترهيم. جرت سے ا 


شرح السعد وچ ٥‏ 

فقد ذکر العلماء في جوابه ثلانّةَ أوجه: 

الوجه الأول» قیل: انا جاءت الواو في الضارع الثبت الواقع حالاً على 
اعتبار حذف البتدا لتکون ا حملة اسمية» والتقدیر: وأنا أصكء وآنا أرهنهم. 
کیا في قوله تعالی: + لم تُقْذُوتَی وقد مورک لق رَسُولُ الو يكم 4 
[الصف: ]٥‏ آي: وأنتم قد تعلمون. 

والوجه الثاني» قیل: الثال الأول -أي قوضم: «قمت وأصك وجهه» 
شاذ-» وا ثال الثان -آي قول الشاعر: «نجوت وآرهنهم»- ضرورة. 

والوجه الثالث. قال «عبد القاهر»: الواو للعطف لا للحال. إذ لیس 
العنی (قمت صاکاً وجهه)» و (نجوت راهنا مالكاً)» بل الضارع بمعنی 
الاضي. والأصل: قمت وصککت. ونجوت ورهنت. عَدِلٌ عن لفظ الاضي 
إلى لفظ الضارع حكاية للحال الاضية ومعناها: أن یفص ما كان في الزمان 
الماضي واقعاً في هذا الزمان» فيعبّر عنه بلفظ الضارع. 

وان کان الفعل مضارعاً منفياً فالأمران جائزان: ذکر الواو» وتركه. 

كقراءة ابن ذَكْوَانَ # فاستقییا ولا تتبعان ک4 بتخفیف نون ولا 
تتبعان )4ء فیکون (لا) للنفي دون النهي لثبوت النون التي هي علامة الرفع» 
فلا يصح عطفه على الأمر قبله» فتکون الواو للحال بخلاف قراءة العامة 
ولا ان # [یرنس:۸۹] بالتشدید. فانه نی مؤكد معطوف على الأمر قبله 
ونحو: ما نا لا نون بأ 4 [المائدة: ۸4] أي: آي شيء ثبت لنا حال کوننا 
غير مومنین» فالفعل النفي حال بدون الواو. 

۵0 , ع ۹پ لکونه مضارعاء دون ۶ 
تکونه منفیا واللفي انیا یدل مطابقةً عل عدم فضرت 


۳۹ هه جح( شرح السعد 

وکذا يجوز الاتبان بالواو وتر که إن كان الفعل ماضياً لفظاً أو معنى» کقوله 
تعا ی إخباراً عن زکریا عليه السلام :اك یکو لي عم ود قد بَلَكَ الب از 
ذال عمران: *4] بالواو؛ وقو له: 8 َو اوک حصرّت صدورهم [النساء: ۹۰] 
بدون الواو» وهذا في الماضي لفظاء وأما الاضي معني فالراد به الضارع النفي 
ب(م) أو (ما)ء فإنها تقلبان معنی الضارع إلى ا ماضیء وقد آورد ۱۸ خطیب» 
للمنفي ب() مثالين: 

أحدهما مع الواوء والآخر بدونه» واقتصر في المنفي ب (لما) على ما هو 
بالواو» وكأنه لم يطّلع على مثال ترك الواو مع الضارع المقترن ب (ما)ء إلا أنه 
مُقتضی القیاس» وهذه المثل الثلاثة هى 

قوف تعال: ای پل لول بسن ب ا۲۰ 

۹۰ سور جر سوه [آل عمران:4 ۱۷]. 

وقوله: ۴ آم یتشم أن لوا الجكة ولمَا أي مَل الب لوا من 
یک #لالبقرة: ۲۱]. 

آما وجه جواز الأمرين في الماضي الثبت فلدلالته على الحصول» نعني 
حصول صفة غير ثابتة لكو نه فعلاً مثبتا دون القارنق لكونه ماضياء فلا يقارن 
الحال» ولعدم دلالته على المقارنة شط أن يكون مع (قد) ظاهرةً کما في قوله 
تعالی: ۴ وَهَدَ بَلَعَيَ ابر [آل عمران: ٤٠]ء‏ أو مقدّرة کما في قوله تعالى: 
# حَصِرَتٌ صَدُورهم هم 4 [النساء: ۰ لان (قد) تقرب الماضي من الحال. 

والإشكال المذكور آنفاً وارد ههناء وهو أن ا حال التي نحن بصددها 
غير الحال التي تقابل الماضي» و (قد) تقرب الماضي من الحال التي هي زمان 
التكلم» وربا تبعده عن ا حال التي نحن بصددهاء کم في قولنا: (جاءني زيد في 


شرح السعد ات @ ۳۷ 
السنة الماضية وقد ركب فرسه) والاعتذار عن ذلك مذكور في «الشرح»". 
وأما وجه جواز الأمرين في الماضى المنفى فلدلالته على المقارنة دون 
احصول أما دلالته على المقارنة فلأن (ل) للاستغراق: أي لامتداد النفي 
من حين الانتفاء إلى زمان التکلم» وغير (ما) مثل: (۸ وما) لانتفاء متقدّم على 
زمان التکلم» مع أن الأصل استمرار ذلك الانتفاء لما سيجيء حتى تظهر قرينة 
بالتفی اوبات الاصل فيه الابقمرارت الدلآلة عل القارنة عند الاطلاق وترك 
التقييد بها يدل على انقطاع ذلك الانتفاء» بخلاف الثبت. فان وَضْع الفعل على 
إفادة التجدد من غير أن يكون الأصل استمراره» فإذا قلت: (ضرب) متلا 
كفى في صدقه وقوعٌ الضرب في جزء من أجزاء الزمان الماضي» وإذا قلت: 
(ما صَرَبَ) أفاد استغراق النفي لجميع أجزاء الزمان الماضي» لکن لا قطعاًء 
بخلاف (ا)؛ وذلك لأنهم قصدوا أن يكون الاثبات والنفي في طرفي نقيض» 
ولايخفى أن الإثبات في الجملة انا ينافيه النفی دائ]'''. 
وتحقيق هذا الكلام أن استمرار العدم لا يفتقر إلى سبب» بخلاف 
استمرار الوجودہ نعني أن بقاء الحادث -وهو استمرار وجوده- يحتاج إلى 
(۱) قد قال في الشرح: وغاية ما يمكن في هذا ا مقام أن حاليّة الماضي وان كانت بالنظر إلى عامله» 
ولفظة (قد) نیا تقربه من حال التكلم فقطء وا حالان متباينان» لكنهم استبشعوا لفظ الماضي 
وا حال في الجملة» فأتوا بلفظ (قد) لظاهر ا حالية» وقالوا: (جاء زيد في السنة الماضية وقد 
ركب)» فظهر أن تصدير الماضي المثبت بلفظ (قد) لجرد الاستحسان اللفظي ا ه. 
(۲) يريد أن الإثبات في جزء من أجزاء الزمان لا يناقضه النفي في جزء من أجزاء الزمانء إذ يجوز 
أن يكون مثبتا في جزء ما من أجزاء الزمان» ومنفیا في جزء آخر من أجزاء الزمان» ولكن إذا 
انتفى في جميع أجزاء الزمان تناقض مع الإثبات في جزء منه أي جزء كان. 


هه شش .ےپ شرح السعد 
سبب موجود؛ لأنه وجودٌ عقيب وجود» ولا بد للوجود ا حادث من السبب» 
بخلاف استمرار العدم» فإنه عَدمء فلا يحتاج إلى وجود سبب. بل يكفيه جرد 
انتفاء سبب الوجودہ والأصل في الحوادث العدم حتى توجد عِللّھاء ففي 
الجملة: لا كان الأصل في النفي الاستمرار حص من إطلاقه الدلالة على 
المقارنة. 

وأما عدم دلالته على الحصول: فلكونه منفیّه هذا إذا كانت الجملة 

وإن كانت الجملة اسمية فالشهور جواز ترك الواو» لعكس ما مر في 
الاضي ال ثبتء آي: لدلالة الاسمية على القارنة؛ لكونها مستمرة» لا على 
حصول صفة غير ثابتة» لدلالتها على الدوام والثبات» نحو: (كلَمتَهُ فو إلى 
ف) بمعنی: مشافها. 

وأيضاً المشهورٌ أن دخول الواو أولى من ترکها؛ لعدم دلالة ال حملة 
الاسمية على عدم الثبوت مع ظهور الاستئناف فیها» فحسّن زيادة رابط» 
لخو فک تم لوا و نداد وم لمو * [البقرة: ۲۲] أي: وأنتم من 
أهل العلم والعرفت أو نتم تعلمون ما بینهما من التفاوت. 

وقال «عبدالقاهر»: إن كان المبتدأ في ا حملة الاسمية الحالية ضميّر ذي 
ا لجال وجبت الواو» سواء كان خبره فعلاء نحو: (جاء زيد وهو یسرع)ء أو 
اسماء نحو: (جاء زيد وهو مُسرع)؛ وذلك لأن الجملة لا يترك فيها الواو حتى 


(۱) هذا كلام يقابل الكلام السابق الذي هو المشهور عن علماء العربية» وذلك أن الکلام السابق 
لا فرق فيه بين أن یکون المبتدأ في الجملة ا حالیة ضمير ذي الحال وألا يكونه» وهذا الکلام 
فصل بين هاتين ا حالتینء فتنبّه لذلك. 


شرح السعد 9 ۳۹ 
تدخل في صلة العامل» وتنضم إليه في الإثبات» وتقدّر تقديرٌ الفرد في أن لا 
يستأنف ها الإثبات» وهذا ما يمتنع في نحو: (جاء زيد وهو يسرع) أو (وهو 
مسرع)؛ لانك إذا أعدت ذكر زيد وجئت بضميره المنفصل المرفوع كان بمنزلة 
إعادة اسمه صريحاً في نك لا تجد سبيلاً إلى أن تدخل (يُسرع) في صلة المجيء 
وتضمه إليه في الإثبات؛ لآن إعادة ذكره لا تكون حتی تقصد استثناف الخبر 
عنه بأنه يُسرعء ولا لكنت تركت المبتدأ بمضیَعَةء وجعلته لغواً في البین( 
وجرى مجری أن تقول: (جاءني زيد وعمرو يسرع أمامه)» ثم تزعم أنك لم 
تستأنف کلاماء وم تبتدی للسرعة إثباتاً. 

وعلى هذا الأصل كان القياسٌ أن لا تجيء الجملة الاسمية إلا مع الواوء 
وما جاء بدونه فسبيله سبيل الشیء الخارج عن قياسه وأصله بضرب من 
التأويل ونوع من التشبيه» هذا كلام الشيخ في «دلائل الإاعجاز)ء وهو مُشعر 
بوجوب الواو في نحو: (جاءني زيد وزيد يسرع) أو (مُسرع) و (جاءني زيد 
وعمرو يسرع) أو (مسرع أمامه) بالطريق الأولى. 

ثم قال «الشيخ»: وان جعل نحو" (على كتفه سيف) حالّا كثر في تلك 
ا حال ترك الواوء نحو قول بشار: 


0" 2 99-2 


(۱) البين: بین ا حال والعامل (صالح). 

(۲) المراد بنحو هذا المثال کل كلام جاء بعد ما يصح أن ينصب عنه حال» وقد تقدم فيه ظرف 
أو جار ومجرورء وتأخر عنه اسم مرفوع» نحو: (جاء خالد في يده عصا) أو (قدم علينا علي 
في وجهه علائم الغضب). 


ع لا بي شرح السعد 

أراد بسواد: بقية من الليل» يعني: إذا م يعرف قدري آهل بلدة أو لم 
أعرفهم» خرجت منهم مصاحباً للبازيّ الذي هو کر الطيور مشتملاً على 
شيء من ظلمة اللیل» غير منتظر لاسفار الصبح» فقوله: «علنّ سواد»: حال 
ترك فيها الواو. 

ثم قال «الشيخ»: الوجه أن يكون الاسم في مثل هذا فاعلاً بالظرف 
لاعتمادہ على ذي ا حالء لا مبتداء وينبغي أن يُقَدّر ههنا خصوصاً أن 
الظرف في تقدير اسم الفاعل دون الفعلء اللهم إلا أن یقدّر فعل ماض» هذا 
كلامه. 

وفيه بحث. والظاهر أن مثل (على كتفه سیف) يحتمل أن يكون في 
تقدير المفرد» وأن يكون جملة إسمية فد خبرهاء وأن تكون جملة فعلية مقدرة 
بالماضيء أو بالضارع» فعلى تقديرين تمتنع الواو» وعلى تقديرين لا تجب الواو» 
فمن أجل هذا كثر تركها. 

وقال (الشیخ) أيضاً: ويحسن ترك الواو فی الجملة الاسمية تارة لدخول 
حرف على المبتدأ يحصل بذلك حرف نوع من الارتباط» كقوله: 
فقلت سی أن کو یکا کک غا السود الحوارة 

اا امن ا ع اقول ی ارتا جلا زس 
وقعت حالاً من مفعول (تبصريني)» ولولا دخول (کأنا) عليها ل يحسن 
الكلام إلا بالوای وقوله (حواليٌ) أي: في أكنافي وجوانبي» وهو حال من بنيٌّ؛ 
لا نی حرف التشبیه من معنی الفعل. 


شرح السعد پچ سس سس ب ب © ١‏ 
ويحسن ترك الواو تارة أخرى لوقوع ا حملة الإسمیة الواقعة حالاً بعقب 

مفرد وقع حالآء كقول الشاعر: 

فا يقيسك. لنا سسالا براك اٹبجیسل وتعظيسم 
فقوله: (برداك تبجیل) حال» ولو لم يتقدمها قوله: (سالا) لم حسن ترك 

الواو. 


® ۲ 


التمرین الأول: 


0 شرح السعد 


تمرينات 


في كل مثال من الأمثلة الآتية جملة حالية غير مقترنة بالواوء بین هذه 
الجملة» ثم بین سر الإتيان بهاء ثم بن السر في تجرّدها من الواو. 


١‏ - قال الله تعالى: 


1 سول 24 هه ر ر سو 
أ- # وجَاءوَ أباهم عشاء بے بت 4 [يوسف: .٦‏ 


ب- پا ولاتمئن تَْتَكيْرٌ )4 [المدثر: .]٦‏ 


۲- وقال الشاعر: 

مضوالا يريدون الرواح وغاهُمْ 
۳- وقال أرطاة بن سُھیة: 

إن تلقني لا تری غيري بناظرة 
٤‏ - وقال أعشى ہمدان: 
أصبهسان 
وكان سفاهة ملسو وجهلاً 
-٥‏ وقال الشاعر: 

متى أرى الصبح قد لاحت مخايله 


-٦‏ وقال أعرابي: 


تین نهرّلتعا 


لنا تى وحٌلا الأفتاء 


إذا جرى فی کفه الرشا۶ 


کی السلاح وتعرف جبهة الأسد 


وكنا قبل ذلك في نعيم 


مسيري لا سر إلى حميم 


والليلَ قد مُرّقت عنه السرابيل 


تعرفه الأرسان والّلاء 


4 1 القليب ليس فيه ماء 


شرح السعد وچ ٣‏ 
۷- وقال الشاعر: 

ولقد أغتدى يُدافع ركني أحَوذِيٌ ذو ميعة إضريج 
۸- وقال بشار بن برد: 

إذا أنكرتيي بلدة أو نکرہسا خرجت مع البازي علج سواد 
۹- وقال أمية بن أبي الصلت: 

فاشرّبُ هنيئاً عليك التاج مرتفقاً ‏ في رأس غمسدان داراً منسك محلالا 
۰- وقال ابن الرومي: 

واه يبقيك لنا سالا بُزداك تبجيلٌ وتعظيمٌ 


التمرين الثاني: 
في كل مثال من الأمثلة الآتية جملة حالية مقترنة بالواو بين هذه الجملة» 

ثم بین السر في تقييد العامل بہاء ثم بین سر اقترانها بالواو. 

١‏ - قال مسكين الدارمي: 

اکسےتة السوّرق ایض ابا ولقد كان ولا فصي 5 
۲- وقال مالك بن رفيع وكان قد جنی جناية فطلبه مصعب بن الزبير: 
اتان سب سہے این ارا وي 
أقادوا من دمي وتوعدوني وکنت ولا پنهنهنسي الوعید 
۳- وقال زهير بن أبي سلمی المزني: 


نم ام رآ هرق لم تع ناثبة إلا وكان لرتاع نها وزرا 


٤‏ کچ 

-٤‏ وقال أبو تمام: 

هل اجتمعّت أحياء عدنان كلها 
- وقال البحتري: 

کف النعماء عندي وقد ّمث 
-٦‏ وقال امرؤ القيس: 

أيقتاني والمشرق مُضاجعي 


0 شرح السعد 
بملتحسم الا وآنت آمزها؟ 


علٌ نمو الفجر والفجرٌ سساطع؟ 


۷- وقال کعب بن زهير بن أبي سلمی: 


لا تأخذي بأقوال الوشة ول 
۸- وقال امرؤ القیس أيضاً: 
فجشست وقد نت لنوم ثياتها 
۹- وقال الشاعر: 

یسا أبسا جعفر تحَكُمْ فی الشے۔ 
إذ تله الدینسار الا عل الصی 
۰- وقال الآخر: 


ناهضتهم والبارفات کاہسا 


و 
أذنب وان کرت ف الأقاويل 
لدی الستر الالنسسة التفضل 


سر وس‌افی دك آلة ال حسکام؟ 


7 قو و 020 


0 3 7 7 
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بو 55 


في كل مثال من الأمثلة الاتية جملة حالیة وبعض هذه الجمل مقترن 
بالواو وبعضها الآخر غير مقترن بہاء بین هذه الجملء ثم بین السر في اقتران 


١‏ - قال الله تعالى: 


ع >II‏ . 2 ے مج م ور ہے 
أ- # ونذرهم في طعینهم بعمهون 


ب- پا وما تیم من رَسُولٍ إلا كانوأ ہو مسد 


4 [الأنعام: ۰. 


۳ ہم ور 
2 


وك ک4 [الحجر: ۱۱]. 


12۶۶ ئ0 
سج ام له وأ حلمو 4 [البقرة: I‏ 


> 


ہے وو 


ه- ۴ فياتيهم بفَتَة وهم لا بشعوک و [الشعراء: ۲۰۲]. 


۲- وقال الشاعر: 

لو أن توما لارتفاع قال 
۳- وقال عمرو بن كلثوم: 
فآبوا بالژمساح ممُكسّراتِ 
5 - وقال الشاعر: 

ألا ليت شعري هل ابیتیٌ لیل 
-٥‏ وقال الشاعر: 

لقد صرت للذلٌ أفوا شر 
- وقال الشاعر: 


ولوللا جنان اللیل مسا آب عامِرٌ 


إن 2 
دخلوا السےاء دخلته الا أححَبُ 


و 


0 ات 


وأبتابالسيوف قد انحا 
3 87 5 0 و 
بمكة حولي اذخر وجليل 


تقوم عليهافي يديك قَضيبٌ 


إلى جعفر يربالة ل يُمرْقٍ 
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- وقال الآخر: 


إذا تيت ابسا مَسروَان تَسالَهٌُ وَجدتَهُ حساضراءٌ االجودٌ والکرم 


- وقال الآخر: 
5 ركه 3 و 03 مه 5 گے 
وقد علوت فتود الرّحل َسفعني یوم قَلَيْدِيمة ةَ الجوزاء مسمومٌ 


۹- وقال الآخر: 


يمشون قد كسروا الجفون إلى الوَعَى مُتبمُسمین وفيهم استبشارٌ 


التمرين الرابع: 
بن في كل مثال من أمثلة التمرين الآول ما يجب تجرد ا حملة ا حالیة فيه 
من الواو» وما بحسن فيه ذلك» وما یقل. 


التمرین السادس: 
بن فى كل مثال من آمثلة التمرين الثالث ما تجرد من الواو وجوبا وما 
تجرد منها جوازاء وما اقترن بها وجوباًء وما اقترن مها جوازا. 


شرح السعد وچ ۷ 
الباب الثامن 
الإيجاز. والإطناب. والمساواة 

ص/0 2 : آما الإيجاز والاطناب فلکونها نسبيين -آي : من الأمور 
انسبية التي که اا ال ما تی ا فان اترک نا یکون 
بے سنویت یکون مطنباً بالنسبة إلى 
ما هو أنقص منه- لا يت بتيسّر الكلام فیھم| إلا بترك التحقيق والتعيين» ا 
يمكن التضیصی 0 أن هذا المقدار من الكلام إِيِجازٌ وذاك إطنابٌء إذ رب 
کلام موجز يكون مُطنباً بالنسبة إلى كلام آخرء وبالعکس.[والبناء على آمر 
رنآ أي: وإلا بالبناء على آمر يعرفه أهل العرف» وهو مُتعارف الأوساط 
الذين ليسوا في مرتبة البلاغة ولا في غاية الفهاهة - والمراد: کلامهم في مجری 
عرفهم في تأدية المعاني عند العاملات والمحاورات» وهذا الکلام لا محمد من 
الأوساط في باب البلاغة؛ لعدم رعاية مقتضيات الأحوالء ولا يدم أيضا 
منهم لأن غرضهم تأدية أصل المعنى بدلالة وضعية وألفاظ كيف كانت» 
وجرد تألیف يخرجها عن حكم النعيق. 

فالإيجاز: أداءٌ القصود بأقل من عبارة التعارف» والإطناب: أداؤه بأكثر 
منها. 

ثم قال «السكاكي»: الاختصار لكونه نسبياً يرجع فيه تارة إلى كون 
عبارة التعارف أكثر منه» ويرجع فيه تارة أخرى إلى کون المقام خلیقاً بأبسط 
من الكلام الذي ذَكَرَهُ المتكلّم» وتوهُّم بعضهم أن مراده أبسط من متعارف 
الأوساط» وهو غلط لا يخفى على من كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. 


۸ هس جح( شرح السعد 

يعني: كا أن الکلام یوصَفٗ بالإيجاز لكونه أقل من المتعارف» كذلك 
يوصف بالإيجاز لكونه أقل ما يقتضيه المقام بحسب الظاهرء وإنم| قلنا (بحسب 
الظاهر)؛ لأنه لو كان أقل مما يقتضيه القام ظاهراً وتحقيقاً م يكن في شيء من 
البلاغة. 

مثاله قوله تعالى: +[ ای وَعَنَ للم فی واشتعل الرس يبنا چ [مريم: ]٤‏ 
فإنه إطناب بالنسبة إلى التعارف -أعني قولنا: يا رب شخت-. وإيجاز بالنسبة 
إلى مقتضى المقام ظاهراً؛ لأنه مقامٌ بیان انقراض الشباب والام المشيب» فينبغي 
أن يُبسط فيه الكلام غاية البسط. فللإيجاز معنيان بينهها عموم من وجه(. 

وفي هذا الكلام نظر؛ ان کون الشيء أمراً نسبياً لا يقتضي تَعسَّرَ تحقيق 
معناه» إذ كدر ما تلق معاني الامور النسبية وتف بتعریفات تليق بها كالابوة 
والأخوة وغيرهما. 

والجواب عن هذا النظر إنه لم یرد تَعسّر بیان معناهما؛ لأن ما ذكره بیان 
لمعناهماء بل آراد تعشّر التحقيق والتعیین في أن هذا القدر إيجاز وذاك إطناب. 

ثم إن البناء على التعارف» أو على البسط الوصوف -بأن يقال: الإيجاز 
هو الأداء بأقل من المتعارف» أو يقال: الإيجاز هو الأداء بأقل مما يليق بالمقام 


(۱) أما المعنيان: فأحدهما: أن الإيجاز أقل من العبارة التي يقتضيها المتعارف. وثانيه): أنه أقل من 
العبارة التي يقتضيها ظاهر المقام. وأما أن بين هذين المعنيين عموماً من وجه فلأنه) يجتمعان 
في كلام يكون أقل من المتعارف وأقل ما يقتضيه ظاهر المقام معاء كما لو قيل: (رب شخت) 
فإنه أقل ما يقتضيه ا حال؛ لكون الحال حال التشكّي من نزول المشيب به وانقراض عهد 
فتوته وشبابه» وهو أقل من المتعارف لأنه يقتضي (يا ربي شخت) بياء النداء وياء التکلم» 
وينفرد الأقل مما يقتضيه ظاهر المقام با في الآية الكريمة» وينفرد الأقل ما يقتضيه المتعارف 
بنحو قول الصياد: (غزال)؛ لأن المتعارف عند أداء هذا المعنى (هذا غزال). 


شرح السعد وج ۹ 
من کلام أبسط من الکلام المذكور- رد إلى الجهالة» إذ لا تعرف كميّة متعارف 
الأوساط وکیفیتها؛ لاختلاف طبقاتهم» ولا یعرف أن کل مقام أيّ مقدار 
يقتضي من البسط حتی یقاس عليه ويرجع إليه. 

واحواب: أن الألفاظ قوالب العاني والأوساط الذین لا یقدرون في 
تأدية العاني على اختلاف العبارات والتصرف في لطاتف الاعتبارات شم حل 
معلوم من الکلام يجري فيا بينهم في الحاورات والعاملات وهذا معلوم 
للبلغاء وغيرهم» فالبناء على التعارف واضحٌ بالنسبة البهما جميعاًء وأما البناء 
على البسط الوصوف فانیا هو معلوم للبلغاء العارفین بمقتضیات الاحوال 
بقدر ما یمکن تم فلا هل عندهم ما یقتضیه کل مقام من مقدار السط. 

والافرت ال الصواب أن يقال اهر ن می طرق الغیر غن الاد تاد 
أصله بلفظ مساو لاصل الراد» أو بلفظ ناقص عنه واف به» أو بلفظ زائدٍ عليه 
لفائدة. 

والأول هو الساواق والثاني هو الامجاز: والثالث هو الاطناب. 

فالساواة: أن یکون اللفظ بمقدار أصل الراد. 

والامجاز: أن یکون ناقصا عنه وافیا به. 

والاطناب: أن یکون زائداً عليه لفائدة. 

واحترزنا في بیان الإيجاز ب (واف) عن الإخلال» وهو: أن یکون اللفظ 
ناقصاً عن أضل الراد غر واف به کقوله: 
والتش یر في لا ل الوك هن عاش گنا 

(النوك) أي: ا حمق والجهالة» (ممن عاش کدا) آي: خير من عاش 


:66 هس جح( شرح السعد 
مکدوداً مُتعباًء أراد في الأول العيش الناعم» وأراد في الثاني في ظلال العقل» 
نعني أن أصل المراد يُوّدّى بأن يقال: العيش الناعم في ظلال النّوك خی من 
العیش الشاق ن ظلال العقل» ولفظه غر واف لک فیکون خاو فلا یکون 
و 

واحترزنا في بیان الاطناب ب (فائدة) عن التطویل» وهو: أن يزيد اللفظ 
على أصل الراد لا لفاتدة» ولا یکون اللفظ الزائد متعیّناء نحو قوله: 
وقددت الادیم ال ولفی توفا پا ر 

والکذب وا لین واحدء ولا فائدة في الجمع بينهماء وقوله: (قدّدت) آي: 
قطّمت. و (الراهشان): العرقان نی بطن الذراعين» والضمير في (راهشیه) وفي 
(آلفی) حذيمة الأبرش, وني (قددت) وني (قوها) للزناء» والببت فى قصة قتل 
الزباء لجذيمة» وهي قصة معروفة. 

واحترزنا أيضاً ب (فائدة) عن الحشوء سواء أكان مفسداً للمعنی أم غير 
مسا 

فا شو الفسد للمعنی هو: زيادة متعیّنة لا لفائدة كالذي في قول التنبي: 
ولا فضل فیها للشجاعة والندی وصبر الفضی لولا لقاء شسعوب 

(شعوب): علمٌ على المنيّة صرفها للضرورة» وعدم الفضيلة على تقدیر 
عدم ا موت إن یظهر في الشجاعة والصبرء لتيقن الشجاع بعدم افلاك وتیقن 
الصابی رال ااکررت كلاف الثاذل ماله إذا قت بالقار موعر ف ارات 
ال الال اة كان بذله حیظ افضل غا إ6 تن الوت وتخلیف الال. وغاية 


اعتذاره ما ذکره الامام «ابن جني». وهو أن في الخلود وتنقل الأحوال فيه من 


شرح السعد ۹ج 0۱ 
عسر إلى يسرء ومن شدة إلى رخاء ما یسکن النفوس» ويسهّل البوس» فلا 
يظهّرٌ لبذل ا مال کثیرٌ فضل. 

والحشو غير الفسد للمعنی مثل قول زهیر: 
وأعلم علم الیوم والأمس قله ولكتسي عن علم‌ماني غعدٍعم 

فلفظ (قبله) حشو غير مفسد» وهذا بخلاف ما يقال: ا 
وسمعته بأذني» وكتبته بيدي» في مقام يفتقر إلى التأكيد. 

من أمثلة المساواة: 

فمن أمثلة المساواة قوله تعالى: ولا تب الْمَكْرُ لسع للا بل £ 
[فاطر: 4 ]. 

وقول النابغة: 
فإك كالليل الذي هو مُذركي وإِنِخْلتٌ أنالمنتأى عنك واسسع 

(المنتأى): موضع البعد» (عنك واسع): ذو سعةء شبَهّه نی حال سخطه 
وهوله بالليل. 

قيل: في الآية حذف المستثنى منه» وی البيت حذف جواب الشرط 
فيكون كل منھما إنجازاً لا مساواة» وفيه نظر؛ لآن اعتبار هذا الحذف رعاية 
لأمر لفظي لا يفتقر إليه في تأدية أصل المراد حتى لو صرح به لكان إطناباء بل 
تطويلاً. وبالجملة لا نسلم أن لفظ الآية والبيت ناقص عن أصل الراد. 

أضرب الإيجاز: 
والإيجاز ضربان: إيجاز القصرء وإيجاز الحذف. 
فأما إيجاز القصر فهو: الكلام الذي ليس في نفس تركيبه حذفٌ» ولكن 


o۲‏ هس جح( شرح السعد 
فيه معاني كثيرة اقتضاها بدلالة الالتزام أو التضمّن» وذلك نحو قوله تعالى: 
۴ وحم في الْقِصَاصٍ حیزه ‏ [البقرة :۰ فان معناه کثر ولفظه يسير. 

وذلك لأن معناه أن الانسان إذا علم أنه متى قتل قل کان ذلك داعياً 
له إلى أن لا يُقدم على القتل» فارتفع بالقتل الذي هو القصاص کثبر من قتل 
الناس بعضهم لبعض: فکان بارتفاع القتل حياة لهم ولیس فيه حذف شيء 
ما یؤڈی به أصل الراد واعتبار الفعل الذي یتعلق به الظرف رعاية لأمر لفظي 
حتی لو ذَكِرَ لكان تطویلا 

ورجحان قوله تعال: کم یلاع ابر :۰ على ما 
كان عندهم أَوْجَر کلام في هذا العنی» وهو قوهم: (القتل آنفی للقتل) من 
عدة جهات: 

آوضا: قلة اللفظ الذي یناظر قوكّم: (القتل آنفی للقتل) من قوله 
سرت مسري تب روہ # فى 
لْقِصَاصٍ عوء آ4؛ لأن قوله: ۴ وحم # زائد على معنى قوهم: (القتل أنفى 
للقتل) فحروف + ف الْقِصَاصٍ وه مع التنوين أحد عشر. وحروف (القتل 
أنفى للقتل) أربعة عشرء أعني ا حروف الملفوظة؛ إذ بالعبارة يتعلق الإيجاز لا 
بالكتابة. 

وثانيها: النص على المطلوب -يعني الحياة- وما يفيده تنكير حياة من 
التعظيم؛ لنع القصاص إياهم عما كانوا عليه من قتل جماعة بواحد» فحصل 
لهم في هذا الجنس من الحكم -آعني القصاص- حياة عظيمة» أو من النوعية 
أي: لكم في القصاص نوعٌ من الحياة» وهي ا حیاۃ ا حاصلة للمقتول وهو الذي 


)١(‏ هذا جواب عما قد يقال: إن في الآية حذف متعلق ا مار والجرور الواقع خبراً مقدماً. 


شرح السعد اك or‏ 
صد قتله» والقاتل وهو الذي يقصد القتل بالارتداع عن القتل؛ لمكان العلم 
بالاقتتصاص. 

وثالثها: أن قوله تعالى: + وک ف الْقِصَاصٍ حيو 4 مُطّرد» إذ الاقتصاص 
مطلقاً سبب للحياة» بخلاف القتل فإنه قد يكون أنفى للقتل» كالذي على وجه 
القصاصء وقد يكون أدعى له کالقتل ظلاً. 

ورابعها: خلو الآية عن التکرار بخلاف قوضم. فإنه يشتمل على تكرار 
لفظ القتل» ولا يخفى أن الخالي عن التكرار أفضل من المشتمل عليه» وان لم 

وخامسها: استغناء الاية عن تقدير حذوف: بخلاف قوهم. فان تقديره: 
(القتل آنفی للقتل من تركه). 

وسادسها: اشتمال الآية على صنعة المطابقة» وهي الجمع بين معنيين 
متقابلین في الحملة كالقصاص والحياة. 

وأما إيجاز الحذف فهو على ثلاثة أنواع؛ لآن المحذوف اما جزء جملة» وإما 
جملة» وإما أكثر من جملة. 

فإذا كان المحذوف جزء جملة فهو على ضر وب كثيرة» نذكر لك منها ههنا 
خمسة أنواع» وننبّهُك إلى أنواع أخرى تقدَّم ذكرها. 

)١(‏ وذلك أن جزء الجملة الحذوف ما أن يكون مضافاً خذف وأقيم 
المضاف إليه مقامه نحو قوله تعالى: ۴ وَسحَلٍ الْفَرَيَةَ 4 أي: آمل القرية. 

(۲) وإما أن يكون جزء الجملة الحذوف موصوفاء وذلك کقول سحيم 
بن وثيل الرياحي: 


2 هه شر بج شرح السعد 
أناابن جلا وطسلاع الثنايا متى أضَّع العامة تعرفوني 

(الثنایا): جمع ثنيةء والثنية: العقبة» وفلان طلاع الثنایا: آي ركاب 
لصعاب الأمورء وقوله (جلا) جملة وقعت صفة حذوف: أي: آنا ابن رجل 
جلاء أي انکشف آمره» أو کشف الاآمور وقیل: (جلا) ههنا علم» وحذف 
التنوین باعتبار أنه منقول عن الجملة» أعني الفعل مع الضميرء لا عن الفعل 
وحده. 

(۳) وإما أن یکون الجزء الحذوف صفة. نحو قوله تعال: وان 
ورام ملك ید کل سفيتَةٍ عَصَبا ]4 [الكهف: ۷4[ ا كل سفينة صحیحة؛ 
أو نحوها كسليمة أو غير معيبة» بدلیل ما قبله» وهو قوله: © ردت آن يا و 
[الکهف:۷۹] لدلالته على أن الملك كان لا يأخذ المعيبة. 

)٤(‏ وإما أن يكون الجزء المحذوف شرطاً كما مر في آخر باب الإنشاء. 

)٥(‏ وإما أن يكون الجزء الحذوف جوا شرط وحذف جواب الشّرط 
يكون لواحد من ثلاثة أسباب: 

آوما: جرد الاختصار» نحو: : ولا تیل َم او ما بین یک وم 
خلفہر لح مو £ ایس: ]٥٤‏ فهذا E‏ آي آعرضواه 
بدلیل ما بعده وهو قوله تعالی: وما اتهم من یمن یکت َم الا کا 
نها معرضین 4 [یس: 47]. 

وثانیها : الدلالة على أن جواب الشرط شيء لا حیط به الوصف. 

وثالٹھا : أن تذهب نفس السامع فيه کل مذهب تُمكن, مال ما قوله تعالی: 
+ وت وقِمُوأ َل ار 4 [الأنعام: ۲۷] فحذف جواب الشرط للدلالة على أنه 
لا يحيط به الوصف أو لتذهب نفس السامع فيه كل مذهب ممكن. 
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وإما أن يكون جزء ال حملة المحذوف غير ما ذكرناء کالمسند إليه؛ والسند؛ 
والفعول» كا مر في الأبواب السابقة؛ وكالمعطوف مع حرف العطف» نحو 
قوله تعا ی: 8 لا یسوی مه ۲ من نی من تب تج ول )4 [الحديد: ۱۰] أي: 
ومن آنفق بعده وقاتل بدلیل ما بعده» نعني قوله تعالى: ۴ ری أَعَطَمُ دَرجَة 
من الذي نوا ین بعد ولوا [الحديد: ۱۰]. 

وان كان المحذوف جملة -ونعني بها في هذا الموضع الكلام المستقل الذي 
لا يكون جزءا من كلام آخر-: 

فإما أن تكون الجملة الحذوفة مسببة عن سبب مذکورہ نحو: ۴[ ليق 
ھجب سور > هم د 


الى وبطل اَل )4 [الأنفال: ۸] فهذا سبب مذكور حذف مسببه» أي: فعل ما 
ا 


وإما أن تكون الجملة المحذوفة سبباً مذکور نحو قوله تعالى: # فَقَا 


صا 


ہے ےےر۔ کے 


صرب يَعَصَالك الْحَجَرٌ كَأنفَجَرَتٌ 4 [البقرة: ٦٦]إن‏ قدّر (فضربه بہا)ء فيكون 
قوله: (فضربه پہا) جملة محذوفة هي سبب لقوله: ۴ فُآنمجرت اه ويجوز 
أن يقدر: (فإن ضربت ہا فقد انفجرت)ء فيكون المحذوف جزء جملة وهو 
الشرطء ومثل هذه الفاء تسمی: فاء الفصيحة -قيل: على التقدير الأول» وقيل 
على التقدير الثاني» وقيل على التقديرين-. 

وما أن تکون الما الحذوفة غر السبب والسبب. نحو قوله تعال: 
۴ عم آلْمَِهِدُونَ 4 [الذاریات: 4۸] على ما مر في بحث الاستئناف من أنه على 
عدف الس واو ولك هل قرول من هما اتقصیوضی خر مدا عذوف: 

ومثال ما حذف منه أكثر من جملة واحدة قوله تعالى: ۴ ناکم 
0 فارشاو ھا يوسف £ [يوسف:55-45] أي: فأرسلون إلى يوسف 
لأستعبرہ الرؤيا ففعلواء فأتاه فقال له: يا يوسف. 


9 هه جح( شرح السعد 
ا حذف نوعان: 

وا حذف -من جهة أخرى- على وجهين: 

الأول: أن لا يُقام شيء مقام الحذوف بل يُكتفى بالقرينة كا مر في 
الأمثلة السابقة. 

والثاني: أن يُقام شيء مقام المحذوف» نحو قوله تعالى: ۴ ون كدوك 
فد کرت سل من قبلِكَ )4 [فاطر: 4] فقوله سبحانه: ۴ فد کوبت 4 لیس جزاء 
الشرط؛ لأن تکذیب الرسل متقدم على تكذيبه» بل هو سببٌ لمضمونٍ الجواب 
الحذوف آقیم مقامه» لي فلا تحزن واصر'''. 

أدلة ا حذف: 

ثم الحذف لا بد له من دليل» وأدلته كثيرة0©: 

ا الک ع الاظیرعل انين ارت 
نحو: حرمت 2 x‏ لكت ونم 1 [المائدة: ۳] فالعقل دل على اهنا فا 
إذ الأحكام الشرعية انا تتعلق بالأفعال دون الأعيان» والمقصود الأظهر من 
هذه الأشياء المذكورة في الآية تناوها الشامل للأكل وشرب الألبان» فد على 
تعيين المحذوف. 

وا أذ يدل الكل عل ارد هی الق رقن انطرت 
نحو: +( وَج ریک 4 [الفجر: ۲۷] فالعقل يدل على امتناع مجيء الرب تعالى 
وتقس, ويدل على تعيين الراد أيضاً -أي: أمره أو عذابه-» فالأمر المعيّن 
الذي دل عليه العقل هو أحد الأمرين لا أحدهما على التعيين. 

(۱) ولو کان سير الحذوف: فان کت لا يقدح في رسالتك» لكان خيراً وأولى. 


(۲) اعلم أن الدلیل على أصل الحذف شيء واحد وهو العقلء والتعدد نما هو في الدلیل على 


شرح السعد وج oV‏ 

وها أن يدل العقل على ال حذف: والعادة على التعيين» نحو قوله 
تعالى حكاية عن امرأة العزيز: ۴ ملک یلم فيه 4 [يوسف: ۳۷] فإن 
العقل دل على أنَّ فيه حذفاًء إذ لا معنى للوم الإنسان على ذات الشخص !'' 
وآما تن الحذوف فانه حتمل أن يقدر: (في حبه)؛ لقوله تعالى: ۾ شغتها 
خبّا چ [يوسف: ۳۰] و (في) مراودته؛ لقوله تعالى: کت 1 
[یوسف:۳۰]» و(في شأنه) حتى يشمل الحب والراودة والعادة دلت عل 
مراودته لآن الحب المفرط لا يلام صاحبه عليه في العادة لقهر الحب المفرط 
صاحبه فلا يجوز أن يقدر (في حبه)» ولا (في شأنه) لكونه شاملاً له! ویتعین 
أن يقدّر (في مراودته) نظراً إلى العادة. 

تس مس الشروع في الفعل» نحو: (بسم الله) فیقدر 
ما جعلت التسمیة مبداً له ففي القراءة يقدّر: (بسم الله أقرأ»» وعلى هذا 
القياس. 

ومن أدلة تعیین المحذوف الاة 0808ھ : بالرفاء والبنين» 
فإن مقارنة هذا الكلام لإعراس المخاطب دل على تعيين الحذوف -آي: 
فرمخت ازارد الخاطب الظرانی ته دن عل ذلك: والرقاء: 
الالتنام والاتفاق والباء للملابسة. 


(۱) إذ لا یلام الشخص إلا على فعل من أفعاله. 

(۲) قد يقال: الاقتران أعم من جعل البسملة مبداً الشيء» فالأقسام غير متباينة» فكان الأولى أن 
یقتصر على الاقترانء ثم يجعل الشروع في الفعل مثالا من أمثلة المقارنة» ويجاب على هذا بأن 
المراد بالمقارنة ما كان بعد وجود الفعل» وحينئذ تكون المقارنة قساً برأسه مقابلاً للشروع 
في الفعل: 


۸ ا ب شرح السعد 
أنواع الإطناب: 

والإطناب قد يكون بالایضاح بعد الامهام» وفائدته: أن يرى المعنى في 
صورتين ختلفتین إحداهما مبهمة والأخرى موضحة؛ وعلمان خير من علم 
واحدء أو أن يتمكّن العنی في النفس فضل مک لما جل الله النفوس عليه من 
أن الشیء إذا ذكر مبهاً ثم بن كان أوقع عندهاء أو لتكمل لذة العلم با معنى 
ما لا يخفى من أن نيل الشيء بعد الشوق والطلب آلذ» نحو: # رب اش لي 
صَذّری 4 [طه: ]٢٢‏ فان ۴ اشح لي 4 يفيد شرح شيءٍ ما لَه -أي للطالب- 
ول صَدّری 4 يفيد تفسير ذلك الشيء. 

ومن الإيضاح بعد الإبهام: باب (نِعْمَ) على أحد القولین'''ء وهو قول 
من يجعل الخصوص خر مبتداً حذوفِء إذ لو أريد الاختصار -أي: ترك 
الإطناب- كفى (نِعمّ زيد)» ووجه حسن باب (نعم) -سوى ما ذكر من 
الإيضاح بعد الإبمام-: ابراژ الكلام في معرض الاعتدال من جهة الإطناب 
بالإيضاح بعد الإبهام» والإيجاز بحذف المبتدأء وإیہام ا جمع بين المتنافيين» آي: 
الإيجاز والاطناب. وقيل: هما الإجمال والتفصيلء ولا شك أن إیہام الجمع بين 
التنافیین من الأمور المستغربة التي تستلِذٌ بها النفس. 

وإنما قلنا (إيهام الجمع)؛ لأن حقيقة جمع التنافیین: أن یَضدق على ذاتٍ 
واحدة وصفان يمتنع اجتاعها على شيء واحد في زمان واحد من جهة 
واحدة» وهو محال. 


)١(‏ باب (نعم): يشمل ما كان للمدح نحو: (نعم الرجل زيد)» وما كان للذم نحو: (بئست 
المرأة حمالة الحطب). 


ومن الایضاح بعد الإبهام: التوشیع. 
والتوشيع في اللغة: لف القطن المندوف”"» وني الاصطلاح: أن یُڑتی في 
عجز الکلام بمثئّى مفسّر باسمينء ثانیھم| معطوف على الأول» نحو: (یشیب 
ابن آدم» وت فیه سی 09" وطول الأمل». 
د بعد : 
۰ الخاص د العام 
وقد یکون الإطناب بذکر اخاص بعد العام» والراد: الذکر على سبیل 
العطف» وفائدته: التنبیه على مزيّة الخاص حتی كأنه لیس من جنس العام» 
تنزیلاً للتغایر في الوصف منزلة التغایر في الذات» يعني أنه ما امتاز عن سائر 
آفراد العام بها له من الأوصاف الشريفة جعل َأله شيء آخر مغایر للعام لا 
پشمله العام» ولا یعرف حکمه منه» نحو قوله تعال: ۴ عَفظوا عَلَ اَلضَلوتِ 
الاو لسن * [البتر::۲۳۸] آي: الوسطی من الصلوات. أو الفضلل» 
من قوم للأفضل: الاأوسط وهي صلاة العصر عند الأكثر. 
التكرير: 
وقد يكون الإطناب بالتكرير لنكتة» فإنه إن لم تكن له نكتة لم يكن إطناباً 
وإنما يكون تطویلاًء وتلك النكتة كتأكيد الإنذار”" في قوله تعالی: + کلا سوفک 
)١(‏ وجه المناسبة بين العنی اللغوي والعنی الاصطلاحي, أن في المعنى الاصطلاحي لفا وندفا 
أي تفرقة وتفصيلاً» وان كان اللف في الاصطلاحي سابقاً على الندف» عكس ما في اللغوي. 
(۲) ومن النکت التي تقصد بالتكرار: زيادة ما تنتفي به التهمة في النصح» وذلك كقوله 


تعال: عم أَتَبَعُون آمدکم سيل اراد () مور إِنَمَا ذو اوه الا 
تم 4 [غافر:۳۸ -۳۹] فتکرار ۴ بل )4 أفاد بعد القائل عن التهمة فی النصح حیث کانوا 
قومه وهو منهم» فلا يريد لهم إلا ما يريد للفسه فتضمن تکراره زيادة تأکید نفي التهمة. 


۰ الله شرح السعد 
تَعَلَمُونَ (2) ثم کلا سوق تَعَلمُونَ )4 [التكاثر:*-4] فقوله: 8 كلا چ ردغٌ عن 
الا ماك في الدنيا وتنبيه» وإ سوق تَعَلَمُونَ )4 إنذار وتخويف» أي: سوف 
تعلمون الخطأ فيا آنتم عليه إذا عاينتم ما قدّامكم من هول المحشر» وفي تكريره 
تأكيد للردع والإنذار» وفی + تُه دلالة على أن الإنذار الثاني آبلغ من الأول 
تنزيلاً لبعد المرتبة منزلة بعد الزمان» واستعمالاً للفظ ۶ ثم )4 في جرد التدرج 
في درج الارتقاء. 

الإيغال: 
وقد يكون الإطناب بالإيغال» وهو في اللغة مأخوذ من: (آوغل في 
البلاد) إذا أبعد فيهاء واختلف في تفسيره» فقيل: هو ختم البيت با يُفيد نكتة 
يتم المعنى بدونهاء كزيادة المبالغة في قول الخنساء في مرثیة أخيها صخر: 
وإنَّ صخرا لاتم المداةٌبه كأنه علخ في رأسه نار 
(لتأتم) أي: تقتدي» و (علم) أي: جبل مرتفعء فقولها: (كأنه علم) واف 
بالقصود أعني التشبيه بم| ممتدى به» إلا أن قوطا: (ني رأسه نار) زيادة مبالغة. 
وكتحقيق التشبيه في قول امريء القيس: 
كأنَّ عیسو الوحش حول خبائنا وأرحلنا الجزع الذي م یق 
(خبائنا): خیامنا» و (احزع) بالفتح: الخرز المانی'' الذي فيه سواد 
وبیاض» شبّه به عیون الوحش» وأتى بقوله: (۸ يثقّب) تحقيقاً للتشبیه( لأنه 


(۱) هو ضرب من العقیق فيه دواثر من بیاض وسواد. 

(۲) لا كان الجزع المثقب يخالف العیون خالفةً ما في الشکل زاد الشاعر قوله: (م یثقب) لیحقق 
التشابه في الشکل بت‌امه» فهذه الزيادة لتحقیق التشابه» أي: في وجه الشبه» ولیس هذا من 
المبالغة السابقة كا قد یتوهم؛ لانه لم یقصد علو الشبه به في وجه الشبه» وهذا وجه الفرق. 


شرح السعد وج ٦٦‏ 
إذا كان غير مثقوب کان آشبه بالعیون. قال «الأصمعي»: الظبي والبقرة إذا 
کانا حيين فعیونه| كلها سوادہ فإذا ماتا بدأ بياضهاء وإنا شبههیا بالجزع وفیه 
سواد وبیاض بعدما ماتت» والمراد كثرة الصید يعني: ما أكلنا كثرت العيون 
عندناء كذا في «شرح ديوان امريء القیس). 

فعلى هذا التفسير يختص الإيغال بالشعر. 

وقيل: لا يختص الایغال بالشعره بل هو ختم الكلام با يفيد نكتة یتم 
0 بدونهاء ومُثّل لذلك في غير الشعر بقوله تعالی: ۴ ال موی یو 

لیت آل اعرا أ من لا لک با وم مهدو 4 آیس:۲۰۲۱]) 
حم ہت يتم العنی بدونه؛ لأن الرسول مهتد لا 
درو e‏ 
التذييل: 

وقد یکون الإطناب بالتذیبل» وهو: تعقیب الحملة بجملة آخری تشتمل 
على معنی ا حملة الأولى للتأکید. فهو آعم من الایغال من جهة أنه یکون في 
ختم الکلام وغيره» وأحص من جهة أن الایغال قد یکون بغير ا حملة ولغیر 


ع 


التأكيد. 
والتذييل ضربان: 
أما الضرب الأول: فهو الذي لم يخرج خرج الثلء بأن لم يستقل بإفادة 


مم و 


الراده بل یتوقف على ما قبله نحو: ۴ ذلك جریتهم یما کفروا ول مرو لا 
اكمور [سبا: ۱۷] على أحد وجهين» وهو آن پراد: وهل تجازى ذلك ا حزاء 


٦‏ هس جح( شرح السعد 
اللخصوص''' إلا الکفورہ فيتعلّق ہما قبله. وأما على الوجه الآخر -وهو أن 
با وهل يعاقب إلا الكفور بناء على أن المجازاة هي المكافأة: إن خيراً نخس 
وان شراً فشر- فهو من الضرب الثاني. 

وأما الضرب الثاني: فهو الذي أخرج مخرج المثل» بأن یقصد با حملة الثانية 
سے ہے رت یک ےہ سون 
نحو: ۲ ول جاء ال ورھی التطل ان لبط ل کان رَهُوقًا ک4 [الإسراء: ۸۱]. 

والتذییل -مطلقاً- ینقسم قسمة آخری: 

لأنه إما أن یکون لتأكيد منطوق کهنه الآية» فان زهوق الباطل منطوق 
في قوله: 8 وزهق التطل 4. 

"'+ ۹۹۵ 

لت بمشتيق آخاً لاله عل ت ای الرجال انهذب 

(ولست): ۳ لفظ الطاب (لا تله حال من (آخا) لعمومه آو 
من ضمیر الخاطب في (لست)» و (شعث) آي: تفرق وذمیم حصال. فهذا 
الکلام دل بمفهومه على تفي الکامل من الرجال» وقد أكده بقوله: (أي 
الرجال الهذب) وهو استفهام بمعنی الانکاره أي: لیس اف الرجال سکم 
الفعال مرضیٔ الخصال. 

التكميل أو الاحتراس 

وقد يكون الإطناب بالتكميل» ويسمى الاحتراس أيضاً؛ لأن فيه التوقي 
والاحتراز عن توهم خلاف القصود. 
)١(‏ الجزاء الخصوص: الذي هو إرسال سيل العرم عليهم وتبديل جنتيهم بجنتين ذواتي أكل 

خط وشيء من سدر قليل. 


شرح السعد وج ٦‏ 
وهو: أن يُؤتى في کلام بوهم خلاف القصود با یدفع تومُم خلاف 
القصود وذلك الدافع قد یکون في وسط الكلام» وقد یکون في آخر الکلام. 
فالأول کقول طرفة بن العبد البكري 
فسقى دی ارك غبرمفیسصیھا صوبٌ الربيع وديم ةمي 
(غيرَ مفسدها): نصب على ا حال من فاعل (سقی)ء وهو (صوب الربيع) 
أي: سقى نزول المطر ووقوعه في الربيع» و (ديمة تہمي) أي: تسیل فلا كان 
نزول الطر قد يو ول إل خراب الذیار وفسادها آتی بقوله (غ يد مفسدها) دفعا 
لذلك. 
والثاني: نحو قوله تعالی: ۴ يِتلا ار من پرتد نگم عن وینو َو 
ین الله بقوم E‏ در أذاوعل ] لو مرول آلکفرین ‏ [الاندة: ]٥٥‏ فان 
قوله سبحانه: ۴ ذاو عَكَ ینت )4 لا كان ما يوهم أن يكون ذلك لضعفهم 
دفعه بقوله: ۴ أَعِرَّوَ عل آلکفرن 4 تنبيهاً على أن ذلك تواضع منهم للمؤمنين» 
وغذا عذى الال ب (عل) لمك معنی العطف» ومجوز آن یقصد بالتعدية 
بعلی الدلالة على آم -مع شرفهم وعلو طبقتهم وفضلهم على المؤمنين- 
خافضون هم آجنحتهم. 
التتمیم: 
وقد یکون الاطناب بالتتميم؛ وهو: أن بُوتی في کلام لا يُوهم خلاف 
القصود بفضلة -مثل مفعول. أو حال» أو نحو ذلك ما لیس بجملة مستقلة 
ولا رکن کلام. ومن زعم أنه يراد بالفضلة هنا: ما یتم أصل ا معنی بدونه» فقد 


1٤‏ هس شش سح ب شرح السعد 
كذَّبه كلام (الخطیب؛ في «الإيضاح»» وأنه لا تخصيص لذلك بالتتميه”)-. 

ويكون الإتيان با ذكر لنکتة كالمبالغة» نحو: ۴ وب هنون الام عل 
یہ 4 [الانسان: ۸] في وجه» وهو: أن یکون الضمير في # حيو )4 للطعام آي: 
ویطعمونه مع حبه والاحتیاج إليه» وان جعل الضمیر لله تعالى -آي: یطعمونه 
على حب الله- فهو لتأدية أصل الراد. 

الاعتراض: 

وقد يكون الاطناب بالاعتراض» وهو: أن يؤتى في أثناء الکلام أو بين 
قافن اسان سے ہے لآ رآ لغ امن الام اب ل سوض 
دفع الامهام ولا نريد ههنا بالکلام مجموع السند إليه والمسند فقط» بل مع 
جمیع ما يتعلق با من الفضلات والتوابع» والمراد باتصال الکلامین أن يكون 
الثانی و وهذه النكتة کالتنزیه في قوله 
ال # ولو لہ لت کے لتقن رای $ [النحل: 0۷] فقوله: 
۶ 0 سبحت )4 جملة؛ لأنه مصدر بتقدیر الفعل» وقعت في أثناء الکلام» لأن 
قوله: ٣‏ وَلَهُم مَا توت )4 عطف على قوله: ا یلو الست . 

وكالدعاء في قوله: 


0 


7 ذاء م 0 .اه ساس ۳ 5 و وم 
إن الثاني وبلغتها قدأخوّجت سَ معي إلى ترجمان 
(تُرْجْمَان) أي: مسر ومُكَرّر فقوله: (بُلّغْتها) اعتراض في أثناء الكلام 
لقصد الدعاء» والواو في مثله تسمی الواو الاعتراضية» وليست بعاطفة ولا 
حالية. 
(۱) يعني أن کون الشيء مما يتم أصل المعنى الذي هو متعارف الأوساط بدونه لا ختص اشتراطه 
بالتتميم» فإذا أردنا بالفضلة ذلك كان ذكرها غير مفيد؛ لأن كل إطناب بأي نوع من أنواع 
الإطناب جيء فيه بفضلة بهذا التفسير. 
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وکالتنبیه في قوله: 
۶٦‏ الو حه لسوت يان اة 
(أن): هي المخففة من المثقلة» وضمير الشأن محذوف. يعني أن القدور 
آت البتة وإن وقع فيه تأخير ماء وفي هذا تسلية وتسهيل للأمر. 
فالاعتراض يباين التتميم؛ لآن التتميم نا يكون بفضلة» والفضلة لا 
بد ها من إعراب» ويباين التکمیل؛ لأنه نما يقع لدفع یهام خلاف المقصود. 
ويباين الإيغال» لانه لا يكون إلا في آخر الكلام» لكنه يشمل بعض صور 
التذییل» وهو ما يكون بجملة لا عل فا من الاعراب وقعت بين ملتين 
متصلتین معنی؛ لأنه کا لم يشترط في التذییل أن یکون بین كلامين لم يشترط فيه 
أن لا يكون بين كلامين» فتأمل حتى يظهر لك فساد ما قيل: إنه يباين التذييل 
بناء على أنه لم يشترط فيه أن يكون بين كلام أو بین كلامين متصلين معنىّ. 
ومن الاعتراض الذي وقع بين كلامين متصلين -وهو أكثر من جملة 
كما أن الواقع هو بينه أكثر من جملة- قوله تعالی: هرک من حَيّث مر 
کہا هب الب وم هرت 4 [البقرة: ۲۲۲] فهذا اعتراض أكثر 
من جملة؛ لانه کلام يشتمل على جملتين» وقع بین کلامین: آوطما قوله سبحانه: 
مورک من حیث مرک َه چ وانیھما قوله: ضوح عرث لک 4 
[البتر::۲۲۳] والكلامان متصلان معنى» فان قوله: فساو کرٹ کم 1 


)١(‏ التمثيل بہذا الببیت للاعتراض يدل على أن الاعتراض يكون مقترناً بالفای کیا قد 
يكون مقترناً بالواو نحو: (وبلغتھا) في البيت السابق» ويكون بدون فاء ولا واو كما في 
(سبحانه) من قوله تعالی: ۴ وَتَعلونَ یلو لبت کا ریق دك 4 [النحل: ۵۷] 
وقال «العصام» في «الأطول»: الفاء اعتراضية» وفيها شائبة من السببية. 


٦٦‏ هه جح( ضرح الصعد 
بیان لقوله: ۶ هرک من یت مره )4 وهو مكان ا حرث: فان الغرض 
الأصلي من الاتیان طلب النسل لا قضاء الشهوة والنكتة في هذا الاعتراض: 
الترغیب فیم| آمروا به» والتنفیر عما نهواعنه. 

وقال قوم: قد تکون النكتة في الاعتراض غير ما ذکر ما سوی دفع الا یهام 
حتی إنه قد یکون لدفع إیہام خلاف القصود. 

ثم القاتلون بأن النكتة فيه قد تکون دفع الاعهام افترقوا فرقتین: جوز 
بعضهم وقوع الاعتراض في آخر جلة لا تلیها جملة متصلة بهاء وذلك بأن 
لا تلي الجملة جملة آخری أصلاًء فیکون الاعتراض في آخر الكلام» أو تلیها 
جلة آخری غير متصلة بها معنی» وهذا الاصطلاح مذکور في مواضع من 
(الکشاف». 

فالاعتراض عند هؤلاء: أن يؤتى في آثناء الکلام أو في آخره أو بین 
كلامين متصلين أو غير متصلين بجملة أو أكثر لا محل لها من الاعراب لنکتق 
سواء أكانت هذه النكتة هي دفع الإیہام أو غيره. 

فيشمل الاعتراض بهذا التفسير التذييل مطلقا؛ لآنه يجب أن يكون بجملة 
لا محل لها من الإعراب» ويشمل بعض صور التکمیلء وهو ما يكون بجملة 
لا محل ها من الاعراب. فإن التكميل قد يكون بجملة وقد يكون بغيرها", 
والجملة التكميلية قد تكون ذات إعراب وقد لا تكون» لکن الاعتراض -عل 
هذا أيضاً- يباين التتميم؛ لأن الفضلة لا بد لها من إعراب» وقیل: لأنه لا 
(۱) وعل هذا یکون بين الاعتراض والتكميل عموم وخصوص من وجه» يجتمعان فیم| يكون 


بجملة لا محل هاء وینفرد الاعتراض فيا يكون لغير دفع الابهام» وینفرد التکمیل فیما یکون 
بغير جملة» وفی| یکون بجملة لما بحل من الاعراب. 
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یشترط في التتمیم أن یکون جلة كما اشترط في الاعتراض» وهو غلط كما 
یقال: إن الانسان يباين ا حیوان؛ لانه لم يشترط في الحيوان النطق» فافهم. 
وجوز بعض القائلين بأن نكتة الاعتراض قد تكون دفع الإیہام کون 
الاعتراض غير جملة» فالاعتراض عندهم أن يؤتى في أثناء الكلام أو بين 
كلامين متصلين معنى بجملة أو غيرها لنكتة ماء فيشمل الاعتراض بهذا 
التفسير بعض صور التتميم» وبعض صور التكميل» وهو ما يكون واقعاً في 
أثناء الکلامء أو بين الكلامين المتصلين. 
الإطناب لا ينحصر في هذه الأنواع: 
وقد يكون الإطناب بغير شيء ما ذكرء كقوله تعالی: +[ وت ی 
ون حول هحون مب ریم ون بو 4 [غافر: ۷] فإنه لو ترك الإطناب لم 
یذکر ‏ وَْْمنونْ بو ؛ لآن إیمنہم لا يجهله من يثبتهم. فلا حاجة إلى الاخبار 
به لکونه معلوماً. وحَسّنَ ذکر قوله: *وَلومنوَ بو )4 اظهار شرف الایمان 
ترغیباً فيه» وکون هذا الاطناب بغير ما ذكر من الوجوه السابقة ظاهرٌ بالتأئُل 
معنی آخر للإيجاز والاطناب: 
واعلم أنه قد يوصف الکلام بالاجاز والاطناب باعتبار كثرة حروفه 
وقأتها بالنسبة إلى کلام آخر مساو لذلك الکلام نی أصل العنی؛ فيقال للأكثر 
حروفاً: إنه مطنب. وللاقل: إنه موجزء کقول الشاعر: 
صد عن الدنیسا إِذاعَنٌ ودد ولو بُسرَرْ في زي راء تاود 


(يصد): أي يعرض» و 40 ا ظهرء و (سؤدد) أي: سیادة» و 


۸ هس جح( شرح السعد 
(الزی): الهيئةء و (العذراء): البکر و (النهود): ارتفاع الثدي. 
وقوله: 
ولست بنظار إلى جانب الغنی إذا كانت العلیاء فی جانب الفقر 
(لست) -بالضم- على أنه فعل المتكلم» بدلیل ما قبله» وهو قوله: 
وال لباز على ماينوني وحشبك أن الله أثنى على الصبر 
یصف نفسه با میل إلى العالي يعني أن السيادة مع التعب أحب الیه من 
الراحة مع الخمولء فهذا البیت إطناب بالنسبة إلى الصراع السابق'''۔ 
ویقرب من هذا القبیل قوله تعالی: ۶ لا سل عما یفعل وهم سوت 4 
[الأنبياء: ۲۳]» وقول امحمامی: 
وتنكر إن شنا على الناس قوفم ‏ ولا ینکسرون القسول حسین نقول 
یصف ریاستهم ونفاذ حکمهم آي: نحن نغتر ما نرید من قول غبرنا؛ 
ولا سر آحد عل الاعتراض علینا. 
فالاية إيجاز بالنسبة إلى البیت» وإنما قلنا (یقرب)؛ ان ما في الآية یشمل 
کل فعلء والبیت مختصٌ بالقول» فالکلامان لا یتساویان في أصل العنی» بل 
کلام الال أجل وأعل. والله أعلم. 


)١(‏ في تساوي البیت مع الصراع السابق - وهو قوله: (يصد عن الدنیا إذا عَنَّ سودد) 
توقف؛ إذ الصراع السابق يدل على الصدود عن الدنیا إذا ظھر سؤددہ ولو كان ذلك في 
جانب الغنى» إذ لم يقيد ظهور السؤدد بجانب الفقرء فأما البيت فقد ذكر جانب الفقرء 
ويجاب عن هذا التوقف بأن المراد تساویپ| في أصل المعنى الذي هو الصد عن الدنيا عند 
ظهور السؤددہ والله سبحانه أعلى وأعلم. 
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تمرينات 


بین نواع الإيجاز في كل مثال من الأمثلة الآتية» مع بیان سبب ما تذكره. 
تم 


8 مج سور 2 


۴ خذ ام وام بالف ََعَرض عن هریت چ [الاعراف: ۱۹۹]. 

ب 52 وعرّعاها 4 [النازعات: ۱. 
کے 2 و م ہے 2 صح ےو 

ج- 6 وفیهاما تنتهیه الأنفس وذ الاعیت و [الزخرف: ۷۱]. 
د- تالو تفا تأكر وف 4 [یوسف: ۸۵ 
ه- ۳۳ هم ۳ [الأنعام: ۸۲]. 

۳ تی ہے ےم 2 و ر ر ہے مس سے ہے 
7د وما کات معه من ن الله إذا لذ هب کل للم یما خلق ولعلا بعضهُمْ عل 

ا 


اما لت سوت وجوههم أ قرم بعد ِيعیکم 4 [آل عمران:٦۰٥].‏ 
ات له ان وا لے م 4 [الأعراف: .٤‏ 


ہے کے گل کا 0 کہ او ره و و 
۲ تس هتفر توبن لي َال ره نی لما آنزلت إلى من خير 
72 ارت سے کات اتا ری تراك 


تی سے ہے ہی مرو م اس ر 


ا أجر ما سقیت نا # [القصص: ۲4 - ۲۵]. 
ي- 8 آن عمل یقت 4 [سباً: ۱۱]. 
۲- وقال عليه الصلاة والسلام: 
أ- «إن من البيان لسحرا». 
ب- (الضعیف أمير الركب». 


٠‏ ب ب شرح السعد 
- وقال أبو الطيب المتنبي: 
آتی الزمانَ بشوه فی شبيبَتِه فسَرَّهمُم وأتيناه عل افََرَمَ 
-٤‏ وقال أبو تمام: 
فلو صورت نفسك | تزدها على مافيكَ من كرم الطباع 
-٥‏ وقال السموأل: 
9" 0/9" 
وان هو جمل عل الس ضیمھا فلیسس إلى حسسن الثناء سيبل 
التمرین الثاني: 

بین في کل مثال من الأمثلة الآتية: نوع الإيجاز مع إيضاح ما تذگرہ ثم بین 
سر ما فيه من البلاغة: 

١‏ - قال الله تعالى: 

یہ تی 

- # بلیبایی الي اموا 7 سن مد فی فَاعَبدُونِ )4 

[العنكبوت:505]. 

ج- پل فل أن 


[oY 


u, 


د- ۴ اذهب یکی نذا | له إ١‏ ته تول ع عنم فانظر مادا رجش © 
00 2 رن کے ۳ ین سین تس 

لسن حیم ‏ [النمل :۳۰-۰]. 

هد ول الى بك الا | 
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ےط سے ہے 


جج سم 


7 سک 9 


ی مامنعك 


عا >> 


$ ۷۱ 
سے گر یھ a‏ 


مرو م 


آمری 4 [طه: ۱ - 4۹۳]. 


1 1f ات‎ 2 ۰ 


و صود 


م22 میں ےھ نے 


ح- F‏ وقیل یرش ابلیی مآءك وکسا آقلی وف الماء وفنی الْأَمْرٌ 


7 مر ےک 


سو سے 


واس وت عل لور ويل بعدا مو وین 4 مود .٤‏ 


م 


ط- - ولوان فر 


فان سر اللا از 


3 21 رقد 
ے پا ۹ 
ض أو کم به الموق 


یک خر ۳ ]4 [الرعد: ۳۱]. 
ي- # ون کنو فَد کوبت سل من قبلاک )4 [فاطر: .]٤‏ 


-٢‏ وقال عليه الصلاة والسلام: 


أ- «المعدة بيت الدّاء والحمية رأس الدواء». 


ب- «الطمع فقرء واليأس غنی». 
ت- «عودوا كل جسم ما اعتاد). 


- وقال شاعر الحماسة: 
كل امسريء مستَئيم منه ال 
٤‏ - وقال حاتم الطاتي: 
آماوي ما يُغني الشسراء عن الفتى 
-٥‏ وقال عاصم المنقري: 
رأیست الخمر جامحة وفيها 


فلا وال أشرببا حياتي 


معي دااع : ۳ 
عرس او منیا پم 


إذا حشر جت يوماً وضاق ما الصدر؟ 


خفبدال يه الرضسل اللا 


۷۲ هس جح( شرح السعد 
التمرین الثالث: 
بین في كل مثال من الامثلة الاتية نوع الاطناب. مع بیان سر البلاغة فیه: 
۱- قال الله تعالی: 
-١‏ ل وعاج کب ال ین تن تک كيذوة (©) کل 
شين دة المزتك ک4 [الأنبياء: ۳۶ -۳5]. 
ب- + وَقَصَيَآ لہ ذلك الْأَمرٌ أب دابر هول مفطوع تُصَيحِتاَ * 
[الججر:٦٦].‏ 


د- رب أَغْفِرَ لي ولولدی ۳ کل بوت ی مُوؤْصًا و تومي 
مومت 4 [نوح: ۲۸]. 

ه- ہے اق ری آعد عدر كوبا لس والقمر لبم لي سیب 4 
2 

و- کر یکاروخ فيا 4 [القدر: 

: ز- »وتيك انوت کی 0 َأَزلَيكَ الْأَعْكلُ ف أعتاقهرٌ 
۳۳۳ اب انار هم فيا خَلدُون © [الرعد: .]٥‏ 


و 


- ل للمتقين نقد مق( حا امتا وریب أ با ۱- .]۳٣۳‏ 
-پے فان مع هر مسرا (ك) إن مع الس کر )4 [الشرح: .]٦- ٥‏ 
لہ یر مر بألْعَدَلٍ والاحسن وايتاي ذف الشردت ويدف عن 


رصح و 


لمْحماةِ والمنگر والبعي ‏ [التحل: ۹۰]. 


5 2 2 1 0 كم كه 5 و و 


تكسو آسبر الؤمنسين فانه لائد کڑی بغي الصبسي وبولد 
مل اك الا من سسلالة آدم ‏ لكل على حوض النية مَوْرِدُ 
-٤‏ وقال آبو الفتح البستي: 

إذا هد الكريمٌ صباح یسوم وانسی ذاك لم مد متا 
ه - وقال عنترة بن شداد العبسی: 

تخر من شهدٌ الوقيعة أنني أغشے الوغى وآعف عند الغنم 
-٦‏ وقال الشاعر: 


والسُعيٌ في في الوّرْقِ والأرزاقٌ قد قُسِمَتْ بعس الا إن به بغي المرء ء يَصْرَ عه 


التمرين الرابع: 

في بعض المثل الاتية إيجاز» وفی بعضها الآخر إطناب: بین الإيجاز ونوعه» 
والإطناب ونوعه» ثم بن سرٌ البلاغة في كل واحد مما تذكر. 
١‏ - قال الله تعالى: 

۲ دك جیهم ہما کا روا ول شر 


2 

ق ۱ 
ہہ 

۷ 
2 
پوس 
ہے 
خسن 


[الانفطار:۱۸-۱۷]۔ 


V٤‏ هس جح( شرح السعد 
مم ےھ ےر مھ اھ 3 7 0 27 رو ہو ہہ ہے 
ج- ۶ ولتک منم آم يدعو 7 ار و و مرو ن بالعروفی وینھون عن 
کر 2 
د- # وقال ای امرس یمور تیعون هد کم سیل شاد («) 


ك ہے۔ مح مشچ م کی وٹ ا A‏ هم 
نموم انما ا الز 5 متلع ان الاخرة هی دار ار 4 
[غافر: ۳۹-۳۸]. 


ه- رمک لالب ای ڪا فما والمر الق اف فا 4 (یرسف: ۸۲]. 

و- جر )ولال عفر )وشن والوثر )و سر اك هَل في 
ذلك سم م دى جر 4 [الفجر: 8-1۹]. 

وت +« لك عل هدی تن رهم روت هم اليجست 4 [البقرة: ۳ 

5 - قان أل الأ ی َأسنا يا وهم تیم کک 
فرع أن هم شتا ضح وهم بو © أ اموا مَکر 
سم و کم a‏ 

ط - | فيا فكهة ونل وران 4 [الرحن: .]٦۸‏ 

ی۔ + وا رف ۍ ا مس لَأْمَارَة سوه 4 [یوسف: 0۳]. 


۲- وقال كعب الغنوي: 

حليم إذا ما الحلم ربن هل مع الحلم في عين الرجسال مَهِيبٌ 
- وقال أبو خراش المهذلي: 

تقول ارا بعد راي وذلك ر لو هلمحت جلیل 

فلا تحسبي آي تناسیت عهده ولك صسبري یا یسم جيل 


-٤‏ وقال شاعر الحماسة: 

آس خن وقِداً واشتياقاً وغربة وتأي حیسب, ان ذا لعظی ےم 
وان امرأدامت موائيقٌ عهده عسل مشل ھہذاإنے لكريم 
ه - وقال عباس بن الأحنف: 


ان تم ذا امجر یا ظلوم ولات سم فلي في العيش من أرب 


التمرین الخامس: 
فیا يلي أمثلة بعضها مطنب» وبعضها موجزء وبعضها مساو بین الإيجاز 
والاطناب والمساواة» وسر البلاغة في كل واحد منهاء في كل ما تذكر: 
١‏ - قال الله تعالى: 
أ- کے ۳ عل نموت وَالصّصكرة الْوْسَطَئْ )4 [البتر::۲۳۸]. 
۹ کنو زو لس 
الكل وماك لا بك 4 [طہ: ۱۲۰]. 
ج- فک بن أزويكم واوکرڪ مد کم تروشم راد 
تقو وَتَسمَخُوا وتَعْفِرُوا فارگ الله عَمور حسم 4 [التغابن: ۱۶]. 
سر ك2 2 اگ کک وگهم ما ریت 4 النسل: 0۷]. 
هب ومن رادار وس تما سا وفوموین مالک کان 
سهم مشک ب4 [الإسراء: 19]. 
و َلك في القصاوں حيو يأو الاح 4 [البقرة: ۱۷۹]. 
ز- پک أثري اسب رَه £ [الطور: .]٢٢‏ 


عم ا 


2 ٦ 

۲- وقال الشاعر: 

إني لأعلم واللیب خبسيرٌ 
۳- وقال امرؤ القيس: 

نقلت یمین الله اہ رخ قاعداً 
5 - وقال الآخر: 


يون بالرأي ما يجري القضاء به 


-٦‏ وقال الآخر: 
نژ ال کلام من الحياء تخالة 
۷- وقال ابراهیم بن الهدي: 


تبدل دارا غير داری و جر 


۸- وقال آبو الحسن الجزار: 


وت للجدوی إذا ما مدحته 


0 شرح السعد 


ان ا بسا وان خرصت رور 
ولو قطعوا رسي لديك وأوصالي 
مَنْ أخطأ الرآی لا يستذنب القدرا 


of 2 


قوفت تضاذفته. الت 


سواي وأحداث الزمان تنوبٌ 


كنا اهر حاشا وضفة شارت النمر 


شرح السعد وچ ۷ 


تمرینات عامة على جميع ما تقدم 


التمرين الأول: 


بین في كل مثال من الأمثلة الآتية: الجاز ونوعه وعلاقته» وموقعه في 


الكلام: 


١‏ - قال الله تعالى: 


:] 1 


.[AV 


سی سے 


أ- ۾ وان عام فاقوا مل ما عُوقبتُر به. 4 [النحل: 17]. 
ب- إن کی منک نمرون درون یلوا من £ [الأنفال: 10]. 
ج- ۴ الجر فأَهْجْرَ [الدثر: 0]. 

د- # وال یدَعُوَا لی الج والمغفرهة افو 4 [البقرة +۳۳۱ 


ه- + مدا هم ما ما اس سکم سکطمتم ین تک ومن ربّاط ال ]4 [الاتفال: 


و- ۴ فلا مخ مرج رح من الْجِتَةٍ سمح )4 [طه :۱۱۷ 
ز- ویک دا روا لا دزکعوت )4 [المرسلات: ۸. 
e‏ خَاطمَّة 0۶٦‏ 


کے رع 
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- من و ۳ اما ی 57 دؤمن لوبهم 4 [المائدة: 


1١‏ كر 
0 
+ 
کچ 


يا- # ووم فح في ألصّور ففزع من في لسن ومن في رض 4 [النمل: 


يبا- ۶ وک عم صو صّلوتٌ من زَبْهِمْ وَيَحَمَةٌ )4 [البقرة: ۱۰۷]. 


۷۸ 8یپ )ؤٔ“"۶ ۴ شرح السعد 
یج- ۴ وَدَايَةُ هم یل تَسلم ِنهُالْہَار )4 (یس: .]٢۷‏ 
رایت ےی لب 4 [الأعراف: ۱۵۶]. 
یه- ‏ و هِک بریج صتصر عية و [ال حاقة: 7]. 
۲- وقال تأبط شرا بعك مسقا 
إذا هره في عظے قسرن للت نواجذأفواهالمنايا الضواحكِ 
2 وقال شاف ماش يضف سیفا ضا 
مقا الادی سیف إا شل اث الف فاا اوت نس كل مرف 
5 - وقال الحريري: 
وأقري السامع إنَاتَطَقتٌ بياناً يقود اون الشّمُوسا 
-٥‏ وقال أبو تمام: 
لا لقني ماءالملام فإنني صب قد استعذبتٌ ماء بكائي 
-٦‏ وقال امرؤ القیس في وصف الليل: 
فقلت لے لا تی بصلبہ واردف آعجازا ون اء بِكَلْكَلٍ 
التمرين الثاني: 
بین في كل مثال من الأمثلة الآتية التشبيه وأركانه ونوعه على وجه 
التفصيل: 
١‏ - قال الله تعالى: 
أ- پز مکل یت در 60 أله و ككل الست رخ 
دت تا [العنکبوت: .]4١‏ 


مس 7 رر انل 3 ص ع سم موس رہ و 
د- © انما مثل الحبوة الد دیا کماء من السَماء فاخنلط ہہ نبات 


ے‫ 


مو اك ۳ اھر م و لمج يم 


عدن الاس والا تك ایوس 7]. 
ه- # مل ما ينَفِقُونَ فى عزو الْحياة لديا کل ریچ فيا 4 
[آل عمران:/ا١١].‏ 
و کات کے الیل لکت [الأنبياء: ۱۰4]. 
رس کان فرق کالطودر لعظیم )4 [الشعراء: 1۳]. 
ح-F‏ ورغ امال صما جامد وهی تمر مر لساب 4 [النمل: ۸۸]. 
ط- 6 الله دور الس وت ولازض مکل نی كشك ھا میا لیم 
اجه الاي در ث4 [التور: ۳۹ 
ي- مَكَلْهُمَ م کٹل ای سود را گنا آضاءت عاعولك: ذهب الله 
نورهم ورک في مت لا مروت آ4 [البقرة: ۱۷]. 
۲- وقال عليه الصلاة والسلام: 
أ- «إياكم وخضراء الدمن» قالوا: وما هي يا رسول الله؟ قال: المرأة 
الحسناء في المنبت السوء». 
ب- «الآن حي الوطيس». 
- وقال البحتري: 
كَبَسُعٌ وقلُوبٌ في نسدیٗ ووغیٌ كالغيثِ والبئق تحت العارض البرد 


^ © 
5 - وقال المتنبي: 
کان افون عل مقي 
-٥‏ وقال الشاعر: 
یاه لالا بُدعےی أبوههلالا 
تا سےئ ‏ هذا 
-٦‏ وقال الآخر: 
كأن الشُهى إنسان عینِ غريقة 
- وقال الآخر: 


أرقت آم نمت لضوء بارق 
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۲ فا کے ام ۹ 
ب 


جل بارب لك في الورى وتعال 


وحسام وهنا وبحر توالا 


مقلا مل الفواد ا ان و 


كأنه ٍصبع کف سارق 


في كل مثال من الامثلة الاتية شيء محذوف بین هذا الحذوف والسر في 


حذفه: 
۱- قال ابن الدمینة: 

وقولأكَ للعوّاد: كيف ترولّه؟ 
۲- وقال البحتري یمدح: 

لو شثت لم تفسد ساحة حاتم 
- وقال الشاعر: 


0ئ 


فقالوا: قتیلا قلت: أيسر هالك 


كرا وم تفسد مار خائسد 


شرح السعد ہو @ ۸۱ 
فتىّ غير محج وب الغنى عن صدیقه ولا مظهر الشسکوی إذا النعل لت 
٤‏ - وقال الله تعالى: 
-۴ وا صرب أبن مرکا لذا فوم ونه یدوب أ [الزحرف:0۷]. 
38 مک یا ماو (2) وو جد الا فھدیٰ ن ورب 
الا 4 [الضحى: ٦‏ - ۸]. 
ج- پر ای يحي ویمیت کہ [البقرة: ۳۸ 
د- ولو شاء الما ۷ص ا 
هب ومَا کت عاب انرق کا اق می الا ونكت من 
الشهدیت ‏ [التصص: 44]. 
و بط سط آلرزق لمن دکاء ویر وکنا کار له لایعلمونَ )4[سبا:٦۳].‏ 


هر کے 


TT‏ 0 رر ایت د 


[البقرة:١١].‏ 
ط- هپ وولا فصل 
[النور:۲۰ ]. 
ي - ۴ وطعام الین أوثوا الكتب حل لک وطعامم ل لم والعسکث ین 
1 4 [المائدة: .]٥‏ 
-٥‏ وقال امرؤ القیس: 
إذا قامتاتضوع الس ك منهما نسسیم الصبا جاءت بریّسا القرنفل 


کی ر۶ ۳1 کی جر ہے حط اھ روس ار مو عر 


د یره و 
لله علیکم ورحمته. ہ وأن الله روف يحم 4 


4% AY 

-٦‏ وقال ا ٰذلی: 

آما والذي أبكى وأضحك والذي 
لقد تركتني آحسد الوحش أن أرى 


- وقال الشاعر: 


- وقال النابغة الذيباني: 
ولكنني كنت امرألي جانب 
ملوك وإخسوان إذا ما مدحتهم 

التمرين الرابع: 
قال الله تعالى: 


ص ردس سل سرصم 


ے‫ 
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أمات و حيا والذی آمره الامر 


أليفين منها لا يروعهم النفر 
وى الحياةء وأما إِنْ صدّذتِ فلا 


من الأرض فيه مستراد ومذهبٌ 


هر سے ہی ۶ 2 
آخکم ٤‏ آمواطم وأقرب 


رح ھھ ۳ ۳ ہہ زا 


چم 


ےم سار تپ ہے رهم توح ہے 
میمرت ار ب لک د الزرع ربوس دابل الب ومن 


ڪل مرت إِنَّ فى ذلك ية مور 
ها الس ر ذکر الستد الا 


سس رک [النحل: ۱۰ .]١١-‏ 


وها السر نی الاتیان بالسند موصولا؟ 


وما السر فی تکیر ‏ 4 وشات 4 و پر ۲ 
وما السر فی وصف الشجر بقوله: # فيو تیوک ھ؟ 
وما موقع قوله: ‏ بث تکریهار ما قبله؟ 

وما السر في الاتیان به؟ 


وما السر البلاغي فی ذكر ۴ ومن ڪل الثم م4 بعد ما تقدمه؟ 
ولاذا فصل قوله: + إن في دلت له لت سروت ب4 عن 
قبله؟ 
قال أبو الطيب المتنبي يرثي: 
مَنْ للمحافل والجحافل والسرى فقدت بفق دك نيراًلايطلعٌ 
ومن اتخذت على الضيوف خلیفةً ضاعواء ومثلك لا يكاد يُضيع 
ما المراد بالاستفهام في قوله: (من للمحافل) وقوله: (ومن اتخذت... 
إلخ) ؟ 
وما الذي ف قوله (ثيراً) من البيان؟ وما سر تتكيره ؟ 
وما المعنى الذي يدل عليه قوله: (ومثلك لا یکاد...إلخ) ؟ 
اشرح كل ذلك شرحاً وافياً. 
التمرين السادس: 
قال الشريف الرضى يصف: 
وة خضتهسا عبسل عجل وصخها بالطلام معتصسم 
تطلع الفجر في جوانبها وانفلست من عقافا الظلََے 
کاب الاجسن في تزاهحه خيلالهامنبروقهلجم 
اشرح هذه الأبيات شرحاً بلاغیاء وتعرّض بنوع خاص لبيان الاستعارة 


۸٤‏ کچ 
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في قوله: ( خضتها)» ولبیان التشبیه الذي في البیت الثالث. 


اشرح الأبيات الاتية شرحاً بلاغیاء وتعرّض بنوع خاص لا عسی أن 
یکون فیها من تأکید» ومن تقديم ما حقه التقدیم» مع بيان الس البلاغي في 


کل منها: 
١‏ - قال الشریف الرضی: 
غندي رسائل شوق لست أذكرها 


ل ولا الرقیب ااا 


۲- وقال البحتري مهنوع ا متوکل بعید الفطر : 


7 و ثم گ 71 7 
بالير صمت وانت افضل ضائم 


فأنعم بيوم الفطر عيداً إنه 


و 92 0 6 »۾ ده 3 
مه س 5 4 
و + 0 


یوم آغر من الزمان مش هر 


ا 
۳- وقال يمدح محمد بن علي بن عيسى القمي 


ذاك وادي الأراك فاحبس قلييلاً 
قف لئے ٹا أو تتسهدا آو حزینا 
إِنَ'َيْنَ الكثب فا لج زع فالآ 
-٤‏ وقال ابن رشیق القیروانی: 
ومن حسناتٍ الڈھر عندي ليل 
خَلونا بها تتفي القدَّى عن عيوننا 


0 ع و اث و 
أو معينا أو عاذرا أو عذولا 


رام ربعا لآل من محیلا 


من العْمُر لم ترك لأيّامهادَنبا 
بلول وة ملسوعة ذقباً سکیا 


بین ما في الابیات الاتية من تشبیهات. مع بیان نوع كل تشبيه» وأركانه: 


١‏ - قال ابن رشيق القيرواني: 
في الناس مَسن لا يُؤتجى تفع 
کالشُسود لا تَطْمَعٌ في طبه 


۸۰ © 


إلا بنا مس بِسرَارٍ 


بالنسارِ 


موس ه و 


۲- وقال لسان الدين بن الخطيب الأندلسي: 


جادك الغيك إذا الغيث می 
إن لم يكن وصنّك إلا حم 
۳- وقال البحتري: 

وليل کأنٌ الصبح في آخریاته 
تسربلدے والذئب وَشتان هاجع 
٤‏ - وقال یصف إيوان كسرى: 
وكأنّ الإيوان من جب الصف 
- وقال ابن العتز يصف روضاً: 
ا اران سے 
تقشه اس نیہ 
-٦‏ وقال بصف سحابة: 
وس‌ارية لا َل لبکی 
يرث تخا اچ ف ہت 
فلا دنت جلحَلت في السما 


تازمان الوصل بالاندلس 
في الک ری أو خِلسَة الختلسس 


0 


۳ م ۳ 
حشاشءة نصا ضم |فرن ده غمد 


بعَیْنٍ ابن لیل ما لے بالکری عَهد 
عة جَوْبٌ فی جنب أَزْعَنَ جَلْس 


بال فيه ال از 


۶ ۶ 7 و 
سن وورد ور هار 


م2 ۳ مهو وم . 4 
جَرّی دنعها في خدود الثری 


4% A1 

۷- وقال القاضی التنوخي: 
وليلة مشستاق كأنَّ نجومها 
كأنّ عيونٌ السَاهِرين لطوخا 
كأنّ سواد اللیل - والفجر ضاحك 
۸- وقال أبو العلاء العري: 

إن زماني پرزایاه لي 
کا ف کح ماله 
۹ وقال ابن النبيه المصري يرثي: 
اناس لسوت ككل ال 
والوت تاد على كفه 
والمرء كالظل ولا بد أن 
التمرين التاسع: 
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قد اغتصبت عين الکری وَهْي نوم 


فالسایق السابق منها الا 
جواهر يختار منها الجياد 


يزول ذاك الففل بعد امتداد 


بین ما في الأبيات الآتية من تشبيه أو كناية أو استعارة» مع بیان نوع كل 


واحد منها. 


۱- قال الحطئية فى هجائه الزبرقان بن بدر: 


۲ عه ع 
ما کان ذنب بغیض أن رای رجلا 


جارا لقوم أطالوا هون منزله 
ملسوا قراه وهرنه کلابپبم 
لا ذنب لي اليوم إن كانت نفوسكم 


ذافاقةحل في مستوعِر فاس 
وضادروه مق بين آرم اس 
وجرحصوه بآنی اب وآضراس 


کارا كرفت تون ولاس 
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۸۷ © 


۲- وقال ذو الرمة من قصيدة يمدح فيها بلال بن أبي بردة: 


کان انل العینین يار 


عل علیساء قان غاا 


۳- وقال عبيد الله بن قيس الرقیّات يمدح عبد العزيز بن مروان: 


وأنت في الجوههر ال ذب من 
كشك لئ و سے گا 


5 - وقال یمدح مصعب بن الزبير: 


انس مصعب شات من الله 


ار و و ۰ 082 ۰ 
ملکه ملك قوة ليس فيه 


عبد ماف تداك ف سه 
ر 5 مه 
جلت لنوره الظلے)ء 


وم 
جروت ولا یه كبرياء 


-٥‏ وقال جمیل بن معمر العذري صاحب بثينة: 


وان عسروض الوصل بيني وبینها 
فأفنیت عيشي بانتظاري نوافا 
-٦‏ وقال كثير عزة: 

وال وتتيامي بعزة بعدما 
تکاار سي ظل الغاس کاس 


وان سهلته بالنی لصعود 
وأبليت ذاك الدهر وهو جديد 


تبوأ مٹھسا للمقيل اضمحلتِ 


۷- وقال أبو تمام يرثي محمد بن حميد الطوسي: 


غداغ وا وا حمد نشج ردائه 
تردّى یساب الموت حمر اً فما دجا 
کان بني نبهسان يوم وفاته 


یعسزون عن ناو تعزی به العلا 


فلم نصرف إلا وأكفانه الاجر 
۰ 2 237 
نجوم ساءٍ خر من بینها بدر 


ویبکی علیه الاس واحود وال 


۸۸ هس جح( شرح السعد 
مام 
تعريف علم البديع: 
هو: علم یعرف به وجوه تحسين الكلام» بعد رعاية المطابقة لمقتضى ا حالء 
ورعاية وضوح الدلالة» أي: تتصور به معانيهاء ويعلم أعدادها وتفاصليها 
بقدر الطاقة. 
والمراد بالوجوه ما مر في قولنا: «وتتبعها وجوه أخر تورث الكلام حسناً 
وقبولا». 
وقولنا: «بعد رعاية المطابقة لمقتضى الحال» ورعاية وضوح الدلالة» إشارة 
إلى أن هذه الوجوه إن تعد محسّنة للکلام بعد رعاية الأمرين. 
والظرف الذي هو قولنا: «بعد رعایة» متعلق بقولنا: «تحسين الکلام». 
وجوه تحسين الكلام نوعان: 
ووجوه تحسين الكلام ضربان: 
أحدهما معنوي» أي راجع إلى تحسين المعنى ولا وبالذات وإن كان قد 
شبد تھا اسئ الفط ایض 
والثاني: لفظي أي راجع إلى تحسين اللفظ كذلك. 
الكلام على القسم الأول المعنوي: 
ونبدأ بالكلام على المعنوي من النوعين؛ لأن المقصود الأصلی والغرض 
الاو هو المعاني» وأما الألفاظ فتوابع وقوالب ها. 
المطابقة: 
المطابقة -وتسمّى الطباق والتضاد أيضاً- هي: الجمع بين المتضادين في 


شرح السعد وچ ۸۹ 
الکلامء والراد بالتضادین: العنیان التقابلان في الجملة» أي اللذان یکون 
بینهیا تقابل وتنافٍ ولو في بعض الصورہ سواء کان التقابل حقيقياً أو اعتباری 
وسواء كان تقابل التضاد أو تقابل الإيجاب والسلب أو تقابل العدم واللکت 
أو تقابل التضایف» أو ما يشبه شیتاً من ذلك. 

ویکون ذلك ا جمع بلفظین من نوع واحد من آنواع الکلمة» أو من 
نوعین مختلفين. 

أما اللذان من نوع واحد فقد يكونان اسمین» نحو: ۴ سن 
ا وش رفود 4 [الکهف:۱۸]» وقد يكونان فعلین» نحو: پء 
ویمیتٌ ‏ [البقرۃ:۸٥۲]ء‏ أو حرفين» نحو: ۾ لھا ماکسیٹ وعلا ما اكيت و 
[البقرة:٦۲۸]‏ فان في اللام معنى الانتفاع» وني (على) معنى التضرر أي لا ينتفع 
بطاعتها ولا يتضرر بمعصيتها غيرها. 

وأما الختلفان فنحو: ‏ منکن ما که آ4 [الأنعام: ۱۲۲] فإنه قد 
اعتبر في الاحیاء معنی الحياة» والوت والحياة ما یتقابلان وقد دل على الأول 
بالاسمء وعلى الثاني بالفعل. 

وهو -آي الطباق- ضربان: 

الأول: یسمی طباق الإيجاب. والثانی: یسمی طباق السلب. 

آما طباق الاجاب فک مر. 

وآما طباق السلب فهو: أن بجمع بين فعلي مصدر واحد آحدهما مثبت 
والآخر منفي» أو أحدهما آمر والآخر نهي فالأول نحو قوله تعالی: ۴ ولکن 
کر یی لا ریک © تا هرا نیز لاه لروم: + - له 


م ‏ سے 2 ک و و 


والثاني نحو قوله تعالى: # فلا تخشواً لاس واخمَون 4 [المائدة: 4؛]. 


۹۰ هس جح( شرح السعد 


التدبيج: 

ومن الطباق نوع سماہ بعضهم تدبیجاء أخذاً من (دبج المطر الأرض) 
إذا زيّنهاء وفسّره بأن يذكر في معنى من المدح أو غيره ألوان لقصد الكناية أو 
التورية» وأراد بالألوان ما فوق الواحدء بقرينة الأمثلة. 

فتدبيج الكناية» نحو قوله: 
ری یساب الوت را فما أتى هاالليلإلاوَهْيَ من شسندس خر 

(تردٌی): من تردیت الثوب: اتخلته رداء» والضمير في (آتی ھا): أي 
لتلك الثیاب. 

يعني ارتدی الثياب الملطّخة بالدم» فلم ینقض يوم قتله وم یدخل في 
ليلته إلا وقد صارت الثياب من سندس خضراً من الجنة» فقد جمع بين الحمرة 
والخضرة» وقد قصد بالأول الكناية عن القتل» وبالثاني الكناية عن دخول 
الجنة. 

وتدبيج التورية كقول «الحريري»: «فمذ أغبر العيش الأخضرء وازورٌ 
الحبوب الأصفرہ اسودً يومي الأبيض» وابيضٌ فودي الأسود» حتى رثى لي 
العدو الأزرق+ فا حبذا الوت الأحرا» العنی القریب للمحبوب الاصفر: 
إنسان له صفرة» والبعید: هو الذهب. وهو الراد ههناء فیکون توریة» وجمع 
الألوان لقصد التورية لا يقتضي أن یکون في کل لون تورية كا تومه بعض 
الکاتبن. 

یلحق بالطباق شیثان: 
ویلحق بالطباق شيئان: 


شرح السعد وج ٩۱‏ 

ہب و ےئ ہے می 
السببية؛ واللزوم؛ وذلك نحو قوله تعالی: ۴ یئاه عل الکتار ماه یم 4 
[الفتح:۲۹] فان الرحمة -وإن لم تكن مقابلة للشدة- لكنها مسببة عن اللين الذي 
هو ضد الشدة. 

والثانی: الجمع بین معنيين غير متقابلين عبر عنهی بلفظين یتقابل معناهما 
الحقيقي» نحو قوله: 
تی يا لم من زج ضحك المَضِيبُ برآیسه قبکی 

أراد بالرجل نفسه ومعنى قوله: «ضحك ا مشیب برأسه» ظهر ظهوراً 
تام فظهور الشيب لا يقابل البکاء إلا أنه قد عبر عنه بالضحك الذي معناه 
الحقيقي مقابل للبكاء. 

ويسمّى هذا النوع: إیہام التضاد؛ لأن المعنيين قد ذكرا بلفظين يوهمان 
التضاد نظراً إلى الظاهر. 
المقابلة نوع من الطباق: 

ودخل في الطباق بالتفسير الذي قدمناه ما يختص باسم المقابلة» وإن 
جعله «السکاکی» وغيره قساً برأسه من المحسّنات المعنوية. 

وهي: «آن يؤتى بمعنيين متوافقين أو أکثرہ ثم يؤتى بم يقابل ذلك المذكور 

من المعنيين المتوافقين أو العاني ا متوافقة قة على الترتیب». 

ووجه دخوله في الطباق آنه َع بين معنیین متقابلين في الجملة» والمراد 
بالتوافق خلاف التقابل» حتى إنه لا يشترط أن يكونا متناسبين أو متماثلين. 


فمقابلة الائنین بالائنین نحو : ۴ فليضسکوا تلاکو گرا 4 [التربة:۸۲] 
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أتى بالضحك والقلّة المتوافقين ثم بالبکاء والكثرة المقابلين ها 
ومثال مقابلة الثلاثة بالثلاثة قوله: 
ما سس الدينَ والدنيا إذا اجتمعا وأتْبَحَ الكَفْرَ والإفلاس بالرجل 
أتى با حسن والدين والغنی» ثم با يقابلها من القبح والكفر والإفلاس» 
على الترتيب. 
ومثال مقابلة الأربعة بالأربعة: ماما من اطع وا © وَصَدَّقَ شی (ح) 
سییر لیسری (رح) وم من بل واستفی اہ وکذب بلس رن سیر لسرن )4 
اللیل:۱۰-۵]. والتقایل بین الجميع ظاهرٌء إلا بين الاثّقاء والاستغناء فانه حتاج 
إلى بیان. 
ووجه التقابل: أن الراد ب (استغنى) أنه زهد فی| عند الله تعا ی كأنه استخنی 
عنه -آي آعرض عا عنده سبحانه وتعالی- فلم يتقء أو أن ا مراد ب(استغنی) 
أنه استغنی بشهوات الدنیا عن نعيم الجنة فلم یتّق, فیکون الاستغناء مستتبعاً 
لعدم الاتقاء وهو مقابل للاتقاء» فیکون هذا من قبیل قوله تعالی: ‏ أَشِدَاءُ عَكَ 
لكر ماه یم 4 [الفتح:۲۹]. 
وزاد «السكاكي» في تعریف القابلة قيداً 


ہم 


آخر حيث قال: «هي: أن 
تجمع بین شيئين متوافقين أو أكثر وضِدَّماء وإذا شرط ههنا - أي فيا بين 
المتوافقين أو المتوافقات - أمر شرط ثمة- أي فیم| بين ضدیپ| أو أضدادهما - 
أي ضد ذلك الأمر کھاتین الآيتين» فإنه لما جعل التيسير مشتركاً بین الإعطاء 
والاتقاء والتصديق جعل ضده -آي: ضد التيسير وهو التعسير العتر عنه 
بقوله: * سيره ری 4- مشتركاً بین أضدادهاء وهي البخل والاستغناء 


شرح السعد ooo:‏ جيجه ۹۳ 
والتكذيب» فعلى هذا لا يكون قوله: (ما أحسن الدين) من المقابلة؛ لانه 
اشترط في الدين والدنیا الاجتماع» ولم يشترط في الكفر والإفلاس ضدہ. 
مراعاة النظير: 

ومن المعنوي: مراعاة النظير» ويسمى التناسب والتوفيق» والائتلاف 
والتلفیق آیضا. 

وهي: «جمع آمر وما یناسبه لا بالتضاد». والناسبة بالتضاد: أن یکون کل 
منھما مقابلاً خر( وہہذا القيد يخرج الطباق. 

وذلك قد یکون بامعبین آمین»نحو: لش ا 
[الرمن:٥]‏ فقد جمع بین آمرین وما الشمس والقمر ونحو قوله في صفة الأبل: 
کالقیي السمعطفات بل الأ هم میت بل الازتار 

القبی): جمم قوس (العطفات): الحنیات» (الاسهم): جم سهم 
(مبرية): أي منحوتة (الاوتار): جمع وتر جع بین ثلاثة کا هو ظاهر. 

ومن مراعاة النظبر ما یسمیه بعضهم (تشابه الاطراف) وهو: أن يختم 
الکلام بها یناسب ابتداءه في العنی» نحو: ۴ لاد رکه الاأبصر وهو در 
الد ومو یف فد 4 [الأنعام: ۱۰۳] فإن (اللطیف) یناسب کونه غير 
مُذرّك بالابصان و ابر ٍ يُناسب کونه مُذْرِكا للابصار؛ لأن الدرك 
للشیء یکون خبيراً له عالا به. 

ویلحق بمراعاة النظیر: «آن تجمع بين معنيين غير متناسبين بلفظین یکون 
فما معنیان متناسبان» وإن لم یکونا مقصودین هنا)» نحو: ۴ آلشَّمْس وَالْمَمَرُ 


(۱) الراد بکونه مقابلا لضده کونه منافیاً له. 


؛٭ ب سس تہ وه شرحالسعد 
بَا ا وَأَلكجْمْوَالكُجَردِسجانْ )4[الرحن:٥-٦]‏ (النجم): النبات الذي 
ینجم -آي: یظھر- من الأرض لا ساق له کالبقول و(الشجر): الذي له ساق» 
و سَجَدَانٍ *# أي: ينقادان لله تعالى فی| خلقا له فالنجم بهذا المعنى وان ۸ 
يكن مناسباً للشمس والقمر لکنه قد یکون بمعنی الک وکب وهو مناسب هماء 
ویسمی یهام التناسب لثل ما مر في إیہام التضاد. 
الارصاد: 

ومن العنوي: الإرصاد» وهو في اللغة: نصب الرقيب في الطریق؛ ویسمیه 
بعضهم: التسهيم» وذلك مأخوذ من قوهم: (بْرْدٌ مُسَهُم) إذا كان فيه خطوط 
مستوية. 

وهو في الاصطلاح: «أن تجعل قبل الْعَجُز من الفقرة» أو من البيت ما 
يدل عليه؛ إذا عرف الروي». 

الفقرة في النثر بمنزلة البيت من النظمء فقوله: «وهو يطبع الاسجاع 
بجواهر لفظه» فقرة» و «يقرع الأسماع بزواجر وعظه» فقرة أخرى. والفقرة 
في الأصل: حلي يصاغ على شكل فقرة الظهر. 

والضمير في قولنا: «ما يدل عليه» راجع إلى العجزء وهو آخر كلمة من 
الفقرة أو البيت. 

والروي: الحرف الذي ينبني عليه أواخر الأبيات أو الفقّر ويجب تكرّره 
في كل منهما. 

وقيّد بقوله: «إذا عرف الروي)؛ لأن من الإرصاد ما لا یعرف به العجز 
لعدم معرفة حرف الرويء کم في قوله تعالى: # وان الکاش إلا أضَة دة 


شرح السعد وج ۹۵ 
[يونس: ]۱٩‏ فلو لم یعرف أن حرف الروي هو النون لربم| توهم أن العجز (فیا 
فيه اختلفوا) أو (فی| اختلفوا فیه). 

فالارصاد نی الفقرة نحو: ۴ وما كات أنه لِیظلِمَهُم ولکن كانوأ 
اسهم بظیمورک 46 [العنکبوت: ٤٤]ء‏ وفي البیت نحو قوله: 
إذا م تستطع شيئاً فدعه وجاوزه إلى ما تستطيع 
المشاكلة: 

ومن المعنوي: المشاكلة» وهي: ذكر الشيء بلفظ غيره لوقوعه في صحبته» 
تحقیقاً و تقدیراً - آي: وقوعاً فا آو مقدرا. 

فالأول -وهو ما یکون وقوعه في صحبة غيره تحقيقاً-» نحو قوله: 
قالوا: اقترح شيئاً نجذ لك طبْخه قلت: اطبخسوا لی جِبَّةً وقمیصا 

(اقترح) من قوهم: اقترحت عليه شیتا إذا سألته إياه من غير رویّف 
وطلبته على سبیل التکلیف والتحکم. وجعله من (اقترح الشیء) بمعنی 
ابتدعه غبر مناسب غل ما مخفی» (نجد): جزوم على أنه جواب الامر» من 
الاجادة وهي: تحسین الشیء» وقوله: (قلت اطبخوا لي جبة وقمیصا) آي: 
خيطواء وذکر خياطة ا جحبة بلفظ الطبخ لوقوعها في صحبة طبخ الطعام. 

ونحو: 6 تلم ما یی ول مه مَافى تیک 4 [الائدۃ: ۱۱۰ حيث 
أطلق النفس على ذات الله تعالى لوقوعه في صحبة (نفسی). 

والثاني -وهو ما يكون وقوعه في صحبة غيره تقديرا-» نحو قوله تعالی: 


2 وه تر ریم 2L‏ 


00 ا ءَامَسَا باه وما رل ليما 4 [البقرة: ۰ ال قوله سبحانه: 00 بد أله 


به اھ سمل 


صا 
7 9 
سج ۶ وم و ہے - #2 رو و 


وَمَنْ اخسن مرت الو صِبَعَة ون له عبدون 4 [البقرة: ۱۳۸]. 

قوله: +( مب أل 4 مصدر؛ لأنه فِعْلّة من صَبَعَ» كالجلسة من جلس» 
وهي ا حالة التي يقع عليها الصبغ وهو مؤكد لقوله سبحانه: # اما بات اه 
أي تطهير الله؛ لأن الایمان يطهّر النفوسء فيكون ٣ڑ‏ اما # مشتملاً على 
تطهير الله لنفوس ا مؤمنين ودالاً عليه» فيكون # صبَعَة لو )4 بمعنى تطهير 
الله مؤكدا لمضمون قوله: ۴ ءَامَمَا بل 4. 

وإنما كانت الآية الكريمة من هذا النوع؛ لن الأصل في هذا المعنى -وهو 
ذكر التطهير بلفظ الصبغ- أن النصارى كانوا يغمسون آولادهم في ماء أصفر 
یسمونه المعمودية» ویقولون: إن الغمس في ذلك الماء تطهير لهمء فإذا فعل 
الواحد منهم بولده ذلك قال: الآن صار نصرانياً حقاً. 

راواه للنصاری: قولو الا ا ان 
صبغة لا مثل صبغتنا وطهّرنا به تطهيراً لا مثل تطهيرناء هذا إذا کان الخطاب 


ھے مرس م 


في قوله: ۴ فُولوا امک باه وم آنزل تا که [البقرة: 1] للکافرین» وان كان 
الخطاب للمسلمین فالعنی أن السلمین آمروا بان یقولوا: صبغنا الله بالایمان 
صبغة» ول نصبغ صبغتکم أا النصارى» فعمر عن الایمان بالّه بصبغة الله 
للمشاكلة؛ لوقوعه في صحبة صبغة النصاری تقديراً» بہذہ القرينة ا حالیة التي 
هي سبب النزول من غمس النصاری وآولادهم في الماء الأصفرء وان لم پذکر 
ذلك لفظا. 

الزاوجة: 


ومن العنوي: الزاوجة» وهي «آن تزاوج بين معنیین في الشرط والجزاء». 


شرح السعد وچ ۹۷ 

ومعنی ذلك: أن يجعل معنیان واقعان في الشرط وا جزاء مزدوجين» في 
آن برتب جل كل سس هو الذي رب عل ال خر کقوله: 
إذا ما ى الناهي فلج بي افوی أصاخت إلى الواشي فلج بها ا مجر 

(نہی الناهي) أي: منعني عن حبهاء (فلج بي اموی): لزمني؛ (آصاخت 
إلى الواشی) أي: استمعت إلى الام الذي يشي حدیثاً ويزينه» وصدقته فيا 
افتری عليّ. زاوج بین نبي الناهي وإصاختها إلى الواشي الواقعین في الشرط 
وامحزاء في أن يرتب عليهما اج شیء. 

وقد يتوهم من ظاهر العبارة أن المزاوجة هي أن تجمع بین معنيين في 
الشرط ومعنيين في الجزاء» كا جمع في الشرط بين نبي الناهي ولحاج ا موى. وفي 
الجزاء بين إصاختها إلى الواشي ولجحاج الحجرء وهو فاسد؛ إذ لا قائل بالمزاوجة 
في مثل قولنا: (إذا جاءني زيد فسلّم علٌ أجلسته فأنعمت عليہ؛ء وما ذكرنا هو 
المأخوذ من كلام السلف. 

العکس: 

ومن العنوي: العکس والتبدیل وهو: «آن يقدّمَ جزءٌ من الکلام على 
جزء آخرہ ثم یو خر ذلك المقدَّم على الجزء الو خر آولا». 

والعبارة الصريحة ما ذکره بعضهم. وهو قوله: أن تقدّم في الکلام جزء 
ثم کس ام ما آغرتہہ وتوخر ما قدمت. 

وظاهر عبارة الصنف صادق على نحو: (عادات السادات آشرف 
العادات)» ولیس من العکس. 
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۹۸ هس جح( شرح السعد 
وجوه العکس: 

ويقع العكس على وجوه: 

منها: أن يقع بین أحد طرفي جملة وبين ما أضيف إليه ذلك الطرف» نحو: 
(عادات السادات سادات العادات) فالعادات: أحد طرفي الکلامء والسادات: 
مضاف إليه ذلك الطرف» وقد وقع العكس بینھما بأن دم أولاً العادات على 
السادات» ثم السادات على العادات. 

ومنها: -أي من وجوه العكس-: أن يقع بین متعلقي فَعلین في جملتين» 
نحو: مج لح من میب ورج میت مرت ال )4 [يونس: ۳۱] فالحي 
والميت متعلقان بيخرج» وقد قدم أولاً ا لحي على الميت» وثانياً لیت على الحي . 

ومنها: -أي من وجوه العكس-: أن يقع بين لفظين في طرفي جملتين» 
نحو؛ + لاهن لک وكا هم ون هن £ [الممتحنة: ۰ قدم أولا ۴ هن )4 على 
# هم چ وثانیا 8 هم و على # هَن وهما لفظان وقع أحدهما في جانب 
السند ٍلیه» والاخر ق جانب السند. 
الرجوع: 

ومن المعنوي: الرجوع. وهو: العود إلى الكلام السابق بنقضه وإبطاله 
لنکتة كقوله: 
قف بالديار التي ل يَعْفْها القدمُ بل وغيرّهاالأرْوَاح والدّيَمٌ 

معنى (۸ يعفها القدم): لم يبلها تطاول الزمان وتقادم العهد. ثم عاد 
إلى ذلك الکلام ونقضه بقوله: «بل وغررها الأرواح والدیم) أي الریاح 
والأمطار والنکتة: اظهار الف والتدله كان أخير أولاً بالات له 


شرح السعد وچ ۹۹ 
ثم أفاق بعض الافاقة فتقّض الکلام السابق قائلاً: بل عفاها القدم وغيّرها 
الأرواح والدیم. 
التورية» وأنواعها: 

ومن المعنوي: التورية» وتسمی ال یهام أيضاً وهي: أن يطلق لفظ له 
معنيان قريب وبعید» ويراد به البعيد اعتماداً على قرينة خفيّة. 

وهي ضربان: 

الأولى: مجردةء وهي التورية التي لا تجامع 6 ما یلاتم العنی القریبء 
بعر # الرجن عل العرش سی 4 [طه: ]٥‏ فإنه أراد باستوى معناه البعید 
وهو استولى» وم يقرن به شيء ما يلائم المعنى القریب الذي هو الاستقرار. 

والثانية: مرشحة رس التي تجامم هيا ما يلاقم العنی القریب» نحو: 
۶ والسمآة که ی )4 [الذاریات: ]٤١‏ أراد بالأيدي: معناه البعید وهو القدرق 
وقد قرن بها ما یلائم العنی القریب الذي هو الجارحة الخصوصة وهو قوله: 
ر يها ي إذ البناء یلائم الید وهذا مبني على ما اشتهر بین آهل الظاهر من 
الفسرین» والا فالتحقیق أن هذا تمثیل وتصویر لعظمته. وتوقیف على كُنْه 
جلاله» من غير أن يُتمخَلَ للمفردات حقيقة أو مجاز. 

الا ستخدام: 

ومن العنوي: الاستخدام» وهو: أن يراد بلفظ له معنیان أحدهماء ثم يراد 
بضمير عائد إلى ذلك اللفظ معناه الآخرء أو يراد بأحد ضميريه أحد العنیین» 
ثم يراد بضميره الا خر معناه الا خر. وفي کلیھم| يجوز أن يكون العنیان حقيقيين» 
وأن يكونا مجازیین: أو أن يکونا ختلفین. 


۱۳۰ هس جح( شرح السعد 
فالأول -وهو أن يراد باللفظ أحد العنیین وبضميره معناه الا خر - کقوله: 
ِذا رل السےاء برض قوم رعیناه وان کانوا غضابا 
آرادبالسیاء: الغیث» وبضمیره نی (رعیناه):النبت» ‏ وکلا العنین مجازي. 
والثانی -وهو أن يراد بأحد ضميريه أحد العنیین وبالضمير ال خر معناه 
الآخر- کقوله: 
قى الغضا والس‌اکنیه وان هم شوه بين جوانصي وضلوعي 
أراد بأحد ضميري الغضا -أعني الجرور في (الساکنیه)-: الکان الذي 
فيه شجر الغضاء وبالاخر -أعني النصوب في (شبّوه)-: النار ا حاصلة من 
شجرة الغضاء و کلاهما جازي. 
اللف والنشر : 
ومن العنوي: اللف والنشرء وهو: ذکر متعدد على التفصیل أو الاجال 
ثم ذكر ما لکل واحد من آحاد هذا المتعدد من غير تعیین, ثقةً بن السامع يرد 
إليه. 
نعني أن سبب ذكر ذلك بدون تعیین: الاعتمادٌ على أن السامع یرڈما لکل 
من آحاد هذا المتعدد إلى ما هو له لعلمه بذلك بالقرائن اللفظية أو المعنوية. 
فالأول -وهو أن يكون ذكر المتعدد على التفصيل- ضربان؛ لأن النشر 
ما على ترتيب اللف. بأن يكون الأول من المتعدد في النشر للأول من المتعدد 
في اللف والثاني للثاني» وهکذا إلى الآخرہ وإما لا. 
فالأول نحو: +( ومن یه جعل لك الیل والتهار لنش كوا فيه ولغوا 
من فضله. 4 [القصص: ۷۳] در الليل والنهار على التفصیل» ثم ذَكّر ما لليل 


شرح السعد وج ۱۰١‏ 
وهو السکون فيه» وما للنهار وهو الابتغاء من فضل الله فيه على الترتیب. 

فان قیل: عدم التعیین في الاية منوع فان الجرور من (فیه) عائد إلى 
اللیل لا عالة. 

قلنا: نعم» لکن باعتبار احتمال أن یعود إلى كل من اللیل والنهار یتحقّق 
عدم التعيين. 

والذي على غير ترتيب اللف» إما أن يكون معكوس الترتيب» وإما أن 
کرت عاط مكال گس ریب دا 
كيف أسلو وأنت جقف وَغُضْنٌ وضزال. لحظاً وقدًا ورذفا 

واللحظ للترال: رالقد للغصن» والردف للحقف. 

وال ما كان غتاطا قرله: (هو سمس واسد وبح جردا زماء 
وشجاعة). 

والثاني -وهو أن يكون ذكر التعدد على الإجمال- نحو قوله تعا ی: 
۴ وقالواآن یل اج لا من كان هوا مت )4 [البقرة: ۱۱۱]. 

فان الضمير في ۴ وَقَالُوَأْ )4للیھود والنصاری؛ فذکر الفریقان على 
وجه الإجمال بالضمير العائد إليهماء ثم ذکر ما لکل منهماء أي قالت الیهود: 
لن یدخل النة إلا من كان هوداء وقالت التصاری: لن یدخل انة الا من 
كان نصارىء فلفٌ بين الفريقين أو القولین إجمالاً لعدم الالتباس» وللثقة بأن 
السامع یرد إلى كل فریق أو کل قول مقوله؛ للعلم بتضلیل كل فریق صاحبّة 
في اعتقاده أن داخلّ الجنة هو لا صاحبه» ولا یتصور في هذا الضرب الترتیب 


و عدمه. 


۲ هس جح( شرح السعد 
ومن غريب الف والنشر: أن يذكر متعددان أو آکثره ثم يذكر في نشر 
واحد ما یکون لکل من آحاد کل من التعددین كما تقول: الراحة والتعب 
والعدل والظلم قد سد من أبوابها ما کان مفتوحاء وفْتِحَ من طرقها ما كان 
بت 
احمع: 
ومن العنوي: الجمع» وهو: أن يجمع بين متعدد. اثنين أو آکثره فی حکم 
واحدء کقوله تعالی: 8 اما ونون ره ألْحَيْووَ لیا 4 [الکهف: ٤٦]ء‏ ونحو 
قول أبي العتاهية: 
علمت يا مجاشسع بن مسعَدَة أنَّ الشباتَ والفسراعٌ والجدة 
فا تلمره ای م 
التفريق: 
ومن المعنوي: التفريق» وهو: إيقاع تباین بین أمرين من نوع واحد في 
المدح أو غيره» كقوله: 
مسانسوال الام وقست ريع كول الاسیر يوم سسخاہ 
فول الأميرٍ بَدْرّة ين ونسوال القَام رة ماء 
أوقع التباين بين النوالين. 


التق 
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ومن المعنوي: التقسيم» وهو: ذكر متعدد» ثم إضافة ما لكل إليه على جهة 
التعیین. 
وهذا القید يخرج اللف والنشر وقد آهمله «السكاكي». فتوهم بعضهم 


شرح السعد وج 1۰۳ 
أن التقسیم عنده أعمٌ من اللفت والنشر. 

وآقول: إن ذکر الاضافة مُغن عن هذا القید. إذ لیس في اللف والنشر 
إضافة ما لكل إليه» بل يذكر فيه ما لكل حتی یضیفه السامع إليه ویردہ کقول 
التلمس: 
ولایقیم عل گے راه الا الأذلان عنر اي وات 
هذا عل السب مربسوط برئيه وذا بم فسلايرنسي لسه آحد 

(الضیم): الذل» والضمیر في قوله: (یراد به) عائد إلى الستثنی منه القدر 
العام وقوله: (إلا الأذلان): هو في الظامر فاعل (لا یقیم)ء وني التحقیق 
بدل آي: لا يقيم أحدٌ على ظلم يُقصد به إلا هذان (عبر الحي): هو الحمار 
و(الرمة): قطعة حبل بالیق و(يُشجٌ) أي: یدق ويشق رآسه (فلا يرثي) أي: 
لار ولاو 

ذكر العير والوتدء ثم أضاف إلى الأول الربط على الخسف» وإلى الثاني 
الشج على التعيين. 

وقيل: لا تعيين؛ لآن (مذا) و (ذا) متساويان في الإشارة إلى القريب» 
فكل منها بحتمل أن یکون إلى العبر وإلى الوتدء فالبيت من اللف والنشر دون 


ال 


۹ 


وفيه نظره لأنا لا سلّم التساوي» بل في حرف التنبیه إیماء إلى أن القرب 
فيه أقل» بحیث يحتاج إلى تنبیه ماء بخلاف الجرّد عنھاء ف (هذا) للقریب؛ 
آعني العير» و (ذا) للأقرب» آعني الوتد. وأمثال هذه الاعتبارات لا ينبخي أن 
تهمل في عبارات البلغاء بل ليست البلاغة إلا رعاية آمثال ذلك. 


۰« وه -٭3٭ڈاےدد 

بين جهتی الادخال. کقوله: 

فوجهك کالك‌ار في ضوئها سح قلبيٗ کالنار في حڑما 
آدخل قلبه ووجه ا حبیب في کون كالنار» ثم فرّق بینهم بأن وجه الشبه 

في الوجه: الضوء واللمعان. وف القلب: الحرارة والاحتراق. 


ا جمع مع التقسیم: 
ومن المعنوي: الجمع مع التقسیم. وهو: جمع متعدد تحت حكم ثم 
اتبيه أو الگی کاو اشيج سز يده ليك ي تم 
فالأولء الذي هو الجمع أولاً ثم التقسيم بعده. كقوله: 
حتی أَقامَ على آزباض ا و تشستی به الروم والصّلّب ان والبیع 
للسبي ما نكحواء والقتل ما وَلّدوا والتهب ما جمعسواء والتار ما رَرَعوا 
ضمّن الاقامة معنی التسلیط فعذاها ب (على)» فقال: (على آرباض) 
والأرباض: جمع ربضء وهو ما حول ا مدینة و (خرشنة) بلدة من بلاد الروم» 
و الصلبان) جمع صلیب النصاريء و (البيع) جع بيعة وهي متعبدهم» و 
(حتی) متعلق بالفعل في البیت السابق» آعني (قاد القانب) آي: العساکر. 
جمَع في هذا البیت إشقاءَ الرُوم بالمدوح؛ ثم قسّم فقال: (للسبي ما 
نکحواء والقتل ما ولدوا) وذکر (ما) دون (من) إهانة وقلة مبالاق کأنہم من 
غير ذوي العقول» وملاءمة لقوله (والنهب ما جمعواء والنار ما زرعوا). 
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والثاني الذي هو التقسیم آولا ثم ا جمع بعده» كقوله: 


شرح السعد وچ 8 
قوم إذا حارب‌وا ضروا عدوَہُم أو حاولوا النفع نی أشياعِهم نفعوا 
سجيّة تلك فيهم غير له إن اخلانق فاعلم شرّها البدّع 
(أشياعهم) ا أتباعهم وأنصارهم» ا أي غريزة وخلق. 
(الخلائق) جمع خليقة: وهي الطبيعة والخلق» (البدع): جمع بدعة» وهي 
المبتدعات المحدثات. 
قشم في الأول صفة الممدوحين إلى ضرر الأعداء ونفع الأولیاء ثم جمعها 
في الثاني تحت کونہا سجيّة. 
الجمع مع التفريق والتقسيم: 
ومن العنوي: بجع مع التفریق والتقسیم وتفسیره ظاهر ما سبق فلا 
نتعرّض له کقوله تعالى: + یم يَأ لا تلم تفس لا يڏو نهم مو 
وبڈ ال اما لت سوفن انار لحم في کروی © کیک ها 
الا الما کا 0٦‏ بک کال لما یڈ )ا ٭ وم 
ای سوا می تلك كزين اماتا کیٹ تال الا ما کا ع 


یب 4 يعني: يأتي ال أي: أمره» أو يأتي اليوم أي: هوله. والظرف 
منصوب بإضار (أذكر»» أو بقوله: لا تلم تفس )4 أي با ينتفع به من 
جواب ل من آهل الوقف من 4 مقضی له 
اتا ور سید #مقضي له بالجنة» ر رَفْيرٌ # أي إخراج النفس بشدة 
و وهی کے رت بشدة» ۴ خَدليت فا 7 
سموات الاخرة وآرضهاء وهذه العبارة كناية عن التأييد ونفي الانقطاع 


۱۰۹ بش جح( شرح السعد 
إلا ما شاه ریک )4 آي: إلا وقت مشيئة اللہ تعالى» +[ إن ریک ال لما ريد )4 
من تخلید البعض کالکفار وإخراج البعض کالفساق» ۶ عط ردو 
أي: غير مقطوع. بل ممتد لا إلى هاية. 

ومعنی الاستثناء الأول آن بعض الأشقياء لا خلّدون في النار کالعصاة 
من الومنین الذین شقوا بالعصیان» وفي الثانية أن بعض السعداء لا بخلدون 
في الجنة» بل یفارقونها ابتدای يعني أيام عذابهم کالفساق من المؤمنين الذین 
سعدوا بالایمان والتأبید من مبدأ معین كا نمض باعتبار الانتهاء فکذلك 
باعتبار الابتداء. 

فقد جع الأنفس بقوله: ۾ لا مکل َس ثم فرّق بينهم» بأن بعضهم 
شقي وبعضهم سعيد بقوله: # منم سوسوي چ ثم قسّم بأن أضاف 
ےہ ریے بت چسشوت یو ہج 
۶ اما لذن سفوا . . #إلى آخر الآية. 

معنیان آخران للتقسیم: 

وقد بطلتق التقسیم على أمرين آخرين: 

أحدهما: أن تذكر أحوال الشيء وتضيف إلى كل حال من تلك الأحوال 
ما يليق بەء كقوله: 
سأطلبٌ حقّي بالقنا ومشسایخ نم من طول ما التشموامُرْةُ 
لقال إذا لاقو خناف إذا دموا كفي إذاشدواء تلیسلٌ إذاعُدُوا 

(ثقال): أي لشدة وطأتهم على الأعداء (إذا لاقوا): أي حاربواء 
(خفاف): أي مسرعون إلى الإجابة» (إذا دعوا): إلى كفاية مهم ودفع مُلم 


شرح السعد ۹ج ۱۷ 
(کثبر إذا شدوا): لقیام واحد مقام الےاعة. 

ذکر أحوال الشايخ وأضاف إلى كل واحد ما يناسبهاء بأن أضاف إلى 
لعل حال الاکتاھرال اة حال الدعاء» ومکذا إلى الح 

والثاني: استیفاء أقسام الشيء کقوله تعال: + یب لمن مسآ تا 
وه لمن کا لکد أو روجهم ذ ڈیا اس یسل می بك عَقِيمًا ۲ 
[الشوری:۵۰-4۹] فإن الانسان إما أن لا یکون له ولد أو یکون له ولد ذكرء أو 
أنثى» أو ذکر وأنثى» وقد استوف في الآية جميع الأقسام. 

التحرید. وأنواعه: 

ومن المعنوي: التجريدء وهو: أن ينتزع من أمر ذي صفة أمراً آخر مثله 
فيها - أي مائل لذلك الأمر ذي الصفة في تلك الصفة - » وذلك لکمال تلك 
الصفة في ذلك الأمر» حتى كأنه بلغ من الإتصاف بتلك الصفة إلى حيث يصح 
أن ينتزع منه موصوف آخر بتلك الصفة. 

والتجريد أقسام: 

منها: ما يكون بمن التجريدية» نحو قوضم: (لي من فلان صديق حميم) 
أي: قريب يبتم لأمره» أي: بل فلان من الصداقة حداً صح معه أن يستخلص 
منه صديق آخر مثله من الصداقة. 

ومنها: ما يكون بالباء التجريدية الداخلة على النتزع منه» نحو قوطم: 
(لئن سألت فلاناً لتسألنَّ به البحر) بالغ في اتصافه بالسماحة حتى انتزع منه 
بحرا ف السا 

ومنها: ما يكون بدخول باء ا لمعیّة في المتتزع» نحو: 


۱۸ هس جح( شرح السعد 
وشسوهاء عدوي ال ضارح الوَعَى بلتم مشل الفنیسق الرَحَلٍ 

(شوهاء): أي فرس قبيح النظر لسعة أشداقهاء أو لما أصابها من 
شدائد الحرب» و (تعدو): أي تسرع» (صارخ الوغى): هو المستغيث في 
الحرب» و(المستلئم): لابس اللّأمة» وهي الدرع» والباء للملابسة والمصاحبة» 
و(الفنیق): هو الفحل الکرم و (الرحل) من قوضم: (رحل البعير) أشخصه 
عن مكانه وأرسله. أي: تعدو بي ومعي من نفسي مستعد للحرب. بالَع في 
استعداده للحرب حتى انتزع منه آخر. 

ومنها: ما يكون بدخول (في) في المنتزع منه» نحو قوله تعالى: ۴ هم فما 
ار لد 4 [فصلت: ۲۸] أي في جهنم وهي دار الخلدء لكنه انتزع منها دارا 
آخری» وجعلها معدّة في جهنم لأجل الكفارء تهويلاً لأمرهاء ومبالغة في 
اتصافها ال 

ومنها: ما یکون بدون توسّط حرف نحو قوله: 
فلن بَقيت لارحلنْ بفزو:ة تحوي الغنائسم آویمسوت کریم 

(تحوي): آي تجمع» و (یموت): منصوب بإضار أنء أي إلا أن یموت» 
عتّی بالکریم نفسه وقد انتزع من نفسه كرياً مبالغة في کرمه. 

فان قیل: هذا من قبیل الالتفات من التکلم إلى الغيبة. 

قلنا: لا ينافي التجرید على ما ذکرنا. 

وقیل: تقدیره (آو يموت مني كريم)» فیکون من قبیل (لي من فلان 
صدیق حمیم)ء ولا یکون قس) آخر. 

وفیه نظر؛ لحصول التجرید وتمام العنی بدون هذا التقدیر. 

ومنها: ما يكون بطریق الكناية» نحو قول الأعشى: 


شرح السعد وج .6 
يا عبر من یرکب الطسیٗ ولا یشرب كأسا بکف من بخلا 

أي: یشرب الكأس بكففٌ ا حوادہ وقد انتزع منه جواداً یشرب هو بکفه 
على طریق الكناية؛ لأنه إذا نفی عنه الشرب بکف البخيل» فقد أَثبتَ له الشرت 
کف كريم» ومعلوم أنه یشرب بکفه فهو ذلك الكريم» فهو من إطلاق ا ملزوم 
وارادة لازمه. 

وقد خفي هذا على بعضهم. فزعم أن الخطاب إن كان لنفسه فهو تجرید 
وإلا فليس من التجريد في شيء بل هو كناية عن کون الممدوح غير بخيل. 

وأقول: الكناية لا اي التجريد على ما قرّرناء ولو كان الخطاب لنفسه لم 
يكن قِسماً بنفسه» بل يكون داخلاً في خاطبة الانسان نفسّه. 

ومنها: مخاطبة الإنسان نفسه. وبيان التجريد في ذلك أنه ينتزع من نفسه 
شخصاً آخر مثله في الصفة التي سيق ها الکلام ثم يخاطبه» كقول المتنبي: 
لفك دیب اولامال ‏ فلیسید الط إن ۸ تشہد كال 

(الحال): أي الغنى» فكأنه انتزع من نفسه شخصاً آخر مثله في فقد ا خیل 
والال و خاطیه. 

المبالغة وأنواعهاء والقبول منها: 

ومن العنوي: البالغة القبولة؛ لآن الردودة لا تکون من المحسّنات» وفي 
هذا إشارة إلى الرد على من زعم أن البالغةً مقبولةً مطلقا وعلی من زعم أنها 
مردودة مطلقا. 


ثم إنه فسّر مطلق المبالغة» وبيّن آقسامها» والقبولة منها والردودة منها؛ 
فقال: 


۱۱۰ هس جح( شرح السعد 

والمبالغة مطلقاً: أن يدعي لوصف بلوغه في الشدة أو الضعف حدًا 
مستحيلاً أو مستبعدا ونیا يدعي ذلك لثلا يظن أن ذلك الوصف غير متناه 
في الشدة أو الضعف. 

وتنحصر البالغة في ثلاثة أنواع» وهي: التبليغ» والإغراق» والغلو لا 
بمجرد الاستقراء بل بالدليل القطعي» وذلك لأن المدَّعَى: 

إن كان مکناً عقلاً وعادة فتبليغٌ» كقول امريء القیس: 
فَعَادى عِدَاءَ بينَ ثور ونعجة دراكاًء فلم ينضح باء فیس 

الضمير في (فعادى) يعود إلى الفرس. و(عداء): هو الموالاة بین الصيدين» 
يصرع أحدهما على أثر الآخر في طلق واحدء و(ثور): يعني به الذكر من بقر 
الوحشء و(نعجة): يعني الأنثى منهاء و (دراكاً): أي متتابعاء (فلم ينضح باء 
فيغسل): أي لم يعرق فلم يغسل. 

ادّعى أن فرسه أدرك ثوراً ونعجة في مضمار واحد وم يعرق» وهذا مکن 
عقلاً وعادة. 

وإن كان المدعى ممكناً عقلا لا عادةً فإغراقٌ» كقول عمرو بن الأہم 
التغلبي: 
ونکرم جارنا مادام فينا ونتبخه الكرامة حيث مالا 

(نتبعه): من الإتباع» أي نرسل الكرامة على آثره» و (حيث مالا): أي 
سار وهذا ممكن عقلا لا عادة» بل في زماننا يكاد يلحق بالمتنع عقلا إذ کل 
مکن عادة بمكن عقلا. 

والتبلیغ والاغراق مقبولان. 


شرح السعد ل 


2 
منتغا 


وان ل يكن المدّعى ممكناً عقلاً ولا عادة -لامتناع أن يكون ممكناً عادة 
عقلاّء إذ كل مکن عادة ممکن عقلا ولا ينعكس - فغلوٌء كقول أبي نواس: 


وأَحَفْتَ هل ال شرك حتی انه ‏ لاف لك الَف التي ل لق 


ہیک 


فان خوف النطفة غير المخلوقة ممتنع عقلاً وعادة. 

والمقبول من الغلو أصناف: 

منها: ما أدخل عليه ما یقرّبه إلى الصحة» نحو لفظ: (يكاد) في قوله تعالى: 
د ینای ولو لَرْ تمسَسَه کار [النور: .٥‏ 

ومنها: ما تضمن نوعاً حَسَناً من التخييل» كقول المتنبي: 


عقدت سابكها عليهاعِثيرَا لسوتبتضی َة أعليه لائکتا 


(سنابكها) آي: حوافر الجياد» (عليها): يعني فوق رؤوسهاء (عثيرا): 


بکسر العين بزنة ِژھمء أي: غباراً. 


ومن لطائف العلامة في «شرح المفتاح»: «العثير: الغبار ولا تفتح فيه 


العين». 


بغداد 


-على 


وألطف من ذلك ما سمعت أن بعض البغالين كان يسوق بَعْلَتَه في سوق 
» وكان بعض عدول دار القضاء حاضراء فضرطت البغلة» فقال البغال 
ماهو دأيهم-: بلِخيّة العدل -بكسر العين-» يعني: أحد شقي الوقر: أي 


الجمل» فقال بعض الظرفاء على الفور: افتح العين فان المولى حاضر. 


ومن هذا القبيل ما وقع لي في قصيدة: 


علا فأصَحَ يدعوه الورى مَلِكاً وریٹے فتحوا عینا ضاا مَلکا 


وما يناسب هذا المقام أن بعض أصحابي من الغالب على لهجتهم 


N‏ هس جح( شرح السعد 
إمالة الحركات نحو الفتحة أتاني بكتاب» فقلت: لمن هو؟ فقال: لمولانا عمر 
-بفتح العين-» فضحك الحاضرون» فنظر ال كالمتعرّف عن سبب ضحكهم» 
السترشد لطريق الصواب» فرمزت إليه بغض ال جحفن وضمٌ العين» فتفطن 
للمقصودء واستظرف ا حاضرون ذلك. 

اّعی الشاعر في بيت (الغلو) المتضمن نوعاً من التخییل تراكُمَ الغبار 
المرتفع من سنابك الیل فوق رؤوسهاء بحيث صار أرضاً يمكن سيرها عليه 
وهذا متنع عقلاً وعادة» لكنه تخییل حسن 

وقد اجتمع إدخال ما يقرّبه إلى الصحة؛ وتضمّن التخييل الحسن في قول 
«الأرجاني»: 
يلل أذ كر الشهْبٍ في الدجی وات باأهداي الیمن اجفاني 

ع یوقع في خيالي أن الشهب محكمة بالسامیر لا تزول عن مکانہاء وآن 
أجفانَ عيني قد شذّت بأهدابها إلى الشهب؛ لطول ذلك الليل وغاية سهري 
فیه» وهذا تخییل سو ولفظ کا انید حسنا. 

ومنها: ما آخرج خرج اهزل واخلاعة کقوله: 
آسکر بالامس ان فزمت على ال شرب غسدا إنَّ ذا من العَجب. 

المذهب الكلامي: 

ومن العنوي: الذهب الكلامي» وهو: إيراد حجة للمطلوب على طريقة 
أهل الکلام» وذلك بأن تکون بعد تسلیم القدمات مستلزمة للمطلوب؛ 
نحو: : # لوکان فہعا ف فہما ءا ا ان له لفسدتا 4ه [الأنبياء: ۲ واللازم -وهو فساد 
السموات والأرض- باطل؛ لان المراد به خروجهما عن النظام الذي هما عليه 


شرح السعد هس سيط ١‏ 
فكذا الملزوم وهو تعدد الاطت وهذه الملازمة من المشهورات الصادقة التي 
يكتفي مها في ا خطابیات دون القطعيات المعتبرة في البرهانيات. 

وقول النابغة الذبياني يعتذر إلى النعمان بن المنذر: 
حلفت فلم أترك لنفسك ریب وليس وراء الله للمرء مَطلبُ 
لن كنت قسد بلغت عت وف اة فك الواشي افش وأكدت 
ولكنني كنت امرأ لي جانب من الأرض فيه مُسترادٌ ومذهب 
ملوك وإخوان إذا ما مدحتهم ا في موا هم وب 
كفعلك في قوم أراك اصطنعتهم فلم ترهم فی مدحهم لك آذنبوا 

(الریبة): الشكء واللام في (لئن كنت) لتوطئة القسم» وفي (لبلخك) 
لام جواب الق و (آغش): من غش بمعنی انه و (مستراد) آي موضع 
طلب الرزق» من راد الکلأء و (مذهب) آي: موضع ذهاب للحاجات؛ 
(ملولك) آي: في ذلك الجانب ملوك و (آحکم في آمواهم) أي: تصرف فیها 
كيف شئت» و (أقژّب) أي: وأصير رفیع الرتبة» (کفعلك) أي: کما تفعله 
آنت» (اصطنعتهم): آحسنت إليهم. 

آي: لا تعاتبني على مدح آل جفنة المحسنين إل والنعمین علیء كا لا 
تعاتب قوماً أحسنت إليهم فمدحوك فکیا أن مدح أولئك لا يُعد ذنباً کذلك 
مدحي لمن أحسن ال 

وهذه الحجة على طريق التمثيل الذي يسميه الفقهاء قياساًء ويمكن رده 
إلى صورة قياس استثنائيء أي: لو كان مدحي لآل جفنة ذنباً لكان مدح أولئك 
القوم لك أيضاً ذنباء واللازم باطل» فهكذا الملزوم. 


٤‏ ب بي شرح السعد 
حسن التعلیل و آنواعه: 

ومن العنوي: حسن التعلیل» وهو: أن یذعی لوصف علَة مناسبةً له 
باعتبار لطيف» بأن ينظر نظراً یشتمل على لطف ودقّةه ولا یکون ما اعتبر علّة 
هذا الوصف علّة له في الواقع؛ : معق آن هذا الوصف لا یکون علة في ننس 
الأمر» وإنما اعتبر كونه علَة بوجه من التخييل» فلو كان الوصف علَّة في الواقع 
كما إذا قلت: (قتل فلان أعاديه لدفع ضررهم) فإنه لا يكون نی شيء من حسن 
التعليل. 

وحسن التعليل أربعة أضرب؛ لأن الصفة التي ادّعی ها علّة مناسبة» إما 
ثابتة قصد بیان علتهاء أو غير ثابتة رید إثباتها. 

والأولى: ما أن يظهر ها في العادة علَّ وان كانت لا تخلو في الواقع عن 
علة» وإما ألا يظهر ها علة في العادة. 

فالتي لا تظهر ها علّة في العادة كقول المتنبي: 
م يمك ناتك السحابٌ وانما مث به فصَبيبها الرّحَضَاء 

(م بحك) أي: لم یشابه» والنائل: العطای ( حمّت به) آي: صارت محمومة 
بسبب نائلك وتفوقه عليهاء (فصبيبها الرحضاء) أي: فالمصبوب من السحاب 
الذي هو الطر هو عرق الحمّى. فنزول المطر من السحاب صفة ثابتة لا يظهر 
ها في العادة علّة» وقد علّله بأنه عرق اها ا حادثة بسبب غيظها من عطا 
الممدوح. 

والتي تظهر لها في العادة علّة غير العلة المذكورة -لتكون المذكورة غير 
حقيقية» فتکون من حسن التعليل- كقول أبي الطيب ا تنبي: 


شرح السعد وج ١1‏ 
مسابے أل أعاديه ولکسن يقي إلخلافَ ما ترجو الذئاب 
فان قتل الاعداء في العادة لدفع مضرّ تهم» وصفو المملكة عن منازعتهم؛ 
لا لا ذکره من أن طبيعة الکرم قد غلبت علیه وحبة صدق رجاء الراجین 
بَعثتةُ على قتل آعدائه» لا علم من أنه إذا توجّه إلى الحرب صارت الذئاب ترجو 
اتساع الرزق علیها بلحوم من یقتل من الأعادي» وهذا -مع أنه وصف بکمال 
الجود- وصف بکال الشجاعة حتی ظهر ذلك للحیوانات العجم. 
والثانية -آي الصفة غير الثابتة التي آرید إثباتها- إما ممكنة» وإما غير 
فالممكنة كقول مسلم بن الوليد: 
ياواشياً خستث فينا إساءته ‏ نجى حَذَارُكَ انساي من الغرق 
(حذارك) أي: حذاري اياك وآراد بقوله: (إنساني) أي: إنسان عيني. 
فان استحسان إساءة الواشي مکن» لکن لما خالف الشاعرٌ الناش فيه -إذ 
لا يستحسنه الناس- عقبه بأن حذاره من الواشی نج إنسانه من الغرق في 
الدموعء أي حيث ترك البکاء خوفاً منه. 
وغير الممكنة قد مثل له (الخطیب؛ بقول الشاعر: 
لو ل تكن نية الجحوزاء خدمته لا رأبت عليها عقد منتطق 
(انتطق) أي: شد النطاق» وحول الجوزاء كواكب يقال ها نطاق ا جحوزاء 
و امحوزاء خدمة الممدوح صفة غير ممكنة قصد إثباتهاء كذا في «الإيضاح». 
وفيه بحث؛ لأن مفهوم هذا الكلام هو أن نة ا جوزاء خدمة المدوح علَّة 
لرؤية عقد النطاق عليهاء أعني لرؤية حالة شبيهة بانتطاق النتطق كا يقال: 


۱۹ هه جح( شرح السعد 
(لولم تجئني لم آکرمك) يعني أن علة الا کرام هي الجيء وهذه صفة ثابتة قصد 
تعلیلها بنیّة خدمة المدوح» فیکون من الضرب الأول» وهو الصفة الثابتة التي 
قصد بیان علتها. 

وما قيل إنه آراد أن الانتطاق صفة متنعة الثبوت للجوزاء» وقد آثبتها 
الشاعرء وعللها بنیّة الجوزاء خدمة المدوح. فهو -مع أنه خالف لصریح کلام 
المصنف في الإيضاح)- لیس بشیء؛ لأن حدیث انتطاق ا حوزاء -آعني: ا لحالة 
الشبيهة بذلك- ثابت» بل حسوس» و الا قرب آن يمل (لو) هن مثلها في قوله 
تعالی: +( لَوْكَانَ فا لها اه تا 4 [الأنبياء: 0۷۲ آعني الاستدلال 
بانتفاء الثاني على انتفاء الأول» فیکون الانتطاق علة لکون نية الجوزاء خدمة 
المدوح أي دلیلاً عليه وعلّة للعلم بوجوده مع أنه وصف غير مکن. 

وأ حق بحسن التعلیل ما بني على الشك. ول يجعل منه لأن في حسن 
التعلیل ادّعاء وإصراراء والشك ينافيه» کقول أي تمام: 
كأنَّ لسحاب الفر خی حتها حبییاً فا تقاط مدامع 

(الغر): جمع لاغ والراد السحاب الاطرة الغزيرة الات (غیسن حتها) 
آي: تحت الوّبی» (ف] ترقا): الأصل (ترقا) پاشرۃ فنخففت آي: ما تسکن. 
علل على سبیل الشك نزول الطر من السحاب بأنها غیبت حبيباً تحت تلك 
الربی فهي تبكي علیها. 
التفریع: 

ومن المعنوي: التفريع» وهو: أن شت یثبت لتعلق آمر حكم» بعد إثبات ذلك 
الحكم لتعلق له آخرء على وجه يشعر بالتفريع والتعقيب. وهو احتراز عن 


شرح السعد بای gg‏ 
نحو: (غلام زید راکب وأبوه راكب)» ومثال التفريع قول الكميت: 
أحلامكم لسَقام الجهل شسافیة كم دماؤكم تشفي من الکلب 

الکلب -بفتح الکاف واللام-: شبه جنون يحدث للإنسان من عض 
ل ا 

اة مكارم وأساة : کلم دماژگم من الکَلب الشفاء 

ات هل مقي وہ لعا سوردو داو کیل سک تدای 
من الكلّب» »يعني أنهم ملوك وأشراف» وأنهم أرباب العقول الراجحة. 
تأكيد المدح ہما يشبه الذم» وأنواعه: 

ومن المعنوي: تأكيد المدح ہما يشبه الذم» وهو ضربان: 

الضرب الأول» وهو آفضلها: أن پستثنی من صفة ذم منفية عن الشيء 
صفة مدح لذلك الشيء» بتقدير دخول صفة الدح في صفة الذم» كقول النابغة: 
ولا عيب فیهم غير أن مسیوفهم ین فول من قسراع الكتائب 

آي: إن كان فلول السیف من القرع عيباً. نک شتا من العیب على 
تقدیر کون فلول السیف من العیب. وهذا التقدیر “وهو کون الفلول من 
العیب- محال؛ لأنه كناية عن كمال الشجاعة» وإثبات شيء من العیب على 
هذا التقدیر في المعنى تعليق بالحال كا يقال: حتى يبيض القار» أو حتى یلج 
الجمل في سم الخياط» فالتأكيد في هذا الضرب من جهة أنه كدعوى الشيء 
بینة؛ لأنه علق نقيض المدعى -وهو إثبات شيء من العيب- بالحال» والعلق 
بالحال حالء فعَدَمٌ العيب محقق. 

ومن جهة أن الأصل نی مطلق الاستثناء هو الاتصال -أي کون المستثنى 
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منه بحیث یدخل فيه الستثنی على تقدیر السکوت عنه- وذلك لا تقزر في 
موضعه من أن الاستثناء النقطع مجاز. وإذا کان الأصل في الاستثناء الاتصال؛ 
فذٍکر أداته قبل ذکر الستثنی يوهم |ٍخراج الستثنی ما قبل الأداةء وهو الستثنی 
منه» فإذا ولي الأداة صفة مدح و تحوّل الاستثناء من الاتصال إلى الانقطاع جاء 
التأكيد؛ لما فيه من الدح على المدح» والاشعار بأنه لم يجد صفة ذم حتى يستثنيهاء 
فاضطر إلى استثناء صفة مدح» وتحول الاستثناء إلى الانقطاع. 

والضرب الثاني من تأكيد المدح بها يشبه الذم: أن يثبت لشيء صفة مدح» 
وتعقب بأداة الاستثناء أي يذكر عقيب إثبات صفة المدح لذلك الشيء أداة 
استثناء تليها صفة مدح أخرى لذلك الشیءء نحو: (أنا أفصح العرب بَيّد آني 
من قریش)ء بيد بمعنى: غير» وهي آداة الاستثنای وأصل الاستثناء في هذا 
الضرب أيضاً أن يكون منقطعاء کما أن الاستثناء في الضرب الأول منقطع؛ 
لعدم دخول الستثنی في الستثنی منه» وهذا لا ينافي کون الأصل في مطلق 
الاستثناء هو الاتصالء لکن الاستثناء في هذا الضرب م يقدَّر متصلاً كما قڈر 
في الضرب الاول؛ إذ ليس هنا صفة ذم منفيّة عامة يمكن تقدير دخول صفة 
المدح فيها. 

وإذا م يمكن تقدير الاستثناء متصلاً في هذا الضرب فلا يفيد التأكيد إلا 
من الوجه الثاني» وهو أن ذكر أداة الاستثناء قبل ذكر المستثنى يُوهم إخراج 
شيء ما قبلها من حيث إن الأصل في مطلق الاستثناء هو الاتصالء فإذا ذکر 
بعد الأداة صفةً مدح أخرى جاء التأكيد» ولا يفيد التأكيد من جهة أنه كدعوى 
الشیء ببينّة؛ لأنه مب على التعلیق بالمحال» المبنيٌ على تقدير الاستثناء مصلا 
ولكون التأكيد في هذا الضرب من الوجه الثاني فقطء كان الضرب الأول المفيد 


شرح الد هس ےا ۹ 
للتأكيد من وجهين أفضل. 
ضرب آخر من تأكيد المدح: 
ومن تأكيد المدح با يشبه الذم ضرب آخرء وهو: أن يؤتى بمستثنى فيه 
معنى المدح معمولاً لفعل فيه معنى الذم» نحو: ۴ ماقم ما أن ءامنا 
ایب را # [الأعراف: 177] أي: ما تعيب متا إلا أصل المناقب والمفاخر 
وهو الإیمان. يقال: (نقم منه» وانتقم) إذا عابه وكرهه. 
وهو كالضرب الأول في إفادة التأكيد من وجهين. 
والاستدراك المفهوم من لفظ (لكن) في باب تأكيد المدح ہما يشبه الذم 
کالاستثناء» وذلك کا في قول بديع الزمان الهمذاني: 
هو الب دژ, إلا أنه البحر زاخراً سوى أنه الضرغام لكنّه الوّبل 
فقوله (إلا) و (سوى) استثناء مثل (بیّد آني من قريش)» وقوله: (لكنه) 
استدراك يفيد فائدة الاستثناء في هذا الضرب. لن (إلا) في الاستثناء النقطع 
بمعنى (لكن). 
تأكيد الذم بما يشبه المدح» وأنواعه: 
ومن المعنوي: تأكيد الذم ہم يشبه المدح» وهو ضربان: 
أحدهما: أن يستثني من صفة مدح منفیّة عن الشيء صفة ذم له» بتقدير 
دخول صفة الذم ى صفة الد کقولك: (فلان لا خير فيه إلا أنه یسیء إلى 
من آحسن إليه). 
وانیها: أن یثبت للشيء صفة ذمء وتعقب بأداة استثناء يليها صفة ذم 
آخری لذلك الشيء» کقولك: (فلان فاسق إلا أنه جاهل). 


۱۲۰ هس جح( شرح السعد 

فالضرب الأول يفيد التاکید من وجهين» والثاني يفيده من وجه واحد 
وتحقیقه) على قياس ما مر نی تأكيد الدح ہما يشبه الذم. 
الاستتباع: 

ومن العنوي: الاستتباع وهو: الدح بشیء على وجه یستتبع الدح بشیء 
آخر. کقول التنبي: 
ےم الا رمال حرف لفت ادا انالد 

مدّحه بالنهاية ف الشجاعة» حیث جعل قتلاہ بحيث لد وارث 
أعمارهم؛ على وجه استتبع مدحه بكونه سبباً لصلاح الدنيا ونظامهاء إذ لا 
تہنئة لأحد بشیء لا فائدة له فيه. 

قال علي بن عيسى الربعي: في البیت وجهان آخران من المدح» أحدهما: 
أنه نہب الأعمار دون الأموال» كا هو مقتضى علو الٰمة وذلك مفهوم من 
تخصيص الأعمار بالذكر والإعراض عن الاموال مع آن النهب بها أليق» وهم 
يعتبرون ذلك في المحاورات والخطابيات وان لم یعتبرہ أئمة الاصول. والثاني: 
أنه لم يكن ظالا في قتلهم؛ لأنه لم يقصد بذلك إلا صلاح الدنيا وأهلهاء والا ما 
كان للدنيا سرور بخلوده. 
الإدماج: 

ومن المعنوي: الإدماج» وهو في اللغة مأخوذ من قوهم: (أدمج الشيء في 
ثوبه) إذا لفه فيه وهو في الاصطلاح: أن يتضمّنَ كلام سبق لعنی -مدحاً كان 
أو غيره- معنىّ آخر. فهو لشموله المدح وغيره أعمٌ من الاستتبا ء لاختصاصه 
بالمدح» كقول التنبي: 


شرح السعد اله جه [1| 
اقب فيه آجفان كاقل اع باعل الّهسر الذنوبا 
نه ضمّن وصف الليل بالطول الشكاية من الدهر. 
التوجيه: 
ومن المعنوي: التوجیه» ويسمى محتمل الضدّین» وهو: إيراد الكلام 
حتملاً لوجهين مختلفين» أي متباينين متضادَّينء كالمدح والذمٌ مثلاً. ولا يكفي 
جرد احتمال معنيين متغايرين» كقول من قال لأعور: 
خساط لسن عجو اء لساك نیس نسواہ 
يحتمل تمني صحة العين العوراء فيكون دعاء له» والعكس فیکون دعاء 
عليه. 
قال «السکاكي»: ومن التوجيه متشابہات القرآن باعتبار» وهو احتماها 
لوجهين مختلفين» وتفارقه باعتبار آخر» وهو عدم استواء الاحتمالین؛ لأن أحد 
المعنيين في المتشاببات قريب والآخر بعيد» لما ذكره «السكاكي» نفسه من أن 
أكثر متشاءهات القرآن من قبيل التورية والإیہامء ويجوز أن يكون وجه الفارقة 
هو أن العنیین في التشاهات لا يجب تضادّهماء وتضاد ما شرط في التوجيه. 
ا مزل الذي يراد به الجد: 
ومن المعنوي: ازل الذي يراد به الد وهو: أن يذكر الشيء على سبيل 
اللعب والباسطت ویقصد به آمر صحیح في اللقيقة. وهو عکس الھک 
فان الیک ظاهره جا وباطنه هزل ومثال امزل الذي براد به اد قول آي 
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تجاهل العارف: 
ومن العنوي: تجاهل العارف. وهو كما سماہ «السكاكي»: سوق العلوم 
سای عن اكول وقال: لا آحب تسییتّهبلتجاهل؛ لورودهفي کلام له تعال. 
والنكتة مثل التوبیخ في قول ليل بنت طریف ا خارجیة: 
أيا جر الخابور مالك مُورقاً كآنك لم تجزع على ابن طريف 
(الخابور): نہر من ديار بكر» (مورقا) أي: ناضراً ذا ورق. 
ومثل البالغة في الدح كقول البحتري: 
لمع برق سَرَى أم ضوء مصباح آم ابتسامتها بالنظر الضاحي؟ 
ومثل البالغة في الذمء کقول زهير بن أبي سلمی: 
وما آدري وسوف إخال آدري أقومٌ آل حصن 1 نساء 
(اخال) أي: آظن» وكسر همزة المتكلم فيه هو الأفصح» وبنو أسد تقول: 
(أخال) بالفتح وهو القیاس» وقوله: (أقومٌ آل حصن أم نساء) فيه دلالة على 
أن القوم هم الرجال خاصة. 
ومثل التدلّه والتحتر والتدهش في ا حب قول ا حسین بن عبد اللہ وينسب 
لذي الرمة: 
باه یسا ظیی ات القاع فلن لا للاي ینکن آم ليل من البشر 
ٍ۹۰ استلذاد. 
وهذا أنموذج من نكت التجاهل» وهي أكثر من أن يضبطها القلم. 
القول بالوجب. وأنواعه: 
ومن العنوي: القول بالوجب. وهو ضربان: 


شی‌السعد ےہ ٭ ٢۳‏ 

أحدهما: أن تقع صفة في كلام الغير كناية عن شيء أثبت له حكم» 
فتثبتها لغيره» أي فتثبت آنت في كلامك تلك الصفة لغير ذلك الشيء» من غير 
تعرّض لثبوت ذلك الحكم لذلك الغير أو نفيه عنه» نحو قوله تعالى: # يَمُولُونَ 
إن تا رق التزيكة مرج الخ 52 واف وار 
َِلَمُوْمِيْمے 6و [النافقون: ۸]. 

ف (الأعز): صفة وقعت في كلام المنافقين كناية عن فريقهم. و (الأذل): 
كناية عن المؤمنين» وقد آثبت النافقون لفريقهم إخراج المؤمنين من المدينة» 
فأثبت الله تعالى في الرد عليهم صفة العزة لغير فريقهم» وهو الله تعالى ورسوله 
والمؤمنون» وم يتعرّض لثبوت ذلك الحكم الذي هو الإخراج للموصوفين 
بالعزة -أعني الله تعالى ورسوله والمؤمنين- ولا لنفيه عنهم. 

والثاني: حمل لفظ وقعٌ في كلام الغبر على خلاف مراده» حال کون خلاف 
مراده ما يحتمله ذلك اللفظ. وإنما يحمل على خلاف مراده بأن يذكر متعلق 
ذلك اللفظ كقوله: 

قلت: تقلت إذ أَتَيْثْ مراراً؟ قال: لقلت كاهل بالأيادي 
فلفظ (ثقلت) وقع في كلام الغير بمعنى : هلتك المؤنةء فحمله على تثقيل 
عاتقه بالأيادي والنن بأن ذکر متعلّقه أعني قوله: (كاهلي بالايادي). 
الاطراد: 

ومن العنوي: الاطراد. وهو: أن تأتي بأساء المدوح أو غیره وأسماء آبائه 

عل ترتیب الولادة» من غبر تکلف ف الشبك» کقوله: 


90 00 بعتيية بن الحارث بن شهاب 
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تبجّحوا بقتلك وفرحوا به فقد أثرت في عزهم» وهدمت أساس مجدهم بقتل 
رئيسهم. 

فإن قيل: هذا من تتابع الإضافات» فكيف يعد من المحسّنات؟ 

قلنا: قد تقرّر أن تتابع الإضافات إذا سلِمٌ من الاستكراه مَلّحَ ولَطّف» 
والبيت من هذا القبيل» كقوله عليه الصلاة والسلام: «الكريم ابن الكريم ابن 
الكريم ابن الكريم يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم». 

هذا تمام ما ذكر من الضرب المعنوي. 

الجناس: 

وأما الضرب اللفظي من الوجوه المحسنة للكلام فمنه: 

ا لجناس بين اللفظين» وهو: تشابهههما في اللفظ أي في التلفظ والنطق» 
وعلم)» أو في جرد الوزن» نحو: (ضرب وقتل). 

والتام من الجناس: أن يتفق اللفظان في أنواع الحروف وأعدادها وھیئاتہا 
وترتيبها. وذلك أن كل واحد من ا حروف التسعة والعشرين نوع. 

وبالاتفاق في أعدادها يخرج نحو: (الساق والساق). 

وبالاتفاق ف هيئاتها جرج نحو: (الد والبرد). فإن هيئة الكلمة هي 
كا حاص ها باعتبار التركات والسكتات» فنحو: (ضرّب وف ) غل 
هيئة واحدة مع اختلاف الحروف» بخلاف (صَرَبٍ وضرب) مبنيين للفاعل 


شرح السعد وج ١)‏ 
والفعول؛ فإنم| على هیتتین مع اتحاد ا حروف: وبالاتفاق في ترتیبها -آي تقدیم 
بعض ا حروف على بعض وتأخبره عنه- يخرج نحو: (القتح وا ختف). 

فان کان اللفظان التفقان في جميع ما ذکر من نوع واحد من آنواع الکلمة 
کاسمین أو فعلین أو حرفین» يسمّى الجناس مماثلاً؛ جرياً على على اصطلاح 
المتكلمين من أن التمائل هو الاتحاد في النوع» نحو: 6 ویو موم السَاعَةُ سم 
لْمُجْرِمُونَ ما ٹوا عبر محاعَةٍ 4 [الروم: .]٥٥‏ الساعة الأولى: القيامة» والثانية: 
الساعة من ساعات الأيام. 

وان كانا من نوعين» اسم وفعل؛ أو اسم وحرف؛ أو فعل وحرف؛ يسمى 
مستوفی» نحو قول أب تمام: 
ما مات من کم الزمان فإنه يحيالدى بحیسی بن عبد اللہ 

لأنه كريمٌ تُحيى اسم الكرم. 

وللجناس التام تقسيم آخرء وهو أنه إن كان أحد لفظيه مركبا والآخر 
مفرداً سمي جناس الترکیب» وحينئذ فان اتفق اللفظان الفرد والمركب في 
رما النوع من جناس التركيب باسم المتشابه؛ لاتفاق اللفظين في 
الكتابة» کقوله: 
إذا ميك لم يكن ذا ہے عة فدولقته ذاهبة 

(ذا هبة) أي: صاحب هبة وعطای و (دعه) أي: آترکه» (فدولته ذاهبة) 
أي: غير باقية. 

وان يت یتفق اللفظان المفرد وا مرکب في الخط خخصّ هذا النوع من جناس 
التركيب باسم المفروق؛ لافتراق اللفظين في صورة الكتابة كقوله: 


۱۳۹ 4-49 ج ‏ شرح السعد 
كللكم قد أخذ الجا م ولا جام لا 
ماالذي ضير مديرال جلمم لو جامملنا 

(جاملنا) آي: عاملنا بالجميل. ۱ 

هذا إذا لم يكن اللفظ الرکب مركّباً من كلمة وبعض کلمةء والا حص 
باسم ال مرفوء کقول بعضهم: (آهذا مصاب آم طعم صاب). 

وان اختلف لفظا التجانسین فی هيئات ا حروف فقط. واتفقا في النوع 
والعدد والترتیب» یسمی التجنیس عرفا لانحراف |حدی الکن عن ا 
الآخری؛ والاختلاف قد یکون بالحركة کقوضم: (جبة الد جنة البرْد)؛ 
واختلاف الهيئة في لفظ (البد والرد) بالضم والفتح. 

ونحوه في أن الاختلاف في الحيئة فقط قولهم: (الجاهل اما مُمَرّط واما 
مُفرط) لأن ا حرف الشدّد لما كان يرتفع اللسان عنهیا دفعة واحدة كحرف 
واحد عد حرفاً واحداء وجعل التجنيس مما الاختلاف فيه في الهيئة فقط 
واختلاف الهيئة في مُفرط ومُفرط باعتبار أن الفاء من أحدهما ساکن؛ ومن 
الآخر مفتوح. 

وقد يكون الاختلاف في الحركة والسكون جیعاء كقوهم: (البدعة شرك 
الشَّرْك) فان الشين من الأول مفتوح» ومن الثاني مكسورء والراء من الأول 
مفتوحء ومن الثاني ساكن. 

وان اختلف لفظا المتجانسين في أعداد الحروف» بأن يكون في أحد 
اللفظين حرف زائد أو أكثر إذا سقط حصل الجناس التامٌ سمي الجناس ناقصاً؛ 
لنقصان أحد اللفظين عن الآخرء وذلك الاختلاف اما بحرف واحد أو أكثر 
كما قلناء والزيادة بحرف واحد على ثلاثة أضرب؛ لان الزائد إما أن يكون في 


شرح السعد ات € ۱۲۷ 
أول الکلمة مثل: + وم السا الا )إل ری بوا لتاق إ4 [القیامة: ۲۹- 
۰ بزيادة الميم» وإما في الوسط. نحو: (جدي جهدي) بزيادة ا هاء» وقد سبق 
أن المشدّد في حكم الخفف. وإما في الآخر كقول أبي تمام: 
يمدون من أيد راص عواصم تصول بأسيافٍ قَوَاضٍ قَوَاضِبٍ 

بزيادة الیم في (عواصمء والباء ى (قواضب)» ولا اعتبار بالتنوین» 
وقوله: (من أيد) في موضع مفعول (يمدّون) على زيادة (من) کما هو مذهب 
«الأخفش»» أو على كونها للتبعيض كا في قولهم: (هز من عطفه» وحرك من 
نشاطه) أو على أنه صفة حذوف أي: یمدون سواعد من آيد» و (عواص): جمع 
عاصية من (عصاه) أي ضربه بالعصاء و (عواصم): من (عصمه) أي حفظه 
وحماه. أي: يمدّون أيدياً ضاربات للأعداء» حاميات للأولياء» صائلات على 
الأقران بسیوف حاكمة بالقتل قاطعة. 

وربا شُمّي هذا القسم الذي تكون الزيادة فيه في الآخر مطرفاً. 

وأما الزيادة بأكثر من حرف واحد. فلم يذكر من هذا الضرب إلا ما 
تکون الزيادة في الآخرء ومثاله قول الخنساء: 
إن البكاء هو الشفا ءمنالجوى بين الجوانح 

بزيادة النون والحاء» وربا سمي هذا النوع مذيلاً. 

وإن اختلف لفظا المتجانسين في أنواع الحروف فيشترط أن لا يقع 
الاختلاف بأكثر من حرف واحد. والا لبعد التشابه بینھم| ولم يبق التجانس» 
كلفظي (نصر ونكل). 

ثم الحرفان اللذان وقع بينهما الاختلاف إن كانا متقاربین في الخرج شمي 


۱۳۸ هس جح( شرح السعد 
الجناس مضارعاًء وهو ثلاثة أضرب؛ لأن ا حرف الأجنبي: 

انان الأول نحو: (بيني وبين کی ليل دامس وطريق طامس). 

أو ف الوسط. نحو قوله تعالى: # وهم یٹھون عَنْهُ وتوت عه # 
[الأنعام:٢٦٢].‏ 

أو في الآخرء نحو: «الخيل معقود بنواصيها ا خیر). 

ولا بخفی تقارب الدال والطاء وكذا ا ماء والحمزة» وكذا اللام والراء. 

وان لم يكن الحرفان متقاربین سمي لاحقأء وهو أيضاً: 

ما في الأول» نحو: ول لکل مر مر 4 [الهمزة: ]١‏ (الحمز): 
الكسرء و (اللمز): الطعن» وشاع استعمالم) في الكسر من أعراض الناس 
والطعن فيهاء وبناء (فَعَلَّة) يدل على الاعتياد. 

وإما في الوسط نحو: #دَلِكم بمَا کن تفرخوت ف الَْرَضِ يعبر اي 
یمام تَمرَونَ ‏ [غافر: ٥۷ء‏ وني عدم تقارب الفاء وامیم نظرہ فا 
شفويتان» وإن أريد بالتقارب أن تكونا بحیث تدغم أحداهما في الأخرى. 
فا ماء واطمزة ليستا كذلك. 

وإما في الآخرء نحو قوله تعالى: ۴ ولا جَآءَهْمَ رین اگنن 4 
[النساء:۸۳]. 

وان أختلف لفظا المتجانسين في ترتيب ا حروف: بأن يتحد النوع والعدد 
والهيئة» لکن قدّم في أحد اللفظين بعض ا حروف وأخر في اللفظ الآخر؛ شمي 
هذا النوع تجنيس القلب» نحو: (حسامُہ فتحٌ لأوليائه حتف لأعدائه) ويسمّى 
مثل هذا: قلب كُل؛ لانعكاس الحروف كلهاء ونحو: «اللهم استر عوراتنا 
وآمن روعاتنا» ويسمّى مثل هذا: قلب بعض إذ لم يقع الانعکاس إلا بين 


شرح السعد الوه ,۱۲ 
بعض حروف الكلمة. 

فإذا وقع أحد اللفظين المتجانسين تجانس القلب في أول البيت واللفظ 
الآخر في آخره سمي تجنيس القلب حینئذ: مقلوباً مجنّحاً؛ لأن اللفظين بمنزلة 
جناحين للبيت» كقوله: 
لاح انوار اممدى من كمّه في كل حال 

وإذا ولي أحد المتجانسين -أيّ تجانس كان- الآخر من غير أن يفصل بين 
اللفظين إلا بحرف جر أو بحرف عطف: سمي الجناس مزدوجاء ومكرراًء 
ومردداء نحو: # وتك من ساب مین * [النمل: ۲۲] هذا من التجنيس 
اللاحقء وأمثلة الأقسام الآخر ظاهرة بیا سبق. 

ويلحق بالجناس شيئان: 

أحدهما: أن يجمع اللفظ الاشتقاق -وهو توافق الكلمتين في الحروف 
الأصول مع الاتفاق في أصل المعنى-», نحو قوله تعالى: + اقم وَجْهَكٌ رن 
میم )4 [الروم:1۳] فإنہم| مشتقان من قام يقوم. 

والثاني: أن تجمعهم الشامهة» وهي اتفاق يشبه الاشتقاق وليس باشتقاق» 
نحو: 6 لمکم لالب ]4 [الشعراء: 178] فالأول من القولء والثاني 
من القلي. 

وقد یتوهم أن ا مراد بما يشبه الاشتقاق هو الاشتقاق الکبیر وهذا غلط؛ 
لأن الاشتقاق الكبير هو الاتفاق فی ا حروف الأصول دون الترتیب» مثل 
القمر والرقم والرق. 

وقد مثلوا في هذا القام بقوله تعالی: الاق إل الْأرضٍ ارس یٹم 


۱۳۰ هس جح( شرح السعد 


۳ میا لدي مرج اك خرة 4 [التوبة: [A‏ ولا خفی أن (الأرض) مع 


رد العحز على الصدر: 
ومن اللفظي: رد العجز على الصدر. 
وهو في النثر: أن يجعل أحد اللفظین التفقین في اللفظ والعنی» أو 
المتشاہہین نی اللفظ دون العنی» أو الملحقين بالمتجانسين -نعنی الذين يجمعهما| 
الاشتقاق. أو شبه الاشتقاق- في آول الفقرة» واللفظ الآخر في آخر الفقرة. 
فتكون الأقسام أربعة: 
نحو قوله تعالی : # وخی 
المتفقين في اللفظ والعنی. 
ونحو: (سائل اللئيم يرجع ودمعة سائل) في ا متشاہہین نی اللفظ. 
ونحو قوله تعالى: چ استغفره فوا ام کار ار )4 [نوح: آي 
| للحقین اشتقاقا. 
ونحو: قال اتی عمل من لْقَاِينَ )4 [الشعراء: ۱7۸] في الملحقين بشبه 
الاشتقاق. 
وهو نی النظم: أن يكون أحد اللفظين المكرّرين أو المتجانسين أو الملحقين 
بها اشتقاقاً أو شبه اشتقاق في آخر البیت. واللفظ الآخر في صدر المصراع 


وه 


e‏ وو یا ن تشه 4 [الأحزاب ای 


28 ہے 


الأول ازوف أو آخره أو صدر المصراع الثاني. فتصير الأقسام ستة عشر 
حاصلة من ضرب أربعة في أربعة» والمصنف أورد ثلاثة عشر مثالاً وأهمل 
ثلاثة» كقوله: 


شرح امد ليسي یر 
سریع إلى ابن العم یط وجهه ‏ وليس إلى داعي الندى بسریع 
فيها يكون المكرر الآخر في صدر المصراع الأول» وقول شاعر الحماسة: 
فیما يكون المكرّر الآخر فی حشو المصراع الأول. 
ومعنى البيت: استمتع بشميم عرار نجد - والعرارة: وردة ناعمة صفراء 
طيبة الرائحة - فإنا مه إذا أمسيناء لخروجنا من أرض نجد وهي منابته. 
وقول أب تمام: 
ومن کان بالبيضي الكواعب مُغرما فا زلت بالبيض القواضب مُغرما 
(الکواعب): جمع كاعب» وهي الجارية حين يبدو ثديها للنهود. (مغرما): 
مولع (فم| زلت بالبيض القواضب): أي السيوف القواطع. 
وهذا مثال لما يكون المكرّر الآخر في آخر المصراع الأول. 
وقول شاعر اح‌اسة: 
وإنلم يكن إلامعرّج سساعة قليلاً فإن انم لي قليلها 
(معرّج ساعة): هو خبر کان واسمه ضمیر يعود إلى الالام المدلول عليه 
في البيت السابق عليه" وهو: 
آل على الدار التي لو وجدتها بها أهلها ما كان وحشاً قیلها 
۱ و (قلیلاً): صفة مؤكدة» لفهم القلّة من إضافة التعریج إلى الساعة» أو 
صفة مقيدة» أي: إلا تعريجاً قليلاً فی ساعةء و (قلیلها) مرفوع بأنه فاعل نافع» 
)١(‏ الدال على الا مام هو قوله: (ألا) ونظيره قول الشاعر: 


إذا زجر السفیه جری إليه وخالف. والسفیے إلى خلاف 
فان الضمیر لجرو ريال فى قوله: (لیه) یعود ال السفه الدلول عليه بالسفیه. 


۱۳۲ هس جح( شرح السعد 
والضمير للساعة والعنی: قلیل من التعریج في الساعة ينفعني» ويشفي غلیل 
وجدي. 
وهذا فیا یکون الکرر الآخر في صدر الصراع الثاني. 
وقول الارجانی: 
دعاني من ملامک| سفاها فداعي الشسوق قبلک دَعَاني 
وهذا فیما يكون التجانس الآخر في صدر الصراع الأول. 
وقوله: 
واذاالبلاب ل أفصحث باصا فانف البلاب ل باخیساء بُلابلٍ 
(البلابل) الأول هو: جمع بلبل» وهو طاثر معروف و (البلابل): جمع 
بلبال وهو الحزن» و (بلابل): جمع بلبلة -بالضم- وهو إبريق فيه الخمر. 
وهذا فی یکون التجانس الا خر -أعني البلابل الأول- فی حشو الصراع 
الأول لا صدره؛ لأن صدره هو قوله: (وإذا). 
وقول احريري: 
فمشغوف بایات الحا ومفتون برنات ااضٹسای 
(برتّات المثاني) آي: بنغمات آوتار الزامیر التي صك طاق منها إلى طاق» 
وهذا فیما يكون التجانس الآخر في آخر الصراع الأول. 
وقول الارجانی: 


وهذا فیما يكون التجانس الآخر في صدر الصراع الثاني. 


شرح السعد وج ۱۳۳ 
وقول البحتري: 
ضرائب آبدغتها فی السےاح فلسسنانری لل فيهاضريبا 
(ضرائب): جمع ضريبة» وهي الطبيعة التي ضربت للرجل وطبع عليهاء 
(ضريباً) أي: مثلاه وأصله المثل في ضرب القداح. 
وهذا في يكون الآخر الملحق بالمتجانسين اشتقاقاً في صدر المصراع 
الأول. 
وقول امريء القیس: 
إذاالمرء ل يجزنعليهلسانه فليس عل شيء سوه بخزان 
آي: إذا لم بحفظ الرء لسانه على نفسه ما يعود ضرره إليه» فلا يحفظه على 
غيره ما لا ضرر له فيه. 
وهذا مما يكون الآخر الملحق اشتقاقاً في حشو المصراع الأول. 
وقول أب العلاء العري: 
لو اخُْتصَرتم من الإحسان زرتکم والعَذْبُ هجر للافراط في الخصر 
يعني أن بعدي عنكم لكثرة إنعامكم علٌء وقد تومُم بعضهم هذا المثال 
مكرراً حيث كان اللفظ الآخر في حشو المصراع الأول كما في البيت الذي قبلهء 
ول یعرف أن اللفظين في البيت السابق ما جمعهیا الاشتقاق وفي هذا البيت ما 
يجمعهم| شبه الاشتقاق والمصنف ۸ يذكر من هذا القسم إلا هذا المثال» وأهمل 
الثلاثة الباقية. 
وقوله: 


فسلع الوعید فا وعيدّك ضائري أطنينٌ أجنحةالذباب يضير؟ 


٤‏ ا بي شرح السعد 

وهذا فیما يكون الآخر الملحق اشتقاقاً وهو (ضائري) في آخر الصراع 
الأول. 

وفي قول ابي تمام: 
وقد كانت البيض القواضب في الوغی بَوَاتِرَ فهي الآن من بعده بتر 

(البیض البواتر) أي: السيوف القواطع في ارب (بواتر) أي: قواطع 
بحسن استعیاله إياهاء (بتر) جمع أبتر» إذ لم يبق بعده من يستعملها استعماله. 

وهذا فیم| يكون الآخر الملحق اشتقاقاً في صدر المصراع الثاني. 

السجع: 

ومن اللفظي: السجع. وقيل: هو تواطؤ الفاصلتین من النثر على حرف 
واحد. في الآخر. 

وهو معنى قول «السکاكي»: السجع في النثر كالقافية في الشعں 
يعني أن هذا مقصود كلام «السكاكي» ومحصوله. وإلا فالسجع في التفسير 
الذکور بمعنى المصدر -أعني توافق الفاصلتين في ا حرف الآخبر- وعلى 
كلام «السكاكي» هو نفس اللفظ المتواطئ الآخر في أواخر الفقر» ولذا ذكره 
«السكاكي» بلفظ ا حمعء وقال: إنها في النثر كالقواني في الشعر؛ وذلك لأن 
القافية لفظ في آخر البیت. إما الكلمة نفسها أو ا حرف الآخير منھاء أو غير 
ذلك عل تفضيل الذاهب. ولیست عبارة عن تراطز الكلمتين من آواخر 
الأبيات على حرف واحد. 

فا حاصل أن السجع قد يطلق على الكلمة الأخيرة من الفقرة باعتبار 
توافقها مع الكلمة الأخيرة من الفقرة الأخرىء وقد يطلق على نفس توافقھماء 


شرح السعد وج ۱۳۵ 
ومرجع العنیین واحد. 

ثم السجع على ثلاثة آضرب؛ لأنه إما مطرف» وإما مرصع. وإما متوازي؛ 
يي ا ل 

فان اختلفتا فهو الطرف. نحو: ۶ کک لا رون یہ وقارا (0) وقد لک 
أطوارًا ‏ [نوح: ۱۳ - ]١4‏ فإن الوقار والأطوار ختلفان وزناً. 

وان لم يختلفا في الوزن فان كان ما نی إحدى القرينتين من الألفاظ أو كان 
أكثر ما في إحدى القرينتين مثل ما يقابله من القرينة الأخرى في الوزن والتقفية 
فهو الرصع. نحو: (فهو يطبع الأسجاع بجواهر لفظه ويقرع الأسماع بزواجر 
وعظه) فجميع ما في القرينة الثانية موافق لما يقابله من القرينة الآولى» وأما لفظ 
(فھو) فلا يقابله شيء من الثانية» ولو قال بدل الأساع الآذان كان مثالاً لما 
يكون أكثر ما في الثانية موافقاً لما يقابله من الأولى. 

وإن لم يكن جميع ما في القرينة ولا أكثره مثل ما يقابله من الأخرى فهو 
السجع المتوازي» نحو: 8 فپا سرد مرفوعة )وأ راب وضو )4 [الغاشية:8-17١]‏ 
لاختلاف سرر وأكواب في الوزن والتقفية جیعاء وقد يختلف الوزن فقط 
نحو: + وَالْمرْسَلَتِ عر ا اوقت عَضَهًا 4 [الرسلات:۰]۲-۱ وقد تختلف 
التقفیة فقطء کقولنا: (حصل الناطق والصامت. وهلك الحاسد والشامت). 

قيل: وأحسن السجع ما تساوت قرائنه» نحو: # يدر ضور ) 
ول مضو ((2) ول مدو 4 [الواقعة: ۳۰-۲۸] ثم بعد أن لا تتساوى قرائنه 
فالأحسن ما طالت قرينته الثانية» نحو: الجر إا ری (د) مال ساجک که 
ومَا عُوی ‏ [النجم:۲-۱] أو قرینته الثالثة» نحو: دو له © 2 لحم 
صله $ [الحاقة: 00" 


۱۳۹ هس جح( شرح السعد 

ولا يحسن أن یوتی بعد قرينة بقرينة أخرى أقصر منها قصراً كثيراً؛ لأن 
السجع قد استوفی آمده في الأول بطوله. فإذا جاء الثاني أقصر منه كثيراً يبقى 
الإنسان عند سماعه کمن يريد الانتهاء إلى غاية فيعثر دونهاء وإنما قلنا: (كثيراً) 
احترازاً عن نحو قوله تعال: لات کیک کل رب ب اْفيلٍ © ار 
محعل کرهه في تضلیل 4 [الفيل: -١‏ 7]. 

والأسجاع مبنيّة على سکون الأعجاز -أي آواخر فواصل القرائن- إذ 
لا یتم التواطؤ والتزاوج في جميع الصور إلا بالوقف والسکون. كقوهم: (ما 
آبعد ما فات وأقرب ما هو آت) إذ لو لم یعتبر السکون لفات السجع؛ لأن 
التاء من (فات) مفتوح» والتاء من (آتٍ) مون مکسور. 

قیل: ولا يقال في القرآن آسجاع؛ رعاية للأدب» وتعظیاً له إذ السجع 
في الأصل هدير ا لحمام ونحوه» وقیل: لعدم الاذن الشرعيء وفيه نظر؛ إذ لم 
يقل أحد بتوقف أمثال هذا على إذن الشارع» وانما الكلام في أس)ء الله تعالى» 
بل يقال للأسجاع في القرآن - أعني الكلمة الأخيرة من الفقرة -: فواصل. 

وقيل: السجعٌ غير ختص بالنثر» ومثاله من النظم قول أبي تمام: 
تل به رشدي وأثلرَّث به يدي وفاض به يمدي وأورّی به ردي 

(أثوّت) أي: صارت ذات ثروةة (یمدي) هو بالکسر: الاء القلیل 
والراد هنا: ا مال القلیل» (آوری) أي: صار ذا وری. 

ومن السجع على القول بعدم اختصاصه بالنثر ما یسمی التشطیر وهو: 
جعل کل من شطري البیت سجعة مخالفة للسجعة التي في الشطر الآخر 
كقول أبي تمام: 


شرح السعد وج ۱۳۷ 
تدببيرٌ معتصم باله منتقسم لله مرتغب في الله مرتقب 

فالشطر الأول سجعة ميق عن الیم» والشطر الان سجعة تاغل 
الباء. 
الوازنة: 

ومن اللفظي: الموازنة» وهي: تساوي الفاصلتین أي الکلمتین الأخيرتين 
من الفقرتین أو من الصراعین- في الوزن دون التقفية. نحو: ۴ وبارف مصفوكة 
دا تسه [الغاشية: 6 - ۱۱] فان (مصفوفة) و (مبثوثة) متساویان في 
الوزن لا نی التقفية» إذ الأولى على الفاء والثانية على الثاء ولا عبرة بتاء التأنيث 
في القافية على ما بین في موضعه. 

وظاهر قوله: (دون التقفية) أنه يجب في الموازنة عدم التساوي في التقفية؛ 
حتی لا یکون نحو: ۴ فا سرد مَرفوعة 9 وآ تاب مَوَضُوطَةٌ 4 [الخاشية: ۱۳ - ۱6] 
من الوازنة» ویکون بین الوازنة والسجع مباينة» الا على رأي «ابن الآئیراء فانه 
یشترط في السجع التساوي في الوزن والتقفية» ویشترط في الوازنة التساوي في 
الوزن دون ا حرف الاخیر» فنحو (شدید وقریب) لیس بسجع» وهو خض 
من الوازنة. 

وإذا تساوی الفاصلتان في الوزن دون التقفية» فان کان ما نی إحدى 
القرینتین من الالفاظ أو آکثره مثل ما یقابله من القرينة الأخرى في الوزن» 
سواء کان یمائله في التقفیة أو لاه خصّ هذا النوع من الوازنة باسم ا ماثلة 
وهي لا تختص بالنثر كما توهمه بعض الناس من ظاهر قولهم: (تساوي 
الفاصلتین) ولا بالنظم على ما ذهب إليه قوم بل تجري في القبیلین. فذلك 


آورد مثالین» آوطما: قوله مال ۴ کت کک انت U‏ ر 
لوط امس أ [الصافات: ۱۱۸-۱۱۷]. 
والثاني: قول أب تمام: 
مها الوحش إلا أن هانا آوانس قسااضط الاأن تال ذوابل 
(الها): جمع مهاة» وهي البقرة الوحشیة (هاتا) أي: هذه النساء 
والثالان ما یکون آکثر ما في إحدى القرینتین مثل ما بقابله من الأخرى؛ 
لعدم تمائل (آتینا ہما وهديناهما) وزناء وكذا (هاتا وتلك)ء ومثال الجميع قول 
البحتري: 
فأخجم لام مد فيك مطمعاً وأقسدم لمال يجدعَنْك مهربا 
وقد کثر ذلك في الشعر الفارسيء وأكثر مدائح «أبي الفرج الرومي» من 
شعراء العجم على الماثلة» وقد اقتفی «الأنوري» -وهو من شعرائهم أيضاً- 
آثره في ذلك. 
بحرفه الأخير إلى الأول كان ا حاصل بعینه هو الکلام. ويجري في النثر والنظم 
کقو له: 
في جموع البیت» وقد یکون ذلك في الصراع کقوله: 
راسحنا ال بج تالا ار 


1 0 ہے 5 کو و 
ونی التنزيل: کل في فلاي ‏ [الأنیاء:۳۳]» وك فکیز 4 ٦ئ‏ 


شرح السعد وچ ۱۳۹ 
وا حرف الشدّد في حکم المخمّف؛ لأن العتبر هو ا حروف المكتوبة» وقد یکون 
ذلك قن اقرف نحو: (سلس». وتغایر القلب دا العنی لتجنیس القلب 
ظاهر؛ فإن القلوب ههنا يجب أن یکون عينَ اللفظ الذي ذکر بخلافه ثم 
ويجب ثمّة ذکر اللفظین جیعا بخلافه ههنا. 
التشریع: 

ومن اللفظي: التشریع» ویسمی التوشيع» وذا القافیتین أيضاء وهو: بناء 
البیت على قافیتین يصح العنی عند الوقوف على كل منها. 

فان قیل: كان عليه أن یقول: (یصح الوزن والعنی عند الوقوف على 
كل منهیا)؛ لأن التشریع هو: أن يبني الشاعر آبیات القصيدة ذات قافیتین على 
بحرین أو ضربین من بحر واحد قعل أي القافیتین وقفت كان شعرامستقیا. 

قلنا: القافية انیا هي آخر البيت» فالبناء على قافیتین لا پتصور إلا إذا كان 
البیت بحيث يصح الوزن ويحصل الشعر عند الوقوف على کل منھماء والا ۸ 
تكن الأولى قافية» کقوله: 
یسا خاط ب الدنياالدنيةإنها شَرّكالردى» وقرارةالأكدار 

فان وقفت على (الردى) فالبيت من الضرب الثامن من الكامل» وإن 
وقفت على (الأكدار) فهو من الضرب الثاني منه. 

القافية عند الخليل: من آخر حرف في البيت إلى أول ساكن يليه مع الحركة 
التي قبل ذلك الساكن» فالقافية الأولى من هذا البيت هو لفظ (الردى) مع 
حركة الکاف من (شرك) والقافية الثانية هي من حركة الدال من (الأكدار) 
إلى الآخر. 


6 ا ب سبجو شرح السعد 
وقد يكون البناء على أكثر من قافيتين» وهو قليل متكلف. 


لفط لباق بعد القواق الاو ميك |ذاخمت كانت شر مستقيم المعنى. 
لزوم ما لا يلزم: 

ومن اللفظي: لزوم ما لا يلزم» ويقال له: (الإلزام) و (التضمين) و 
(الإعنات) أيضا. 

وهو: أن يجيء قبل حرف الروي أو ما في معناه من الفاصلة ما ليس 
بلازم في السجع. 


وحرف الروي: هو ا حرف الذي تبنی عليه القصيدة وتنسب إليه فیقال: 
قصيدة لاميّة أو ميميّة مثلاّء مأخوذة من (رویت ا حبل) إذا فتلته؛ لأنه یجمع 
بين الأبيات» كا أن الفتل يجمع بین قوى ا حبلء أو من (رويت على البعير) إذا 
شددت عليه الرواء» وهو الحبل الذي يجمع به الأحمال» أو ما في معناه. 

۵0 0-۶ چ سد ون 
بلازم في السجع) ب سی أن یوتیقبله بی نو جعلت القراق أن الفواصل 
اغا 3 تج ال الإتيان بذلك يت ويد اسح بدونه» يكنا أنه 
ہت ه 

ثم لا يخفى أن ا مراد بقوله: «يجيء قبل كذا ما لیس بلازم في السجع) أن 
يكون ذلك في بيتين أو آکثر» أو فاصلتين أو آکثر» وإلا ففي كل بيت أو فاصلة 


شرح اعد با و 
يجيء قبل حرف الروي أو ما في معناه ما ليس بلازم في السجع. وخذ لذلك 
مثالاً قول امرئ القيس: 
قفا نبكِ من ذكرى حبيب ومنزل بسقط اللّوی بین الدّخول فحوْمَلٍ 
فإنه قد جاء قبل اللام بميم مفتوحة وهو لیس بلازم في السجع. 
وقولنا: (قبل حرف الروي أو ما في معناہ) إشارة إلى أنه يجري في النثر 
والنظم» فمجيئه في النثر نحو: +[ فا اليم ملاکٹھر دا وم سابل فلا کنر £ 
[الضحی:۱۰-۹] فالراء بمنزلة حرف الروي» ومجيء الهاء قبلها في الفاصلتين 
لزوم ما لا يلزم» لصحة السجع بدونہاء نحو: (فلا تقهر) و (لا تسخر). 
ومجيئه في النظم نحو قول محمد بن سعيد الكاتب يمدح عمرو بن سعیدء 
أو قول عبد الله بن الزبير الأسدي يمدح عمرو بن عثمان بن عفان: 
ساشسکر مرا إن تراخست مي أيساوي م من وان هي جلت 
(م تمنن) أي: لم تقطع» أو لم تخلط بمنّة وان عظمت وكثرت. 
فتی غير حجسوب الغنى عن صديقه ولا مظهر شسکوی إذا النعل زنب 
زلّة القدم والنعل: كناية عن نزول الشر والمحنة. 
رأى خلّتي من حيث يخفى مكانها فكانت قَدَّى عينيه حنى تجلّت 
(تجلّت) آي: انکشفت وزالت بإصلاحه إياها بأياديه» يعني: من حسن 
اهتمامه جعله کالداء اللازم لأشرف أعضائه حتی تلقّاه بالإصلاح. 
فحرف الروي هو التاء وقد جيء قبله بلام مشدّدة مفتوحة» وهو لیس 
بلازم في السجع لصحة السجع بدونہاء نحو: (جلت) و (مدت) و (منت) و 
(انشقت) ونحو ذلك. 


۱۶۲ هس جح( شرح السعد 
أصل ا لحسن فى الحسنات: 

وأصل الحسن في ذلك كله -أي في جميع ما ذكر من المحسّنات اللفظية- 
أن تكون الألفاظ تابعة للمعاني» دون العكس» بأن تكون المعاني توابع للألفاظ 
بأن یأتی بالألفاظ متکلفة مصنوعة فيتبعها المعنى كيف ما كانت» كا فَعَلّهِ بعض 
المتأخرين الذين لهم شغف بإيراد المحسّنات اللفظية» فيجعلون الكلام كأنه 
غير مسوق لافادة المعنى» ولا يبالون بخفاء الدلالات وركاكة المعنى» فيصير 
كغمدٍ من ذهب على سیف من خشب. 

بل الوجه أن تترك المعاني على سجيّتهاء فتطلب لأنفسها ألفاظاً تليق بهاء 
وعند هذا تظهر البلاغة والبراعة» ویتمیّز الكامل من القاصر. 

وحين رتب «الحريري» -مع كمال فضله- في ديوان الإنشاء عجزء فقال 
(ابن الخشاب): هو رجل مقاماتي» وذلك لأن كتابه حكاية تجري على حسب 
إرادته» ومعانيه تتبع ما اختاره من الألفاظ الصنوعة. فأين هذا من كتاب مر 
به في قضية !. 

وما أحسن ما قيل في الترجيح بین «الصاحب» و«الصابي»: إن الصاحب 
كان يكتب کم یرید والصابي كان يكتب کم يُؤمرء وبَینَ ا حالَین بون بعيد. 

ولهذا قال قاضى (قم» حين كتب إليه «الصاحب): 
بها القاضي بقم قد عزلناك فقم 

والله ما عزلتنى إلا هذه السجعة. 


شرح السعد ۹ج ۱:۳ 
خاتمة للفن الثالث 
في السر قات الشعرية» وما یتصل بها 

مثل الاقتباس والتضمين والعقد والحل والتلميح» وغير ذلك» مثل 
القول في الابتداء والتخلص والانتهاء. 

وانا قلنا إن الخاقة من الفن الثالث» دون أن نجعلها خاتمة للكتاب 
خارجة عن الفنون الثلاثة -کما توهمه غيرنا- لأن المصنف قال في «الإيضاح» 
في آخر بحث المحسنات اللفظية: 

(هذا ما تيسر لي بإذن الله جمعه وتحريره من أصول الفن الثالث» وبقيت 
أشياء يذكرها في علم البديع بعض المصتفين» وهو قسمان: 

أحدهما: ما يجب ترك التعرّض له؛ لعدم كونه راجعاً إلى تحسين الکلام» 
أو لعدم الفائدة في ذكره؛ لكونه داخلاً فيها سبق من الأبواب. 

والثاني: ما لا بأس بذكره؛ لاشتاله على فائدة مع عدم دخوله فیما سبق 
مثل القول في السرقات الشعرية وما يتصل بها). 

واعلم أولاً أن اتفاق القائلین على لفظ إن كان في الغرض على العموم 
کالوصف بالشجاعة والسخاء وحسن الوجه والبهاء ونحو ذلك فلا يعد هذا 
الاتفاق سرقة ولا استعانة» ولا آخذاء ونحو ذلك مما يژدي هذا العنی. 

وإنیا لم يعد العلماء الاتفاق فی غرض القائلین على العموم سرقة أو آخذا 
أو نحو ذلك؛ لتقزر هذا الغرض العام في العقول والعادات» فيشترك فيه 
الفصيح والأعجم والشاعر والمفحم. 


وإن كان اتفاق القائلين في وجه الدلالة - أي طريق الدلالة على الغرض - 


۶ ا بي شرح السعد 
كالتشبيه والمجاز والكناية» وكذكر هيئات تدل على الصفة لاختصاص تلك 
امیتات بمن ثبتت تلك الصفة له» کوصف ا واد بالتهلّل عند ورود العفات 
وكوصف البخيل بالعبوس عند ذلك. مع سعة ذات اليد -أي المال-. 

وأما العبوس عند ذلك مع قلة ذات اليد فمن أوصاف الاسخیاء فان 
اشتراك الناس في معرفة وجه الدلالة لاستقراره في العقول والعادات -كتشبيه 
الشجاع بالأسد والجواد بالبحر- غير منکر» فالاتفاق في هذا النوع من وجه 
الدلالة كالاتفاق في الغرض العام في أنه لا بعد سرقة ولا أخذاً. 

وإن لم يشترك الناس في معرفته جاز أن یذعی في هذا النوع من وجه 
الدلالة السبق والزيادة: بأن تحكم بين القائلين فيه بالتفاضلء وأن أحدهما فيه 
أكمل من الآخرء وأن الثاني زاد عن الأول أو نقص عنه. 

وما لا يشترك الناس في معرفته من وجه الدلالة على الغرض ضربان: 

أحدهما: خاصيٌ في نفسه» غريبٌء لا ينال إلا بفكر» والآخر: عامَيٌ تصرّف 
فيه با أخرجه من الابتذال إلى الغرابة» كا مر في باب التشبيه والاستعارة من 
تقسيمهم إلى ثلاثة أقسام: الغريب الخاصيء والبتذل العامي الباقي على ابتذاله» 
والمتصرف فيه بما يخرجه إلى الغرابة. 

فالأخذ والسرقة نوعان: ظاهر» وغير ظاهر. 

آما الظاهر فهو: أن يؤخذ المعنى کله» !ما حال كونه مع اللفظ كله أو 
بعضه أو حال كونه وحده من غير أخذ شيء من اللفظ. 

فان أخذ كله من غير تغيير لكيفية الترتيب والتأليف الواقع بين المفردات 
فهو مذموم؛ لأنه سرقة محضة؛ ويسمى نسخاً وانتحالء کیا حكي عن عبد الله 
بن الزبير أنه فعل ذلك بقول معن بن أوس: 


شرح السعد وج ۱:۵ 
إذا أنت ل تنصف أخاك وجدته على طرف افجران إن كان بعقل 
ويركب حذٌ السسیف من أن تضيمه إذالم يكن عن شفرة السیف محل 

(م تنصف أخاك) أي: لم تعطه النصفة ول توفه حقوقه. و (وجدته على 
طرف الحجران) أي: هاجراً لك» غير مكترث بك وبإخوٌتكء و (يركب حد 
السیف) آئ؛ بتحمل الشداند» توق فيه تأثين السيوق» ونقطعه تقطیعها. 

وقوله: (من أن تضيمه) أي: بدلاً من أن تظلمه و (عن شفرة السیف) 
أي: عن ركوب حد السیف. وأراد بذلك تحمل المشاق» و (مزحل) أي: 
مبعد. 

فقد حكي أن عبد الله بن الزبير دخل على معاوية فأنشده هذين البيتين» 
فقال له معاوية: لقد شعرت بعدي يا أبا بكر» ولم يفارق عبد الله المجلس حتى 
دخل معن بن أوس المزني» فأنشده قصيدته التي آوضا: 
لعنرّك ما آدري وان لاوجل عل این تعدو النيّة أو 

حتی أتمهاء وفیها هذان البیتان فأقبل معاوية على عبد الله بن الزبیی 
وقال: ألم تخبرني أن لك؟ فقال: اللفظ له والعنی لي» وبعد فهو أخي من 
اروت ہنس 

وفي معنی ما لم يغير فيه النظم: أن يبدل بالکلمات كلها أو بعضها ما 
يرادفهاء تعني أنه أيضاً مذموم ويعتبر سرقة حضة» كا يقال في قول الحطیئة: 
دع المكارمَ لا ترحل لبغيتها واقعد فإنك آنتم الطاعم الكاسي 
يذل الفط a‏ 


ذر المآثرٌ لا تذهصب لطلبها واجلس فإنك أنت الآكل اللابس 


۱1 هس جح( شرح السعد 
وكا قال امرژ القیس: 
وقوف(آ ہا صَحي عل مطيّهم یقولسون لامك آسی وجِمّل 
فأورده طرفة في دالیّیه کا هو إلا أنه أقام (تجلّد) مقام (تجمّل). 
وإن کان أخذ اللفظ كله مع تغیبر لنظمه أو أخذ بعض اللفظء لا كله 
سمي هذا الأخذ إغارة ومسخاء ولا يخلو إما أن يكون الثاني أبلغ من الأول 
أو ذونه» أو مكله. 
فان كان الثاني أبلغ من الأول لاختصاصه بفضيلة لا توجد في الأول» 
لحسن السبكء أو الاختصارہ أو الایضاح. أو زيادة معنى» فالثاني مقبول؛ 
كقول بشار: 
من راقب الاس لم بظفر بحاجته ‏ وفاز بالطيبات الفا ك اللّهِجُ 
وقول شَلم ا خاسر بعده: 
بسو 9 2 وا اة ا 
وان کان الثاني دون الأول في البلاغة؛ لفوات فضيلة توجد في الأولء 
فالثاني مذموم كقول أب تمام في مرثية محمد بن حميد: 
هيهات لا یسآن الزمان بمثله إن الزمانَ بمثله لبخيلٌ 
وقول أبي الطيب: 
أعْدی الزمانَ سخاؤه فَسَكََا به ولقد یکون به الزمانْ بخیلا 
(أَعْدَى الزمان سخاژه) يعني: تعلّم الزمان منه السخاء» وسرى سخاؤہ 
إلى الزمانء (فسخا به) وأخرجه من العدم إلى الوجود» ولولا سخاؤه الذي 


شرح السعد وج ۱:۷ 
استفاده منه لبخل به على أهل الدنیا واستبقاه للفسه کذا ذکر «ابن جني». 

وقال «ابن فورجة): هذا تأويل فاسد؛ لأن سخاءً غير موجود لا یوصف 
بالعدوی وانا الراد: سخا به عل وکان بخیلاً به علٌء فلا أعداه سخاژه 
أسعدني بَضمّي إليه وهدايتي له لما آعداه سخاژه. فالصراع الثاني مأخوذ 
من الصراع الأول لأبي تام على كل من تفسيري ابن جني وابن فورجة إذ 
لا يشترط في هذا النوع من الأخذ عدم تغاير العنیین أصلاً كا تو مہ بعض 
الناس» وإلا م يكن مأخوذاً منه على تأويل ابن جني أيضاً؛ لأن أبا مام علّق 
البخل بمثل المرثي» وأبا الطیب بنفس الممدوح. 

هذاء ولكن مصراع أبي تام أجود سبكاً؛ لأن قول أبي الطیب: (ولقد 
يكون) بلفظ الضارع ۸ يقع موقعه» إذ المعنى على المضي. 

فان قيل: المراد: فقد يكون الزمان بخيلاً هلاکه أي لا يسمح ببلاكه 
قط؛ لعلمه بأنه سبب صلاح العالم» والزمان وإن سخا بوجوده وبذله للغیں 
لكن إعدامه وإفناءه باق بعد في تصرفه. 

قلنا: هذا تقدير لا قرينة علیه وبعد صحته فمصراع أي تمام آجود؛ 
لاستغنائه عن مثل هذا التكلف. 

وان كان الثاني مثل الأول فالثاني أبعد من الذم والفضل للأول» كقول 
أبي تمام: 
لو حر مر ته المنيةلم يجد إلا الفسراق عل النفوس دليلا 

(لو حار): أي تحيّر في التوصّل إلى إهلاك النفوسء و (مرتاد المنية) أي: 
الطالب الذي هو المنية» على أنها إضافة بيان. 


۱۸ هس جح( شرح السعد 
وقول أبي الطيب: 
لولا مقارقة الأحباب ما وجدت ضاالنای ال آرواحضاسبلا 
فاتضمی (خا) لو کل میا تا یو تمالس س 
و (النایا) فاعل (وجدت)» وزوي: (يد النایا). 
فقد أخذ العنی كله مع لفظ ا نیة والفراق والوجدان وبدّل بالتفوس 
الارواح. 
وان خذ العنی وحده سمي هذا الأخذ لاما مأخوذ من (آم): إذا 
قصد. وأصله من (ألم بالتزل) إذا نزل به» ویسمی (سلخا) وأصل السلخ: 
کشط الا عن الشاة ونحوهاء فکأنه کشط هن العنی جلداً وألبسه جلدا 
العو فان ا لی بو اااي 
والالام ثلاثة آقساط أيضاًء كا أن ما یسمی إغارة ومسخاً ثلاثة أقسام؛ 
لآن الثاني ما أبلغ من الاول أو دونه أو مثله. 
أما أول الأقسام فهو أن يكون الثاني أبلغ من الأول» كقول أبي تمام: 
هو الصّنْع إن يَمْجل فخير, وان یرٹ "فلت في بعض الواضع أنفع 
(هو): الشمر للشانة و (الصنع) أي: الاحسان؛ والصنع: مبتدأء خبره 
الجملة الشرطية» أعني قوله: (إن يعجل فخير وان يرث...إلخ)» (يرث): 
مضارع (راث)ء والأحسن أن يكون (هو) فيه عائداً إلى حاضر في الذهن؛ 
وهو مبتداً خبره الصنع» والشرطية ابتداء کلام وهذا كقول أبي العلاء: 
هو اج حتى مسا یسم خيال وبعض صدود الزائرين وصال 
وهذا نوع من الإعراب لطیف. لا يكان يتنبه له إلا الآذهان الرائضة من 


شرح السعد وج ۱۹ 
أكمة الاعراب. 
وقول أبي الطیب: 
ومن احير يُطء سيك عي أشسْرعٌ الشحب في المسير الَهَامُ 
و (بطء سيبك) أي: تأخر عطاتك. و (الجهام): السحاب الذي لا ماء 
فيه» وأما ما فيه ماء فيكون بطيئاً ثقيل المشي» فكذا حال العطاء. 
ففي بيت أبي الطيب زيادة بيان؛ لاشتماله على صرب المثل بالسحاب. 
وثاني الأقسام -وهو أن يكون الثاني دون الأول- كقول البحتري: 
وإذا تالق في الندي كلاه ال مصقول خلت لسانه من عَضْبه 
و (تألق) آي: لع» و (الندي) أي: المجلس» و (الصقول): المنقح» و 
(خلت) أي: حسبت» و (عضبه) أي: سيفه القاطع. 
وقول أبي الطيب: 
کن ألستهم نی النطق قد جعلت عل رماحهم ني المعن خرصانا 
(خرصان): جمع خرص -بالضم والكسر- وهو السنانء يعني أن 
ألسنتهم عند النطق في الضاء والنفاذ تشابه آسنتهم عند الطعن» فكأن ألسنتھم 
حعلت اسنة رماحهم. 
فبيت البحتري أبلغ؛ ما في لفظي (تألّق) و (المصقول) من الاستعارة 
التخییلیةء فان التألّق والصقالة للكلام بمنزلة الأظافر للمنيّة» ولزم من ذلك 
تشبيه كلامه بالسیف. وهو استعارة بالكناية. 
وثالث الأقسام -وهو أن يكون الثاني مثل الأول- كقول الاعراي أي 


زیاد: 


۱9۰ هس جح( شرح السعد 
وليك ار الفتيان مالا ولكن کان أرحبّهم ذراعا 
آي: آسخاهم» یقال: (فلان رحب الباع» والذرا ورحیبھما) آي: 
سخي. 
وقول آشجع السلمي یمدح جعفر بن يحيى البرمکي: 
وليس بارهم في الفنی ولکن معروقة ازع 
الضمبر الستتر في (ولیس) يرجع إلى المدوح. يعني جعفر بن يحيى» وفي 
(بآوسعهم) للملوك و (معروفه) أي: احسانه. 
فالبیتان متعاثلان» هذاء ولکن لا يعجبني (معروفه آوسع). 
وأما غير الظاهر فمنه: 
أن یتشابه معنی البیت الأول» ومعنی البیت الثاني» کقول جریر: 
فلا یمنمك من أرب لاهم سوا ذو العامة والضار 
(ارب) آي: حاجة» (لحاهم): جمع لحية» يعني کونہم في صورة 
الرجال وقوله: (سواء ذو العامة والحمار) يعني به أن الرجال منهم والنساء 
سواء ی الضعف. 
وقول أبي الطیب: 
ون في كه منهم نت كمن في که منهم خضاب 
واعلم أنه يجوز في تشابه اشن اوت ال تسا ستھا رسخاء 
وافتخاراً أو نحو ذلك» فان الشاعر ا حاذق إذا قصد إلى المعنى الختلس 
لنظمه احتال فی |خفائه» فغيّره عن لفظه ونوعه ووزنه وقافيته» ول هذا 
أشار «الخطيب» بقوله: ومن غير الظاهر: أن ينقل المعنى إلى محل آخرء كقول 


شرح السعد 9 4 ١6١‏ 
البحتري: 
سلبوا وأشرقتِ الدساء عليهم محمرةً نکأہےم لم شابوا 
وقول أبي الطيب: 
فنقل المعنى من القتلى والجرحى إلى السيف. 
ومن غير الظاهر: أن يكون معنى الثاني أشمل من معنی الأولء كقول 


لیس فل الله بلستكر أن يجممعَ العام في واحد 
فان قول أبي نواس یشمل الناس وغبرهم فهو آشمل من معنی بيت 
چ 
ومن غير الظاهر: القلب» وهو أن يكون معنى الثاني نقيض معنى الأول. 
كقول أن الشیض: 
أجد اللامة في هواك لذيذة حبالذكرك قلبلَُني اللوم 
وقول أبي الطيب: 


ع و 
آاح 


لواحت فیه ملامسز؟ ان اللامست فيه من آعدائه 
الهمزة في (آآحبه) همزة الاستفهام والاستفهام للانکار والانکار باعتبار 

القید الذي هو ا حال؛ آعنی قوله: (وأحب فيه ملامة) كا یقال: (أتصلى وأنت 

محدث) على تجويز واو ا حال في الضارع الثبت كا هو رأي بعض النحاة» أو 


۱5۲ هس جح( شرح السعد 
على حذف البتدأء أي: وآنا آحب. ويجوز أن تکون الواو للعطف. والانکار 
راجع إلى الجمع بین الأمرين» أعني محبته وحبة الملامة» وقوله: (إن الملامة فيه 
من أعدائه) أي: وما يصدر عن عدو المحبوب يكون مبغوضاً. 

وهذا نقيض معنى بيت أبي الشیص؛ لکن لکل منھما اعتبار غير اعتبار 
الآخرء وهٰذا قالوا: الأحسن في هذا النوع أن يبيّن السبب. 

ومن غير الظاهر: أن يؤخذ بعض العنی ويضاف إليه ما جسنه» كقول 
الأفوہ: 
وترى الطير على آثارنا رآي صین لت أن سر 

(رأي عين) يعني: عياناًء و (ثقة): حال -أي واثقة-» أو مفعول له ما 
يتضمنه قوله (على آثارنا) -أي كائنة على آثارنا لوثوقھاے و (ستمار) أي: 


وقد ظللتْ عُقبان آعلامه ضحی بعقبان طبر في الدماء نواهل 
آقامت مع الرایات حنى كأنها من الیش إلا أمهِالمتُقاتل 

(وقد ظللت) أي: ألقي عليها الظلء وصارت ذوات ظل» و (نواهل): 
من نهل إذا روي» نقيض عطش» و (أقامت) أي: عقبان الطير» و (مع الرایات) 
أي: الأعلام» وثوقاً بأنها ستطعم وم القتلى. 

فان أبا تمام لم يلم بشيء من معنى قول الأفوه (رأي عين) الدال على قرب 
الطير من الجيش بحيث يرى عيناً لا لاه وهذا مما يؤكد شجاعتهم وقتلهم 
الأعاديء ولا بشیء من معنى قوله: (ثقة أن ستمار) الدال على وثوق الطير 


شرح السعد وج رت 
بالمبرۃ لاعتیادها بذلك» وهذا أيضاً ما یو کد القصود. 

قیل: إن قول أبي تمام (ظللت) إلمام» بمعنی قوله: (رأي عین)؛ لأن وقوع 
الظل على الرایات مشعر بقربها من الجيش. 

وفیه نظر؛ إذ قد يقع ظل الطير على الراية وهو في جو السیام» بحیث لا 
یری أصلاء نعم لو قيل إن قوله: (حتى كأنها من الجيش) إلمام بمعنى قوله: 
(رأي عين) فإنما تكون من الجيش إذا كانت قريباً منهم مختلطة بهم؛ لم يبعد عن 
الصواب. 

لکن زاد أبو تمام على الآفوه زيادات محسّنة للمعنى المأخوذ من الأفوہ 
-أعني تسایر الطير على آثارهم- بقوله: (إلا آنها م تقاتل)» وبقوله: (في الدماء 
نواھل)ء وبإقامتها مع الرايات حتى كأنها من الجيش يتم حسن الأول» وهو 
قوله: (إلا آنا لم تقاتل)؛ لأنه لا جسن الاستدراك الذي هو قوله: (إلا أنها لم 
تقاتل) ذلك الحسن إلا بعد أن يجعل الطير مُقَيمَة مع الرایات» معدودة في عداد 
ا لجيش» حتى يتوهم آنبا أيضاً من المقاتلة» هذا هو الفهوم من الإيضاح. 

وأكثر هذه الانواع المذكورة لغير الظاهر ونحوها مقبولة؛ لما فيها من نوع 
تصرف. 

ومن هذه الأنواع ما يخرجه حسن التصرف من قبيل الاتباع إلى حيز 
الابتداع وكلما كان أشد خفاء -بحيث لا يعرف كونه مأخوذاً من الأول إلا 
بعد مزيد تأمل- كان أقرب إلى القبول؛ لكونه أبعد عن الإتباع وأدخل في 
الابتداع. 

هذا الذي ذكرنا في الظاهر وغيره -من ادعاء سبق أحدهما وأخذ الثاني 


منه وکونه مقبولا آو مردوداء :وقسمية كل بالأسامى الذکورة- انا یکون إذا 


١6 5‏ هس جح( شرح السعد 
علم أن الثاني أَحَدَ من الأول -بأن يعلم أنه كان يحفظ قول الأول حين نَظَمء 
أو بأن تُخبر هو عن نفسه أنه أخذه منهت إلا فلا يحكم بشيء من ذلك؛ لجواز 
أن يكون الاتفاق في اللفظ والمعنى جميعاً أو في المعنى وحده من قبيل توارد 
الخواطر على سبيل الاتفاق» من غير قصد إلى الأخذ. کیا يحكى عن ابن ميادة 
أله اك لشي 
مفیتے ويتلافٌ إذا ما أنيكَهُ بل واهصرّ امتسزارً لد 

فقيل له: أين ذهب بك؟ هذا للحطيئة» فقال: الآن علمت أن شاعر؛ إذ 
وافقتهُ على قوله وم أسمعه. 

فإذا لم يعلم أن الثاني أخذ من الأول قيل: قال فلان كذاء وقد سبقه إليه 
فلان فقال كذاء ليغتنم بذلك فضيلة الصدق. ويسلم من دعوى علم الغیب» 
ونسبة النقص إلى الغير. 
ما يتصل بالسرقات: 

ومایتصل بالقول في السرقات: القول في الاقتباس؛ والتضمين؛ والعقد؛ 
وا حل؛ والتلميح -بتقديم اللام على الیم من لَحَه: إذا أبصره- وذلك لأن في 
كل منها أخذ شيء من الآخر. 
الاقتباس: 

أما الاقتباس فهو: أن يضمّن الکلام نظ كان أو نثرأء شيئاً من القرآن أو 
الحدیث: لا على أنه منه. نعني على وجه لا يكون فيه إشعار بأئه منه» ىا يقال 
في آثناء الكلام: (قال الله تعالی كذا) و (قال النبي عليه الصلاة والسلام كذا) 
ونحو ذلك فانه لایکون اقغاما و هبار أت لا (ما من القرآن 


شرح السعد یج 
أو الحديث» وكل منهما ما في النثر أو في النظم. 

فالأول: كقول الحريري: «فلم يكن إلا كلمح البصر أو هو أقرب» حتى 
آنشد فآغرب». 

والثاني: مثل قول الاخر: 
إن كنت آزممست عل ھجرنا من غير ماجزم فص جميل 
وان بت بنا غسینا فحسبنا الله ونع والوكيل 

والثالث: مثل قول الحريري: «قلنا: شاهت الوجوه وقبح اللکع ومن 
يرجوه» ومعنی (شاهت الوجوه): قبحت. وهو لفظ الحديث على ما روي 
أنه لما اشتد ا حرب يوم حنين أخذ النبي صلى الله عليه وسلم كفاً من ا حصباء 
اہی وهو لمر كين رتال ھت ا 

والرابع: مثل قول ابن عباد: 
کال سی إن ,وت تسوه البق بت زا 
قللت: دعني» وجهك اد سے ہت بالمكاره 

(فداره): أمر من المداراة» وهي الملاطفة والمجاملة» وضمير الفعول 
للرقيب» وقوله: (وجهك الجنة حفت بالکاره) اقتباس من قوله عليه السلام: 
«حفت الجنة بالمكاره» وحفت النار بالشهوات» أي آحیطت. يعني لا بد 
لطالب جنّة وجهك من تحمّل مكاره الرقیب كا أنه لا بد لطالب الجنة من 
مشاق التكاليف. 

الاقتباس ضربان: 
والاقتباس ضربان: 


١65‏ هس جح( شرح السعد 
أحدهما: ما ل ينقل فيه المقتبس عن معناہ الأصليء كما تقدّم من الأمثلة. 
والثاني: خلافه. أي ما نقل فيه القتبس عن معناه الأصلي» كقول ابن 

الرومي: 

لقن أخطأت في مدجياه سك ما آخط ات ف منصي 

لقد آنزلت حاجاي 


ہے 


سوق یر في زرم 


وهذا مقتبس من قوله تعالى: ربا إن سک ین یی واد عير ذی 
زرع عند بيك المحرم )4 [ابراهیم: ۳۷] لکن معناه في القرآن واد لا ماء فيه ولا 
نبات» وقد نقله ابن الرومي إلى جناب لا خير فيه ولا نفع. 
ولا باس بتغيير يسير في اللفظ المقتبس للوزن أو غيره» كقول بعض 
الغاربة: 
تقد گان مساخفت أن یکونا انا ای الله راجعونض|ا 
وفي القرآن: + نَا ون له َجِعُونَ 4 [البقرة: ۳91 
التضمين: 
وآما التضمین فهو: آن یضمن الشعر شنا من شعر اتی بیتا كان و ما 
فوقه أو مصراعاً أو ما دونه» مع التنبيه على أنه من شعر الغیرء إن لم يكن ذلك 
مشهورا عند البلغاء. 


وهذا يتميّر عن الأخذ والسرقة» کقول ا حریري يحكي ما قاله الغلام 
الذي عرضه آبو زید للبيع: 


شرح السعد پو @ ۱۷ 
الصراع الثاني للعرجي وتمامه: 
ليوم كريبة وسداد ثغر 
واللام في (ليوم) لام التوقيت» والكريهة: من آسماء ال حرب؛ وسداد الثغر 
-بكسر السين لا غیر-: سدّه بالخيل والرجال» والثغر: موضع المخافة من 
فروج البلدان. أي: أضاعوني في وقت الحرب وزمان سد الثغر ول يراعوا 
حقي أحوج ما كانوا ال وأي فتى كامل من الفتيان أضاعواء وفيه تنديم 
وتخطئة هم. 
وتضمين المصراع بدون التنبيه لشهرته كقول الشاعر: 
قد قات اا أطلعسنت وا سر لاوق ال روش اس 
زد المارى المع سوت فا (ما في وقوفك سساعة من باس) 
الصراع الآخیر لاپي تمام: 
وأحسن التضمین: ما زاد عل شعر الشاعر الأول بنکتة لا توجد قي 
كالتورية والتشبیه في قوله: 
إذا الوهم آبدی لي لماها وثغرها (تذكرت ما بين العذیب وبارق) 
ویڈکسرن من قدها ومدامعي (مجر عوالينا ومجری السوابق) 
(آبدی) أي: أظهرء و (لماها) أي: سمرة شفتيهاء وانتصب (مجر) على أنه 
مفعول ثان ل (يذكرني)» وفاعله ضمير يعود إلى الوهم. وقوله: 
تذگرت مسا بین العنیسب وبارق مجر عوالينا ومجرى السوابق 
مطلع قصيدة لأبي الطيب» والعذيب وبارق: موضعان» و (ما بین): 
ظرف للتذکی أو للمجری» قَذّم اتساعا في تقديم الظرف على عامله الصدر 


۱9۸ هس جح( شرح السعد 
أو (ما بین): مفعول تذکرت: و (مجر) بدل منه» والعنی: آنهم کانوا نزولا بین 
هذین الوضعین. وکانوا يجرون الرماح عند مطاردة الفرسان؛ ویسابقون على 
ا خیلء فالشاعر الثاني راد بالعذیب تصغير العذب يعني شفة الحبيبة» وببارق 
ثغرها الشبيه بالبرق» وبا بينهما ريقهاء وني هذا الکلام تورية» وشبه تبختر 
قڈھا ہتمایل الرمحء وتتابع دموعه بجریان ا خیل السوابق. 

ولا يضر في التضمین التغیر اليسين لا قصد تضمیدہ لیدخل في معنی 
الکلام کقول الشاعر في بودي به داء الثعلب: 
أقول لمعثر غلطوا وعْضُوا ‏ من الشسیخ الرشيد وأنكروه 
(هو ابن جلا وطلاع الثنایا متى یضع العامة یعرف‌وه) 

البیت لسحيم بن وثيل» و (هو ابن جلا) أصله (أنا ابن جلا) على طريقة 
التكلم» فغيّره إلى طريقة العَيبة؛ لیدخل في القصود. 

وربا سمي تضمين البيت فا زاد على البيت استعانة» وتضمين الصراع 
فا دونه إيداعاًء كأنه أودع شعره شيئاً قليلاً من شعر الغير» وربا سمي رفو 
كأنه رفا خرق شعره بشيء من شعر الغير. 
العقد: 

وأما العقد فھو: «أن ينظم نثراً آنا كان أو حدیثاً أو مثلاً أو غير ذلك» 
لا على طريق الاقتباس». 

يعني إن كان النثر قرآناً أو حدیثاً فنظمُهُ انا یکون عقداً إذا غير تغييراً 

7 أو أشير إلى أنه من القرآن أو الحديث» وان کان غير القرآن أو الحديث 
فتظّمه عقد كيف ما كان؛ إذ لا دخل فيه للاقتباس» كقوله: 


شرح السعد وج ١4‏ 
مابلا اف سفنت اج ا 
ا جملة حالء أي ما باله مفتخرأء عقد قول علي رضي الله عنه: «وما لابن 
آدم والفخر وإن| أوله نطفة وآخرہ جيفة». 

ا حل: 

وأما ا حل فهو: أن ينثر النظم» وانما يكون مقبولاً إذا کان سبكه مختاراً لا 
يتقاصر عن سبك النظم» وكان مع ذلك حسن الوقع غير قلق» کقول بعض 
الغاربة: «فإنه لما قبحت فعلاته» وحنظلت نخلاته» أي صارت ثار نخلاته 
كالحنظل في المرارة» «۸ يزل سوء الظن يقتاده» أي يقوده إلى تخیلات فاسدة 
وتوهمات باطلة» و(یصدق توهمه الذي یعتادہ) فقد حل قول أبي الطيب: 
إذا سساء فعل المرء ساءت ظنونه وصلّق ما يعتاده من توهم 
التلميح: 

وأما التلميح -بتقديم اللام على ا میم- من (لحه): إذا أبصره ونظر إليهء 
وكثيراً ما تسمعهم يقولون: (لح فلان هذا البيت فقال کذا)ء و (في هذا البيت 
تلميح إلى قول فلان)» وأما التمليح -بتقديم الميم على اللام- بمعنى الإتيان 
بالشيء المليح كما مر في التشبيه والاستعارة فهو ههنا غلط محضء وان أخذ 
اها 

والتلمیح: أن يشار في فحوى الکلام إلى قصة أو شعر أو مثل سائر» من 
غير ذكر کل واحد من القصة أو الشعی وكذا المثل. 

فالتلميح ما في النظم» أو في النثرہ والشار إليه في كل منهما إما أن يكون 


قصة أو شعراً أو مثلاّء تصبر ستة أقسام: 


۱3۰ و شش يه شرح السعد 
ومن آمثلة التلمیح قول أبي تمام: 
فسوالل مسا آدري أأحلامٌنائم ألمَّثْ بنا أم کان فی الرکب پُوشم؟ 
وصف لحوقه بالأحبّة المرتحلين» وطلوع شمس وجه ا حبیب من جانب 
الخدر في ظلمة الليل» ثم استعظم ذلك واستغرب وتجاهل تحيّراً وتدضاه 
وقال: «أهذا حلم أراه في النوم» أم كان في الركب يوشع النبي عليه السلام 
فرد الشمس؟). إشارة إلى قصة يوشع عليه السلام واستيقافه الشمس» على 
ماروي من أنه قاتل الجبارين يوم الجمعة» فلا أدبرت الشمس خاف أن تغيب 
قبل أن يفرغ منهم ويدخل السبت» فلا يحل له قتاهم فيه» فدعا الله تعالى» فرد 
له الشمس حتى فرغ من فتاهم. 
ومن أمثلته قول الشاعر: 
لعمرو مع الرمضاء والنارٌ تلتظي ‏ أرق وأحفى منك في ساعة الكرب 
واللام في قوله: (لعمرو) للابتداء و (عمرو) مبتدأء و (الرمضاء) أي: 
الأرض الحارة التي ترمض فيها القدم -أي تحترق-» و (مع) حال من الضمير 
في (أرق»» وقوله: (النار) مرفوع معطوف على (عمرو) أو جرور معطوف على 
(الرمضاء)ء و (تلتظي) حال منهاء وما قيل: (إنها صلة على حذف الوصول» 
أي النار التي تلتظي - تعشَّفٌ لا حاجة إليه» و (أرق) خبر المبتدأ من (رق له) 
إذا رحه» و (أحفى) من قوهم: حفى عليه إذا تلطّف وتشفق. 
وقد آشار إلى البيت المشهورء وهو قوله: 
المستجير بعمرو عند کربته كالمستجير من الرمضاء بالنار 
(التجر) آي الستغیث وقوله: (عند کربته) الضمين للموصول» 


شرح السعد جح @ ١دا‏ 
أي: الذي يستغيث عند کربته بعمرو» وعمرو هو جساس بن مرة""'» وذلك 
لانه لا رمی کلیبا ووقف فر نز مه قال له کلیب: اليا عمروء أغثني بشربة 
ماء)ء فأجهز عليه» فقیل: «المستجير بعمرو... البیت. 


() لیس عمرو هو جساس بن مرة» وإنم| هو عمرو بن ا حارث: وله ذکر في القصة. 


۱3۲ هس جح( شرح السعد 
فصل 
من الخاتمةء في حسن الابتداء والتخلص والانتهاء 
الواضع التي تجب العناية بها: 

ينبغي للمتکلم -شاعراً کان أو كاتباً- أن یتائَّقء أي: يتتبّع الانق الأحسن» 
یقال: (تأنق في الروضة) إذا وقع فیها متتبعاً لا یونقه» أي: يعجبه» في ثلاثة 
مواضع من كلامه» حتی تکون تلك الواضع الثلائة أعذب لفظاء بأن تکون 
في غاية البعد عن التنافر والثقل» وتکون مع ذلك أحسن سبکا بأن تکون في 
غاية البعد عن التعقید والتقدیم والتأخير اللبس وأن تکون الألفاظ متقاربة 
فی الجزالة والتانة والرقة والسلاسة» وتکون العاني مناسبة لالفاظها من غير أن 
يكتسي اللفظ الشریف العنی السخیف. أو على العکس» بل یصاغان صياغة 
تناب وتلاّم وتکون أصح معنی» بأن یسلم معناها من التناقض والامتناع 
والابتذال و الفة العرف» ونحو ذلك. 

الأول الابتداء (الطلع): 

آحدها: الابتداء؛ لأنه أول ما يقرع السمع» فان كان عذباً حسن السبك 
صحیح العنی آقبل السامع على الکلام فوعی جیکه» والا آعرض عنه وإن کان 
الباقي في غاية الحسن» فالابتداء الحسن في تذکار الأحبة وا منازل کقول امری 
القیس: 
قفا نبك من ذکسری حبیب ومنزل بسقط اللوی بین الدخول فحومل 

(السقط): منقطع الرمل حیث يدق» و (اللوی): رمل معوج ملتو» و 
(الدخول وحومل): موضعان. والعنی بين آجزاء الدخول. 


شرح السعد وج ۳۹۳ 
والابتداء الحسن في وصف الدار کقول الشاعر: 
فصر عليه تحية وسلام حَلَمَتْ عليه جا ليام 
(خلع عليه) أي: نزع ثوبه وطرح عليه. 
وينبغي أن يجتنب في المديح مما يتطير به» أي يتشاءم به كقوله: 
موعد أحبابك بالفرقة غد 
وهذا مطلع قصيدة لابن مقاتل الضريرء أنشدها للداعي العلوي» فقال 
له الداعي: بل موعد أحبابك يا أعمى» ولك المثل السوء. 
واحسئ الابتداء ما ناسب القصود. بان یشتمل عل إشارة إلى ما سیق 
الكلام لأجله» ويسمى کون الابتداء مناسباً للمقصود براعة الاستهلال 
مأخوذ من (برع الرجل): إذا فاق أصحابه في العلم أو غيره» كقوله في التھنئة: 
بشری فقد آنجز الاقبال ما وعدا 2٦۶‏ افق الما 
وهذا مطلع قصيدة لأبي محمد الخازن مهنئ الصاحب بولد لابنته. 
وقوله في المرثية: 
هي الدنياتقول بماء فيها حذار حذار من بطثشي وفتكي 
وهذا مطلع قصيدة لأبي الفرج الساوي يرثي فخر الدولة البومبي. 
الثاني التخلص: 
وثاني الواضع التي ينبغي للمتكلم أن يتأنق فيها: التخلص» أي الخروج 
ما شبب الكلام به» من تشبيب أو غيره» إلى القصود مع رعاية الملاءمة بينه|. 
وقولنا: اما شبب الكلام به» أي: ابتدأ به الكلام وافتتحء قال الإمام 
«الواحدي» -رحه الله-: «معنى التشبيب: ذكر أيام الشباب واللهو والغزل؛ 


۶ ب بي شرح السعد 
وذلك یکون في ابتداء قصائد الشعرء فيسمى ابتداء كل أمر تشبیباء وان لم يكن 
في ذكر الشباب». 

وقولنا: (تشبيب) نريد به وصف الحالء وقولنا: (أو غيره) کالأدب 
والافتخار والشكاية وغير ذلك» وقولنا: (مع رعاية الملاءمة بينههما) أي: بین 
ما شبب به الكلام وبين المقصودہ واحترزنا بهذا عن الاقتضاب. وسنبينه لك 
قريباً. 

وانا ينبغي أن يتأنّق التکلّم في التخلّص؛ لآن السامع يكون 517 
للانتقال من الافتتاح إلى القصود كيف يكون» فان كان حَسَناً متلائم الطرفين 
حرّك من نشاطه. وأعان على إصغائه لما بعده» وإلا فبالعکس» فالتخلص 
ا حسن كقول آبي تمام: 
بقول فی فوس قومي وقد أخذت منا ال ری وخُطا الھب القود 
آمطلع الشمس تبغي أن توم بنا؟ فقلت: كلاء ولكن مطلع الجود 

(قومس): اسم موضع. وقوله: (أخذت منا السری) آي: آثر فینا السير 
بالليل» ونقص من قوانا (وخطا الهرية) عطف على السری. لا على الجرور في 
(منا) كا سبق إلى بعض الأوهام, وا كُطا: جمع خطوة وآراد بالهریة: الابل 
النسوبة إلى مهرة بن حيدان أبي قبيلة» (القود) آي: الطويلة الظهور والآعناق» 
جمع آقود أي: رت فينا مُزاولة السّرى ومسايرة ا مطایا با كطاء ومفعول یقول 
هو قوله: (آمطلع الشمس تبغي) أي: تطلب» (آن تؤم) آي: تقصد» (فقلت 
کلا) ردعٌ للقوم وتنبیه. 


شرح السعد وج ۱1 
الا قتضاب: 

وقد ینتقل ما شبب به الکلام إلى ما لا يلائمه» ویسمی ذلك الانتقال 
(اقتضاباً) وهو نی اللغة: الاقتطاع والارتجال. 

والاقتضاب مذهب العرب الجاهلية كامرئ القيس وزهير وطرفة 
وعنترة» ومن يليهم من المخضرمين -بالخاء والضاد المعجمتين- وهم: الذين 
أدركوا الجاهلية والاسلام» مثل لبیدء قال في (الأساس): «ناقة محضرمة أي 
جدع نصف أذنهاء ومنه الخضرم الذي أدرك الجاهلية والاسلام كأن) قطع 
نصفه حيث كان في الجاهلية». 

ومن أمثلة الاقتضاب قول أبي تمام وهو من الشعراء المحدثين: 
لورأى الله أن في اليب خيراًٌ جاورتهالأبرارفي الخلد شيبا 

الشيب: جمع أشيب» وهو حال من الأبرار» ثم انتقل من هذا الکلام إلى 
ما لا يلائمه فقال: 
کل ينوم تب‌دي شروف اللبسالي خلقسا سن أن سا گزیسا 

ثم کون الاقتضاب مذهب العرب والخضرمین» أي دأءهم وطریقتهم؛ 
لا ينافي أن يسلكه الإسلاميون ويتبعوهم في ذلك» فان البيتين المذكورين كا 
قلنا لأبي تمام» وهو من الشعراء الإسلامية في الدولة العباسية» وهذا المعنى مع 
وضوحه قد خفي على بعضهم حتى اعترض على المصنف بأن آبا تمام لم يدرك 
الجاهلية» فكيف يكون من المخضرمين؟!. 

ومن الاقتضاب ما يقرب من التخلص في أنه يشوبه شيء من المناسبة» 
كقولك بعد حمد الله: أما بعد» فإنه كان كذا وكذاء فهو اقتضابٌ من جهة 


8٦‏ هس جح( شرح السعد 
الانتقال من ا حمد والثناء إلى كلام آخر من غير ملاءمة بینھماء لكنه يشبه 
التخلّص حيث ل يؤت بالكلام الآخر فجأة» من غير قصد إلى ارتباط وتعليق 
بها قبله» بل قصد نوع من الربط» على معنى: مهما يكن من شيء بعد الحمد 
والثناء فإنه كان كذا وكذا. 

قيل: وقوطهم بعد حمد الله: (أما بعد) هو فصل الخطاب» قال «ابن 
الأثير»: والذي أجمع عليه المحققون من علاء البيان أن فصل ا خطاب هو آما 
بعد؛ لأن المتكلم یفتتح كلامه في كل أمر ذي شأن بذكر الله وتحمیدہہ فإذا أراد 
أن يخرج منه إلى الغرض المسوق فَصَل بينه وبين ذكر الله تعالى بقوله: أما بعد 
وقيل: فصل الخطاب معناه الفاصل من الخطاب. أي الذي يفصل بين الحق 
والباطلء على أن المصدر بمعنی الفاعل» وقيل: معناه الفصول من الخطاب؛ 
وهو الذي یتبینه من يخاطب به» أي يعلّمُه علا بنا لا يلتبس عليه؛ فهو بمعنى 
التعرل 

ومن الاقتضاب القریب من التخلص ما يكون بلفظ (هذا) کم في قوله 
تعا ی بعد ذکر آهل انة: +( مدا وک لیر ماب م4 [ص: ]٤٥‏ فهو 
اقتضاب فيه نوع مناسبة وارتباط؛ لان الواو للحال ولفظ (هذا) إما خبر 
مبتداً حذوف. آي: الأمر هذا وا حال كذاء أو مبتداً حذوف ال لبرہ آي: هذا 
کا ذکر. 

وقد یکون الخبر مذكوراً مثل قوله تعالى -بعد ما ذکر جمعاً من الأنبياء 
علیهم السلام وآراد آن یذکر بعد ذلك ان وآملها: ۷ هتا در وة لت 
خسن ماب 4[ص: ]4٩‏ بإثبات ا خبر- آعني قوله: 8 کر 4 وهذا مشعر بأنه 
في مثل قوله تعالى: ۶ هَددًا رک لین 4 [ص: ]٥٥‏ مبتدأ حذوف ا حبر. 


شرح السعد وج ۷ 
قال «ابن الاثر»: «لفظ (هذا) نی القام من الفصل الذي هو آحسن من 
الوصلء وهو علاقة وكيدة بین الخروج من کلام إلى کلام آخر». 
ومن الاقتضاب القریب من التخلص قول الکاتب عند الانتقال من 
حدیث إلى آخر: «هذا باب» فإن فيه نوع ارتباطء حيث لم يبتدأ ا حدیث الآخر 
بختة. 
الثالث الانتهاء: 
وثالث الواضع التي ينبغي للمتکلم أن يتأنّق فیها: الانتهاء؛ لأنه آخر 
ما يعيه السمع ويرئّسم في النفس» فإن كان حسناً غتاراً تلقاه السمع واستلدّه 
حتی جبر ما وقع فی سبقه من التقصیر والا کان على العكسء حتی إنه ربا 
آنساه الحاسن الو رَدَة فیما سبقء فالانتهاء ا حسن کقول أبي نواس: 
وان جف إذ بل بالشی را با اتلك منك جدیر 
فسإن تولني منك الجميل فأهله والا فان عایِرٌ وشكور 
(جدیر) آي: حقيقٌ» (بالنی) أي: جدير بالفوز بالأماني» (فان تولني) 
آي: تعطني» (فأهله) آي: فأنت هل لاعطاء ذلك ال جمیلء و (لا فاني عاذر) 
إياك» و (شکور) لما صدر عنك من الاصغاء إلى الدیح ومن العطایا السابقة. 
وأحسن الانتهاء ما آذن بانتهاء الکلام حتی لا یبقی للنفس تشوق إلى 
ما وراءه» کقوله: 
بقیت بقناء الذهر يا كوت آهله :وهذا دعاء للركة شایل 
لأن بقاءك سبب لنظام أمرهم وصلاح حاضم. 
وهذه المواضع الثلاثة مما يبالغ المتأخرون في التاق فيهاء وأما التقدمون 


۱3۸ هس جح( شرح السعد 

وجميع فواتح السور وخواغها واردة على أحسن الوجوه» وآکملها من 
البلاغة؛ لا فيها من التفنن وأنواع الإشارة» وكونها بین آدعية ووصایا ومواعظ 
وتحمیدات وغبر ذلك ما وقع موقعه وأصاب حژه. بحيث تقصر عن کنه 
وصفه العبارة» وکیف لا و کلام الله سبحانه وتعا ی في الرتبة العلیا من البلاغ 
والغاية القصوی من الفصاحة. 

یظهر ذلك بالتأمل» مع التذکر لا تقدّم من الأصول والقواعد الذکورة 
في الفنون الثلاثة التي لا يمكن الاطلاع على تفاصیلها وتفاریقها الا لعلام 
الغیوب؛ فإنه یظهر بتذکرها أن كلا من ذلك وقع موقعه بالنظر إلى مقتضیات 
الاحوال» وان کل من السور -بالنسبة إل العنی الذي یتضمنه- مشتملة عل 
لطف الفائحةء ومنطوية على حسن ا لحاتمة. 

ضس نا رای ویر لناالفوز لآثر الاسنیء بحق سی وآله 
الأكرمين» وا حمد لله رب العالین. 


شرح السعد وج ۱1۹ 
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شرح السعد هچ ۷ 
علم البیان 
تعریف علم البیان: 

وهو علم» أي: ملكة یقتدر بها على إدراكات جزئية» آو: آصول وقواعدٌ 
معلومة» يعرف به إيراد المعنى الواحدہ أي: المدلول عليه بكلام مطابق لقتضی 
الحال» بطرق وتراكيب مختلفة في وضوح الدلالة على ذلك المعنى» وذلك بأن 
تكون بعض الطرق واضحة الدلالة عليه» وبعضها آوضح. والواضح خفي 
بالنسبة إلى الأوضح. فلا حاجة إلى ذكر الخفاء. 

وتقييد الاختلاف بالوضوح ليخرج معرفة إيراد المعنى الواحد بطرق 
مختلفة في اللفظ والعبارة. 

واللام في «المعنى الواحد» للاستغراق العرفي: أي كل معنى واحد يدخل 
تحت قصد المتكلم وإرادته» فلو عرف واحد إيراد معنى قولنا: (زيد جواد) 
بطرق مختلفة لم يكن بمجرد ذلك عالاً بالبيان. 

معنی الدلالة وأقسامها: 

فا کوک جاترس راشفا زعت ا سر سے 
الدلالة» ونعْن ما هو المقصود ههناء فنقول: 

الدلالة هي: «كون الشيء بحيث يلزم من العلم به العلم بشيء آخر». 
والأول الدالء والثاني المدلول. 

ثم الدال إن كان لفظاً فالدلالة لفظية» ون لم يكن الدال لفظاً فالدلالة 
غير لفظية: كدلالة الخطوطء والعقود. والتصب. والاشارات. 

ثم الدلالة اللفظية إما أن يكون للوضع مدخل فيها أو لاء فالاول - وهي 


۸ ل ھا دد 
الدلالة اللفظية التي للوضع مدخل فيها - هي المقصودة بالنظر ههناء وهي: 
«کون اللفظ بحيث يمهم منه المعنى عند الاطلاق بالنسبة إلى العالم بوضعه». 

وهذه الدلالة على ثلاثة آنواع؛ لأن اللفظ اما أن يدل على تمام ما وضع 
له» كدلالة الإنسان على الحيوان الناطق؛ وإما أن يدل على جزء ما وضع له 
كدلالة الإنسان على ا حیوان وحدہ أو الناطق وحده؛ وإما أن يدل على خارج 
عنه» كدلالة الإنسان على الضاحك. 

وتسمى الأولى -أي: الدلالة على تام ما وضع له- وضعية؛ لأن الواضع 
نا وَضَعَّ اللفظ لتمام المعنى» ويسمى كل من الأخيرتين -أي: الدلالة على 
الجزء. وعلى الخارج- عقلية؛ لان دلالة اللفظ على كل من الجزء وا خارج انا 
هي من جهة خکم العقل بأن حصول الكل أو الملزوم يستلزم حصول الجزء 

والنطقیون یسمّون الثلائة وضعية باعتبار أن للوضع مدخلا فیها؛ 
رگن الاک اا ال وضع رال کو آل ان عل التار. 
وتسمی الأولى من الدلالات الثلاث بالمطابقة» لتطابق اللفظ والعنی الموضوع 
بالالتزام؛ لگون الخارج لازماً للموضوع له. 

فان قيل: إذا فرضنا لفظاً مشتركاً بين الكل وجُزئه ولازمه -كلفظ 
الشمس المشترك مثلاً بین الجرم والشعاع وجموعها- فإذا أطلق على الجموع 
مطابقة» واعتبر دلالته على الحرم تضمناً والشعاع التزاماًء فقد صدق على هذا 
التضمن والالتزام أنها دلالة اللفظ على تمام الوضوع له. وإذا أطلق على الجرم 
أو الشعاع مطابقة صدق عليها أنها دلالة اللفظ على جزء الوضوع له أو لازمہہ 
وحینئذ ینتقض تعریف كل من الدلالات الثلاث بالأخريين!. 


شرح السعد یچیه 
فالجواب أن قيد الحيثية مأخوذ في تعريف الأمور التي تختلف باعتبار 
الاضافات. حتى إن المطابقة هي: الدلالة على تمام ما وضع له من حيث إنه 
ما يتركون هذا القيد اعتماداً على شهرة ذلك» وانسياق الذهن إليه. 
وشرط الالتزام: اللزومٌ الذهنی» أي کون المعنى الخارجي بحيث يلزم 
من حصول العنی الوضوع له في الذهن حصوله فيه: إما على القور» أو بعد 
التأمل في القرائن والأمارات» وليس الراد باللزوم عدم انفكاك تعقل الدلول 
الالتزامي عن تعقل المسمى في الذهن أصلاء أعني اللزوم البِيّنّ المعتبر عند 
المنطقيين» وإلا لخرج كثير من معاني المجازات والكنايات عن أن يكون 
مدلولاتٍ التزاميةء ولا تأتی الاختلاف بالوضوح في دلالة الالتزام أيضاً. 
وتقييد اللازم بالذهني إشارة إلى أنه لا يشترط اللزوم ا خارجي؛ كالعَمَى» 
فإنه يدل على البصر التزاماً؛ لأنه عدم البصر عما من شأنه أن يكون بصيراً مع 
ومَنْ نازع في اشتراط اللزوم الذهني فكأنه آراد باللزوم: اللزوع البیّن 
بمعنى عدم انفكاك تعقله عن تعقل المسمّى. 
المراد اللزوم الذهني ولو كان ذلك اللزوم مما يثبته اعتقاد الخاطب بسبب 
عرف عام" وهو مالم يتعين فيه الناقل» أو بسبب عرف خاصء كالشرع 
واصطلاحات أرباب الصناعات وغير ذلك. 
)١(‏ مثال العرف العام: استعمال الأسد في الجريء والشجاع» فان اللزوم بین الأسد والجراءة 


ما عرف بین جمهور الناس» ومثال العرف الخاص: قول أهل الشرع: «هذا الماء قد بلغ 
قلتین)ء فإن هذه العبارة تستلزم في عرفهم أنه لا يتنجس بملاقاة النجاسة. 


٠‏ ب سه شرح السعد 
الدلالة التي تتأتى بها قاعدة علم البيان: 

والإيراد المذكور -أي: إيراد المعنى الواحد بطرق مختلفة في الوضوح- 
لا يتأنّى بالوضعية» أي بالدلالات المطابقة؛ لأن السامع إن كان عالماً بوضع 
الألفاظ لذلك المعنى لم يكن بعضها أوضّحَ دلالة عليه من بعض» وان لم يكن 
عاط بوضع الألفاظ لم يكن كل واحد من الألفاظ دالا علیہ لتوقف الفهم على 
العلم بالوضع» مثلاً: إذا قلنا (حَدَهُ يبه الوزد) فالسامع إن كان عالاً بوضع 
الفردات وافیئة التركيبية امتنع أن يكون کلام آخر يودّي هذا المعنى بطريق 
المطابقة أوضح دلالة أو أخفى؛ لآنه إذا أقيم مقام كل لفظ ما یر ادف فالسامع 
إن علم الوضع فلا تفاوت في الفھمء وإلا م يت ۳ يتحقق الفهم. 

وانما قلنا: «لم يكن كل واحد)؛ لان قولنا: «هو عا م بوضع الآلفاظ» معناه 
أنه عالم بوضع كل لفظء فنقيضه الشار إليه بقولنا: «وإن لم يكن عالماً بوضع 
الألفاظ» يكون سلباً جزئیاء أي إن لم يكن عالما بوضع كل لفظء فيكون اللازم 
عدم دلالة كل لفظء ويحتمل أن يكون البعض منها دالا لاحتمال أن يكون 
عالماً بوضع بعضها. 

ولقائل أن يقول: لا تسَلم عدم التفاوت في الفهم على تقدير العلم 
بالوضع. بل يجوز أن يحضر في العقل معاني بعض الالفاظ المخزونة في الخيال 
بأدنی التفات لکثرة الارن والوانسة و ب العهد باه بخلاف بعضها 
الاخر؛ فانه يحتاج إلى التفات آکثر ومُراجعة آطول» مع کون الالفاظ مترادفة 
والسامع عالاً بالوضع» وهذا ما نجده من آنفسنا. 

وامحواب: أن التوقف انیا هو من جهة تذکر الوضع» وبعد تحقق العلم 
بالوضع وحصوله بالفعل» فالفهم ضروري. 


شرح السعد وھ ہے سے ےا ١‏ 

ويتأتى الإيراد الذکور بالعقلية من الدلالات؛ لجواز أن تختلف مراتب 
يكون للثیء لوازم متعددة بعضّها أقربُ إليه من بعض» وأسرع انتقالاً منه 
إليه؛ لقلة الوسائط» فيمكن تأدية الملزوم بالالفاظ الموضوعة هذه اللوازم 
الختلفة الدلالة عليه وضوحاً وخفاء وكذا يجوز أن يكون للازم ملزوماتٌ 
لوم لبعضها أوضح من لزومه لبعضها الآخرء فيمكن تأدية اللازم بالألفاظ 
ذلك المعنى جزء منه على ذلك المعنى أوضح من دلالة الشيء الذي ذلك المعنى 
جزء من جزئه» مثلاً: دلالة الحيوان على الجسم أوضح من دلالة الانسان عليه 
ودلالة الجدار على التراب أوضح من دلالة البرك عليه 

فان قلت: بل الأمر بالعكس. فإن فهم الجزء سابق على فهم الكل. 
الكل؛ وكثيراً ما يفهم الكل من غير التفات إلى ا لجزء» كا ذكر الشيخ الرئيس 
في الشفاء» أنه يجوز أن يخطر النوع بالبالء ولا یلتفت الذهن إلى الجنس. 

اللفظ الراد به اللازم ار أو کناية: 

ثم اللفظ الراد به لازم ما وضع له -سواء كان اللازم داخلاً فيه کا في 
التضمن, أو خارجاً عنه كما في الالتزام- إن قامت قرينة على عدم إرادة ما وضع 
لف جائرالا کا فعند «خطیب» آن الانتقال ی المجاز والكناية لها 


۱۲ و شرح السعد 
من الملزوم إلى اللازم» إذ لا دلالة للازم -من حيث إنه لازم- على الملزوم, إلا 
أن إرادة المعنى الموضوع له جائزة في الكناية» دون المجاز. 

وقذمنا المجاز على الكناية لأن معنی المجاز كجزء معنى الكناية» لأن 
معنى الجاز هو اللازم فقط. ومعنى الكناية يجوز أن يكون هو اللازم والملزوم 
جميعاً» والجزء مقدّم على الكل طبعاًء فيقدّم بحث الجاز على بحث الكناية 
وضعاًء ونیا قلنا: «كجزء معنى الكناية» لظهور أن معنى المجاز لیس جزء 
معنى الكناية حقیقة؛ فان معنی الكناية لیس هو جموع اللازم والملزوم» بل هو 
اللازم مع جواز إرادة الملزوم. 

منزلة التشبيه من الاستعارة» ومن علم البيان: 

ثم من المجاز ما ينبني على التشبيه» وهو الاستعارة التي كان أصلّها 
التشبیه» فتعین التعرّض له قبل التعرّض للمجاز الذي أحد أقسامه الاستعارة 
البنية على التشبيه» ولا كان في التشبيه مباحث كثيرة وفوائد جمة لم يجعل مقدمة 
لبحث الاستعارة بل جعل مَقَصدا برأسه. 

فانحصر القصود من علم البيان في الثلاثة: التشبيهء والمجازء والكناية. 


شرح السعد هچ ۱۳ 
التشییه 
آي: هذا باب التشبیه الا صطلاحي البني عليه الاستعارة. 
تعریف التشبیه: 

التشبیه: هو الدلالة على مشاركة آمر لأمر آخرّ في معنی. 

والمراڈ من التشبیه المعرّف: مطلق التشبیه» أعمّ من أن يكون على وجه 
الاستعارة أو على وجه تنبني عليه الاستعارة» أو غير ذلك» فلم نأت بالضمیر 
لئلا يعود إلى التشبيه الذکور الذي هو آخص. وما يقال «إن المعرفة إذا 
أعيدت معرفة كانت عَيْن الأولى» فليس على إطلاقه» يعني أن معنى التشبيه 
في اللغة هو ما ذكر. 

والدلالة هنا مصدر قولك: (دللت فلاناً على كذا) إذا هَدَيْته إليه» والأمر 
الأول هو المشبّه» والأمر الثاني هو المشبّه به» والمعنى هو وجه الشبه» وهذا 
شامل لمثل: (قاتل زيد عمرا)» و(جاءني زيد وعمرو). 

والمراد بالتشبيه المصطلّح عليه في علم البيان: ما لم تكن الدلالة على 
ماگل لكر فل سے عل رے ايعان ایت سی (زامت استا 
في الحمام)» ولا على وجه الاستعارة بالكناية» نحو: (أَنْشَّبّت المنيّة أظفارها)» 
ولا على وجه التجريد الذي يُذكر في علم البديع نحو: (لقيتٌ بزيد أسدا) أو 
(لقيّني منه أسد)؛ فإن في هذه الثلاثة دلالة على مشاركة آمر لأمر في معنى» مع 
ا ينبا لأس هيا اطا 

وانا قیدنا الاستعارة بالتحقيقية والکناية؛ لآن الاستعارة التخييلية 
(۱) يريد أنه ترجم للتشبیه الذي تنبني عليه الاستعارة» وعرّف مطلق التشبيه» وهذا لم يقل: 

«وهو الدلالة على مشاركة أمر... إلخ». 


٤‏ بي شرح السعد 
كإثبات الأظفار للمنیة في المثال المذكور لیس فيه شيء من الدلالة على مشاركة 
آمر لامر في معنى» على رأي المصنف؛ إذ ا مراد بالأظفار ههنا معناها احقيقي؛ 
على ما سيجيء. 

فالتشبيه الاصطلاحي هو: «الدلالة على مشاركة أمر لأمر في معنى لا 
على وجه الاستعارة التحقيقية والاستعارة بالكناية والتجريد). 

فدخل فيه نحو قولنا: (زيد أسد) بحذف أداة التشبيه» ونحو قوله تعالى: 
۶ شم بكم نی 4 [البقرة: ۱۸] بحذف الاداة والشته جیعا؛ آي: هم کالصّم؛ 
فان المحققين على أنه تشبيه بلیغء لا استعارة؛ لأن الاستعارة انا تُطْلّقَ حيث 
يُطوى ذكر المستعار له بالكليّة» و نعل الكلام خلواً عنه صالحاً لأن یراد به 
النقول عنه والمنقول إليه؛ لولا دلالة ا حال أو فحوى الكلام. 

والبحث في هذا المقصد عن أركان التشبيه الصطلح عليه - وهي أربعة: 
طرفاه أي: المشبّه» والمشبّه به» ووجهه وأداته - وعن الغرض منه» وعن 
أقسافة: 

وإطلاق الأركان على الأربعة المذكورة إما باعتبار آنها مأخوذة في تعریفہ 
أعني (الدلالة على مشاركة أمر لأمر في معنى بالكاف ونحوہ)ء وإما باعتبار أن 
التشبيه في الاصطلاح كثيراً ما يطلق على الكلام الدال على المشاركة المذكورة» 
كقولنا: (زيد كالأسد في الشجاعة). 

ولا كان الطرفان هما الأصل والعْمدَةً في التشبيه» لكون الوجه معنی قائ 
بہماء والأداة آلة في ذلك» ناب أن نقدّم بحث الطرفين. 


شرح السعد هچ 1٥‏ 
طرفاه ما حسیّان» وإما غير حسیّن: 

طرفا التشبیه -وهما المشبّه والمشبّه به- على ثلاثة آنواع: 

لأا إما حسّيّان كالخدٌ والوّرْد في المُبْصَرَات؛ والصوت الضعيف 
وا نُس -أي: الصوت الذي أخفي حتى كأنه لا يخرج عن فضاء الفم- في 
السموعات. والتّكْهة -وهي: ري الفم- والعنبر في المشمومات» والريق 
والخمر في المذوقات» والجلد الناعم والحرير في اللموسات. وني أكثر ذلك 
تسامح؛ لأن المدرك بالبصر مثلاً نما هو لون اد والورد» وبالشم رائحة 
العنبرء وبالذوق طعم الريق وا خمرہ وباللمس مَلاسَة الجلد الناعم والحرير» 
وليئهماء لا نفس هذه الأجسام» لکن اش شتهر في العرف أن يقال: أبصرت الوّرد» 
رٹ العنس وذقت ای ولست الخرير. 

وإما عقلیّان كالعلم والحياة» ووجه الشبه بينهما کونم) جهتي !دراك 
كذا في «المفتاح» و«الإيضاح»» فا مراد بالعلم ههنا الملكة التي بقتدر بها على 
الإدراكات ا جحزثیة لا نفس الادراك ولا يخفى أنها ههنا جهة وطريق إلى 
الإدراك كالحياة. 

وقيل: وجه الشبه بينها الإدراك؛ إذ العلم نوع من الإدراك والحياة 
مقتضية للحس الذي هو نوع من الإدراك؛ وفساده واضح ؛ لآن کون الحياة 
مقتضية للحس لا يوجب اشتراكهما في الادراك على ما هو شرط في وجه 
الشبہء وأيضاً لا يخفى أن ليس المقصود من قولنا: (العلم کا حیاة) و(الجهل 
كالموت) أن العلم إدراك کم أن الحياة معها إدراكٌ» بل ليس في ذلك كبير فائدة 
0 (العلم 9 "۰۰م 


۱۹ چس جح( شرح السعد 
وإما ختلفان: بأن يكون المشبّه عقلیاء والمشبّه به حِسَّيًا كالنية والسبع» 
فان النية -أي: الموت- عقلي» لانه عدم الحياة عما من شأنه الحياة» والسبع 
جسّي» أو بالعکس'"'ء وذلك مثل العطر الذي هو حسوس مشموم. وخلق 
كريم» وهو عقلي؛ لأنه كيفية نفسانية تصدر عنها الأفعال بسهولة. 
والوجه في تشبيه الحسوس بالعقول أن يُقَدّر العقول محسوساًء ويجعل 
كالأصل لذلك المحسوس» على طريق المبالغةء والا فالمحسوس أصل 
للمعقولء لأن العلوم العقلية مستفادة من ا حواس ومنتهية إليهاء فتشبيه 
الحسوس بالعقول يكون جَعْلا للفرع أصلاً والأصل فرعاًء وذلك لا يجوز. 
ولا كان من المشبّه والمشبّه به ما لا درك بالقوة العاقلة» ولا با جس 
-أعني: الحس الظاهر- مثل الخياليات والوهميات والوجدانيات» نَاسَبَ 
أن يوع في تفسير الحسّى والعقلي بحيث یشملانہاء تسهیلاً للضبط بتقليل 
الأقسام فنقول: 
المراد من الحسي: 
والراد بالستي المدرك هو أو مادته بإحدى الحواس امس الظاهرة» 
آعني البصرء والسمع» والشم والذوق» واللمس فدخل في اسّی -بسبب 
زيادة قولن: «آو مادته»- اال وهر العدوم الذي فرض تما من آمور کل 
واحد منها ها يدرك باحس» كما في قول الشاعر: 
رکا ا اللي ب ال اص ّٗب أو تخب سل 


عه 5 5 ۳ 5 7 برع 3 
فلاخ ياقوتٍ نیز نعل رماح من زبزجصد 


)١(‏ الأقسام أربعة تفصيلاء ثلاثة إجمالاء وهو واضح. 


شرح السعد هچ ۱۷ 

(محمرٌ الشقیق): هو من باب جرد قطیفة( و(الشقیق): ورڈ أحمر في 
وسطه سواد ينبت بالجبال» و(تصوب) أي: مال إلى السفل» و(تصعد) آي: 
مال إلى العلو. والشبه به قوله: (أعلام یاقوت شرن على رماح سر رجا 
وکل من العلم والیاقوت والرمح والزبرجد محسوسٌء لکن المركّب الذي هذه 
الاب ررناھ لیس با لخ بالانه لیس بموجو ها وکین لا یترک [لا ما هو 
موجود في المادة حاضر عند المدرك على هيئة خصوصة. 

المراد بالعقلي: 

والمراد بالعقلي: ما عدا ذلك أي: ما لا يكون هو ولا مادته مُدرَّكاً باحدی 
الحواس الخمس الظاهرة» فدخل فيه الرَهمي» وهو الذي لا يكون للحسش 
مدل فیه» أي: ما هو غير مدرك بإحدى ا حواس المذكورة» ولكنه بحيث لو 
أدرك لكان مدركاً بهاء وبهذا القید یتمیز عن العقلي» كا في قول امرئ القیس: 
ایٹٹشے والمشرق مُضَاجِيِي موه زر کناب أغوالٍ 

أي: آيقتلني ذلك الرجل الذي توعد راان أن مُضاجعي سیف 
منسوب إلى مَشَارف اليمن» وسهام محددة النصال صافية مجلوة» وأنياب 
الأغوال ما لا يدركها الحس لعدم تحققهاء مع أنها لو آدرکت ل تدرك إلا بحس 
البصر. 

وما يجب أن يُعْلم في هذا المقام أن من قوى الإدراك ما يسمى بلة 
ومُفكرة ومن شأنہا تركيب الصور والعاني» وتفصيلهاء والتصرف فيهاء 


مه لہ 


واختراع أشياء حقيقة طا. 


(۱) يريد أنه من إضافة الصفة إلى للوصوف فالعنی: وكأن الشقيق الحمر ويقال: آراد أنه من 
الإضافة البيانية» وهي إضافة الاعم إلى الأخص. 


۱۸ و شرح السعد 

والراد با حیالی: المعدومٌ الذي رکه الخیلة من الأمور التي آدرکت 
بالحواس الظاهرة. 

وبالوهمي: ما اخترعته الخيلة من عند نفسها» كا إذا سمع أن الغول 
شيء تہلك به النفوس کالسبع» فأخذت الخيلة في تصویرها بصورة السبع» 
واختراع ناب لها کا للسبع. 

الوجداني ضرب من العقلی: 

ودخل أيضاً في العقلي ما يدرك بالقوی الباطنة. ویسمی وَجْدَانِيا 
كاللذة -وهي إدراك وتیل لا هو عند الدرك كمال وخير» من حيث هو کذلك؛ 
والألم -وهو إدراك وتیل ما هو عند الدرك آفةٌ وش من حيث هو کذلك-. 

ولا خفی أن إدراك هذین العنیین ليس بشیء من الحواس الظاهرة» ولیسا 
أيضاً من العقلیات الصّفة؛ لکون| من الجحزثیات الستندة إلى الحواس» بل هما 
من الوجدانيات المدركة بالقوى الباطنة: ا والجوع» والفرح» والغمء 
والغضب: وا وف وما شاکل ذلك. 

والمراد ههنا اللذة والام امحسّیان والا فاللذة والام العقلیان من العقلیات 
الصَّرّفة. 

وجه الشبه وانقسامه إلى حقيقي وتخييلٍ: 

ووجه الشّبه: ما یشترکان فيه» نعني أنه «العنی الذي قُصِدَ اشتراك 
الطرفين فیه»» وذلك أنك إذا قلت: (زيد كالأسد) فلابد أن تكون قد قصدت 
مَعْنى اشتركا فیه» من بین معان كثيرة يشتركان فيهاء ألا تری آہما يشتركان في 
كثير من الذاتيّات وغيرها: كالحيوانية» والجسمية» والوجودہ وغير ذلك. مع 


شرح السعد هچ 1 
آن شیتاً منها لیس و الشبه» وذلك الاشتراك یکون تضفیقاً آو کید 
الراد بالتخییلی: 

والراد بالتخییلی: أن لا يوجد ذلك العنی في أحد الطرفین» أو كليهماء الا 
على سبيل التخييل والتأويل» نحو ما في قول القاضي التنوخی: 
رب ليل فطته بصُسدوود أو فسراقی ما كان فيه ودَعٌ 
مُوجش کالثقیل تقدی به الي سن وتاب حدیفه الاشعام 
وكأن جوم بين دجاء ۱ں لاح بيه ايداع 

(دجاہ): جمع دجیت وهي الظلمة» والضمیر ل «لیل)» وروي (دجاها) 
والضمير (للنجوم). 

وجه الشبه في هذا التشبيه هو اٰمیئة ا حاصلة من حصول أشياء مشرقة 
بيض في جانب شيء مظلم آسود. وهذه الهيئة غير موجودة في المشبّه به -أعني 
السئن بين الابتداع- إلا على طريق التخييل» وذلك أنه لما كانت البدعة وكل 
ما هو جهل يجعل صاحبه کمن يمشي في الظلمة فلا یہتدي للطريق» ولا يأمن 
من أن يناله مكروه» شبهت البدعة وكل ما هو جهل بالظلمة» ولزم بطريق 
العکس حإذا أريد التشبیه- أن تشبه السنة وكل ما هو علم بالنورء لآن السنة 
والعلم كالنور» والبدعة والجهل كالظلمة» حتى تخيل أن السنّة وكل ما هو 
علم ما له بياض وإشراق نحو: «أتيتكم بالحنيفية البیضاء6)ء وتخيل أن البدعة 
وکل ما هو جهل مما له سواد وإظلام كقولك: (شاهدت سواد الكفر من جبين 
فلان) فصار -بسبب تخيّل أن الثاني مما له بياض وإشراق» والأول مما له سواد 
وإظلام- تشبيه النجوم بين الدجى بالسنن بين الابتداع كتشبيهها ببياض 


٢‏ و شرح السعد 
الشيب في سواد الشباب أي: أبيضه في آسوده أو بالأنوار -أي: الأزهار- 
مؤتلقة -أي: لامعة- بين النبات الشديد الخضرة حتى يضرب إلى السواد 
فهذا التأويل -أعني تخییل ما ليس بمتلوّن متلوّنا- أَظْهَرَ اشتراك النجوم بين 
الدجى والسنن بين الابتداع في کون كل منهما شيئاً ذا بياض في شيء ذي سواد» 
ولا يخفى أن قوله: (لاح بينهن ابتداع) من باب القلب» أي: سنن لاحت بين 
الابتداع. 

فعلم من وجوب اشتراك الطرفين في وجه الشبه فساد جعل وجه الشبه في 
قول القائل: (النحو في الكلام كالملح في الطعام) کون القلیل مصلحاً والكثير 
مفسدأء لأن المشبّه -أعني النحو- لا يشترك في هذا المعنى» لأن النحو لايحتمل 
القلة والكثرة» إذ لا خفی أن المراد به ههنا رعاية قواعده واستعمال أحكامه: 
مثل رفع الفاعل» ونصب الفعول» وهذه إن وجدت في الكلام بكللما كان 
صا حاً لفهم المراد. وإن لم توجد بقي فاسداً وم ينتفع به» بخلاف الملح» فإنه 
يحتمل القلة والكثرة: بأن يجعل في الطعام القدر الصالح منه أو أقل» أو أكثر» 
بل وجه الشبه هو الصلاح باعما ما والفساد بإمالما. 


شرح السعد ات 


تطبیقات 


۱- التطبیق الأول: 


بین أركان التشبيه تفصيلاً في كل تشبيه من التشبيهات الآتية: 


-١‏ قال آبو الغنائم الحمصي: 
ود كان بتانها 
الور 5 
۲- وقال ابن الرومي: 


هذى الشقائق قد یرت حرا 


ك م 


۳- وقال اشا 
تال رع للاخام مق فا 
فغدا کالجصلاف يورق للعي 
٤‏ - وقال البحتري: 
دانٍ عل أيدي العفاة وَشَاسِعٌ 
كالبدر أفرط في اللو وضَوؤْه 
ه - وقال ابن لنكك: 
إذا أخو 0/2" 


وعبُْ كالشمس فی خسن ألم ترنا 


نحضرة النقش المزرّ 


لہ فسن سد 


00 0-3 
۰ 
۱ھ‎ 0s. 


مع السّواد على قضبان الیل 


٥‏ مه ا وماق م2 
جادت ما وقة 3 في وجنتي خجا 


رای سے ال الحط ام 


من ويأبى الإثمار کل الاباء 


نكل نذفي الندى وضريب 


رات صورته من أقبح الصور 
نفر منیا /ذا مات إل الضرر ؟ 


6% YY 

-٦‏ وقال أبو الفضل الميكالي: 

تصوغ لنا أيدي الربيع حدائقاً 

وفيهن آنسوار الشسقائق قد حكت 

۷- وقال القاضى الأرجاني: 
وليلة مُشستاق كأنَّ نجومها 
كأن سواد الليل - والفجر ضاحك؛ 

۸- وقال أيضاً يصف يوماً مطراً: 
سحابٌ أتى کالائن بعد وف 
أك عل الآفاق اطراق مُطرق 
ود جناحيه على الأرض جانحاً 


غدا البر بحرا زاخسراًء وانٹنی الضحى 


0 شرح السعد 


كعد عقيق نين سمط لآل 


۳ وه م 3 ۔ 
خضدود عذاری نقطت بغوال 


5 نيد دس 5 کہ ۔ ۶ و 
قد اغتصّبّت عيني الكرى فهي نوم 


يلوح ويخفى - سود یتشم 

۰ و 5-2 
لاق الثری قعل الشفاء لاف 
کسر أو كالنائم التلف 


فراح عليها کالغسراب المرفرف 
بظلمدے فی ثوب ليل مسف 


شرح السعد هچ ۳ 
اخواب 

١‏ - الشبه في هذين البیتین هو: بنان ا خود النقوش بالوشم. والبنان: 
الأصابع» والخود: المرأة الناعمة. 

والمشبه به: هو السمك المصنوع من البلور في وسط شباك مصنوعة من 
زبرجد. 

ووجه الشبه: هو اجتاع آجرام بيض ناصعة البیاض في آجرام خضراء. 

وأداة التشبیه: (کأن) والطرفان حسَیّانْ. 

۲- الشقائق: ورود حراء في وسطها نكت سود. ویقال ها (شقائق 
النعیان)» آضیفت إلى النعمان بن النذر -ملك العرب في الحيرة- لأنه رآها 
فأعجبته» فح|هاء وأمر ألا بقطفها آحد. وقیل: أضيفت إلى النعمان الذي هو 
الدم لشدة احمرارها الشابه لاحمرار الدم. 

وا لمشبّہ في هذين البیتین هو: الشقائق الستقرة فوق آغصان خضراء 
رکه 

والشبه به: هو الدمع المنسكب من عين المحبوب المكحولة فوق وجنة قد 
احمرّت من الخجل. 

ووجه الشبه: هو اجتماع ثلاثة ألوان في كل من المشبّه والمشبّه به. 

وأداة التشبيه هي: (كأن). والطرفان في هذا التشبيه حشیان كما ترى. 

۳- المشبّه في هذين البيتين هو: المحبوب الذي يبذل لمحبه الوعد بأن 
یواصله ثم إذا جاء وقت الإنجاز اعتصم بالتمنع والاباء. 

والمشبّه به: هو شجر الخلاني الذي تراه مورقاً ناضراً كثير ا خضرة فإذا 
أردت أن تجد له ثمراً ينتفع به لم تجد. 


۲ چ جح( شرح السعد 

ووجه الشبه: اجتماع حالین |حداهما معجبة مطمعة والاخری محزنة 
و 

وأداة التشبيه: الكاف. 

-٤‏ دانٍ: أي قريب» والعفاة: جمع عافي» وهو طالب المعروف» وشاسع: 
بعیڈ غاية البعدء والنّد -بكسر النون-: المثل والنظير» ومثله الضريب. 

شبه الممدوح الذي يقرب من طالبي عطائه حتى ينالوا منه كل ما 
يريدون» ويبعد أقصى البعد عن أن يكون له نظير أو مماثل» بالبدر حيث هو 
بعيد بنفسه فلا تناله يد» وضوؤه الذي هو موضع النفع منه قريب غاية القرب. 

فالشبه: المدوح. 

والشبه به: البدر. 

وأداة التشبیه: الکاف. 

ووجه الشبه: أن لکل منهیا جهتین: جهة هو فیها قريب غاية القرب؛ 
وجهة هو فیها بعید غاية البعد. 

-٥‏ المشبّه في هذین البیتین: شخص جيل النظر حسن الرّواء وفعله 
سح تیج 

والمشبّه به: الشمس التي ننتفع بضوئها وحرارتها إذا كانت معتدلة» وتضرٌ 
بحرارتها إذا اشتدت. 

وأداة التشبيه: الكاف. والطرفان حسيان. 

ووجه الشبه: أن لكل واحد منهما جهتين: جهة خسن تدفع الإنسان إلى 
الإقبال عليهماء وجهة ضر تدفعه إلى الابتعاد عنهم|. 


شرح السعد هچ ۳۵ 
۹ الد الأول مس لیر البقين يه 
والمشبّه فيه هو: ال حدائق التي ينبتها الربيع. 
والشبه به: عقد من عقيق يحوطه سمط من اللؤلؤ. 
وأداة التشبيه: الكاف. 
ووجه الشبه: اجتماع اللونین الأحمر والأبيض» وكون الأبيض غيطاً 
ول البیث الئان تشه آخر: 
والمشبّه: أنوار الشقائق وهي الورود ا حمراء في وسطها نکت سوداء. 
والمشبّه به: خدود الفتيات الملاح قد وشم كل خذ منها بنقطة من الغالية» 
وهي ضرب من الطيب. 
وأداة التشبيه: قوله «حکت». 
۷ق البیت الان من هذین البیتین تشبیه. 
والمشبّه هو: الليل في الوقت الذي قبیل انبثاق الفجر. 
والمشبّه به: رجل زنجي يبتسم» آي: یضحك فتبدو آسنانه بیضاء. 
وأداة التشبیه: قوله: «(كأن». 
ووجه الشبه: أن كلا منھم| چرم كبير آسود یظهر تارة في ثنایاه جرم صغير 
آبیض» ويختفي هذا الجرم الابیض تارة آخری. 
۸ئ البیت الأول تشبیهان: 
أحدهما: المشبّه فيه: السحاب الذي آتی بعد طول القحط. 
والشبه به: الأمن بعد ال خوف. 
وأداة التشبيه: الكاف. 


۴ یڈ جح( شرح السعد 

ووجه الشبه: أن في كل منه| حدوث حالة محبوبة مرغوب فيهاء مناقضة 
للحالة التي كانت قبل حدوثه. 

والتشبيه الثاني: المشبّه فيه: فعل المطر بالأرض. 

والمشبّه به: فعل الشفاء والبرء بالمريض. 

ووجه الشبه: كوجه الشبه في التشبيه الأول. 

وق البیت الثاني: تشبیه آخر: 

المشبّه فيه: طول إقامة السحاب في الافق. 

والشیّه به شیتان: آحدهما: إطراق رجل برأسه یفک نف آمر عر فى له. 
والثانی: النائم التلهف. 

وأداة التشبیه في الأول محذوفة» وف الثاني: الکاف. 

ووجه الشبه: المدوء والسكون 

ول اليف نات ئے+ الح ؛ 

المشبّه فيه هو: السحاب الذي انتشر في الأفق واستطال. 

والشبه به: الغراب الذي فتح جناحيه يرفرف بها . 

وأداة التشبيه: الكاف. 

ووجه التشبيه: هو امتداد السواد وانتشاره في كل من الطرفين. 


شرح السعد ات 


وھ ۲۷ 


التطبیق الثاني 
بین المشبه والشبه به» ونوع كل واحد منههماء في كل تشبيه من التشبيهات 


-١‏ قال القاضى التنوخي: 

آما ترى الد قد وافت عَسساکرہ 
فالأرض تحت ضريب الثلج تحسبها 
فاص بتار إلى فم کأہما 
جاءت ونحن کقلب الصَّبٌّ حين سَلا 
۲- وقال البحتري: 

قصسور کالکواکب لامصات 
۳- وقال سبط بن التعاويذي: 
إذاما الرعئے زعر خلت آسدا 
؛ - وقال آبو العلاء العري: 
اباي هذه روس من ان 
هرب اللوم من عبيون فيها 
-٥‏ وقال البحتري: 

بنت بالفضل والعلو وأصْبّح 
-٦‏ وقال القاضی التنوخي: 
رال شاب لا یله شيب 


وعسسکر ا حر كيف انصاع مُنْطلقاً 
قد لبت خبکا أو میت وَرقا 
في العين ظلمٌ وإنصاف قد اتّفقا 
بدا فص رنا کقلب الصبّ إذعشقا 


0 


يد يُضِفْنََ للساري ظلاما 
غضابا نی السحاب طا زثبر 


سج عليها قلائدٌ من مان 


هرت الائ غ فسؤاة اخیات 


۲۸ و شرح السعد 

اك من كل الوس فرك فانست ال كل النفسوس جیسب 
- وقال سبط بن التعاويذي: 

ركبو الدياجي والسسروخ أَمِلةُ 5 وشم بس دول والأست أنه 
- وقال آبو عتیق السفار: 

و کسام الب_در والسرب سخ اذ وانی إليه 
۹- وقال آبو الطيب التنبي: 

شرق اغْزَاظْهُے رواجم کابا في نفوسهم یم 
۰- وقال غیّلان بن عقبة (ذو الرمّة): 

قفي العيس في آطلال ميه واس‌أل رُسوماً كأخلاق الرداء السلسل 
7 080 


سال انهه مَةتداركهالل هغَربي بكصالحنفي مود 


شرح السعد هچ ۳۹ 
الجواب 

۱- انصاع: انقادء وضريب الثلج: جليده وصقيعه» والحبك -بضم الحاء 
والباء جميعاً-: جمع حبيكة» وهي طريقة النجوم في السماء وغشیت -بالبناء 
للمجهول- غُطبت. والورق -بفتح الواو وکسر الراء-: الفضة» والصبّ 
-بفتح الصاد وتشديد الباء- : العاشق» وسلا: ترك ونسي أحباءه» وقلبه حينئذ 
بارد لا حرارة فيه» ویکنون ببرودة القلب عن السلوء ومنه قول أبي الطيب 
المتنبي : 
رت ماله نیم ومن بح بجشي وَحَالِ عنده رم 

اق الیت الثانی من هذه الآابیات تشبیه: 

المشبّه فيه: الثلج النازل من الطر وقد غطى وجه الأرض كله. 

والشبه به شيئان: أحدهما: طرائق النجوم في الساء وثانيه|: الفضف 
والمشبّه جسّي» والشبه ما حسیان أيضاً. 

بدن ابیت الغالث تشییه شين ختین: 

المشبّهان: النار والفحم. 

والشبّه ہہما: الظلم والانصاف والمشبّهان هنا چسیانء والمشبّہ ما 
عقلیان. 

ج - في ابیت الرایعتشییهان: 

أحدهها: شه شب التکلم فيه نفسه ومن معه حين جاءتهم النار بقلب عاشق 
سلا أحبّاءه ونسيهم» والمشبّه والمشبّه به حسّیان. 


۰ الب ب شرح السعد 

والثاني شبه المتكلم فيه نفسه ومن معه بعد أن اصطلوا بالنار واستدفئوا 
با بقلب العاشق دک العشق. 

۲- ا شبّه في هذا البیت هو: القصور اللامعات. 

والمشبّه به: النجوم» و کلاهما حتّي. 

۳- زَمر: صوت» وخلت: ظننت: والزئبر: الصوت. 

والشبه في هذا البیت: صوت الرعد. 

والشبّه به: صوت السباع الغضابء و کلاهما حنّي. 

-٤‏ المشبّه في البيت الأول من هذين البیتین: الليلة وقد آضیئت فیها 
الأنوار. 

والشبه به: العروس الزنجية (السوداء) وقد الست قلائد من ان وهر 
(اللؤلؤ). وکل من الشبه والشبه به جسي. 

-٥‏ في هذا البیت تشبیه شیئین بشیئین: 

آما المشبّهان فها: المدوح وسائر الناس. 

وآما الشبّه با فهما: السماء بالنسبة للممدوح والارض بالنسبة لساثر 
الناس» وکل ذلك حمّي. 

7 البيتك الا ول من هلین البييين تشبيهان: 

آما التشبیه الأول فا مشبّه فيه: رضا المدوح. 

والشبه به: الشباب الدائم الذي لا يعقبه مشیب. وكلاهما عقلی . 

وآما التشبیه الثاني فالشبّه فيه: سخط المدوح. وا لمشبّه به: الداء الذي لا 
طب له وکلاهما عقلي. 


شرح السعد هچ ۳۱ 

۷- في هذا البیت ثلاثة تشبیهات: 

آما التشبیه الأول فالشبّه فیه: السروج. 

والشبّه به: الاهلت وكلاهما حتّي. 

وأما التشبیه الثاني فالمشبّه فیه: المدوحون. 

والشبه به: البدور وکلا ما حنّي. 

وأما التشبیه الثالث فا مشبّه فیه: الأسنة وهي جمع سنان والسنان: طرف 
الرمح. 

والمشبّه به: الأنجم» وكلاهما حنّي. 

۸- في هذین البیتین: تشبیه البدر وقد دنا منه الریخ - وهو أيضاً کوکب 
- بملك توقد بین يديه شمعة» وکلا الطرفین حتّي. 

۹- المشبّه في هذا البیت: آعراض ال ممدوحین وآوجههم. 

والمشبه به: الشیم؛ وهي: جمع شيمة» وهي ا خصلة والسجية. والشبه 
حِسّيء والمشبه به عقلي. 

۰- الأخلاق: جمع حَلّقَء وهو البالي التقطع. 

والمشبّه في هذا البيت: رسوم الديار» وهو ما بقي منها لاصقاً بالأرض. 

والمشبّه به: الرداء البالی المتقطع. وكلا الطرفين حِمّي. 

۱- الشبه في هذا البيت: المتكلم الذي يعيش بين قوم لا يجانسونه ولا 
يتلاءمون معه. 

والمشبّه به: نبي الله صالح عليه الصلاة والسلام» وقد كان يعيش في أمته 


ثمود» وكانت منكرة لدعوته غير مؤمنة با جاءهم به. وكلا الطرفين حمّی. 


:89 YY 


۱- التمرین الأول: 


0 شرح السعد 


تمرينات 


بین وجه الشبه» ونوع اشتراك الطرفين فيه بإيضاح في كل تشبيه من 


اففسبات ال تن 
۱- قال لبيد بن ربيعة العامري: 

ومسا الال والأهلون إلا ودائعٌ 
۲- وقال الأخطل: 

وإذا افتقرت إلى الذخائر ل تجد 
۳- وقال الناشئ الأصغر: 

وليلٍ َوَارى التجم من طول مُه 


۶ رو ۶ بے ام 


: وقال محيى الدین بن عبد الظاهر‎ - ٤ 


لأت الليالي من عُلاء وه 
ختمت عليها بالثريًا فقسل لنا: 
-٥‏ وقال مسلم بن الولید: 

في عسسکر شرق الأرض الفضاءٌ به 
5 - وقال ابن العتز: 

إذا شكت أوْقَرْتَ الب لاد حوافرا 
وع السمء الثم حتسی کانه 


.2 بر 
ولا د یوما آن ند الودائسع 
و و 2 ع 
ذخرایک ون کصالح الاعمال 


كم ازور نوب لخفوي رقیبه 


و مر سی 5 


2 
4. 


5 مه ۶ 0 
فقد أصبحت ححَشوةً من مكارمك 


أهذا الذى فى کفها من راك ؟ 
۶ و وو ۶ هر و 41 و 
کاللیل أَنْجُمُه القَضْبَانُ والأسل 


وسارت ورائي هاشم ونزار 


كان وأطرافٌ الرماح شراژ 


شرح السعد 9 

۷- وقال بشار بن برد: 
وكناإذادبٌ العدو لس خطنا 
ركبنالهجَهْراً بك تب 
يجش فحص ایل يرعت بالق 
غدونا له والشمس في خدر أمّها 
بضرّب يذوق السوت مَنْ ذاق طعَمَه 
۸- وقال البرهان القبراطي: 
ولا بدا واللی_لٌ سود فاحم 


۲۳ ۵ 


ورائّتا فی ظاهر لا راتس 


8983 
° 


واش تستسقی الدماء مضاربه 
وبالش وله رط تسر عاله 
تطالعُمّاء والطل لم يجر ذائبه 


۶ 2 21 7 
وتدرك من نضی الفرار مثالبه 


قد انششرت ف الخائقين ذوائبه 


دُجى اللّبل حتی تم ا مزع اللہ 


اشرح الأبيات الآنية شرحا یبن معناهاء ويشير إلى أركان التشبيه التي في 
كل تشبيه متها إن كان. 
١‏ - قال بعض الشعراء يصف البرق: 


عور ہ. و 2 
ضسارض افبسل في جنسح الدجی 
لت ربح الصبا لول وه 
وكأن الرعد حادى مصعب 


وكأن البرق کاش شکیبّت 


31 0 9 27 . 2 
وكان الحو مَيَذدانَ وغى 


يتهادى كتهادي ذي الؤجى 
فانبرى يوقد عنهاسَرّجا 
کلے) صال عليه وشا 


رفعت فيه الذاکي رجا 


٤‏ کچ 

۲- وقال أبو الطيب التنبي: 
غيري بأكثر هذا الناس ينخدع 
أهل الحفيظة إلا أن جرب هم 
وما الحياة ونفسي بعد ما علمت 
ليس ال ال لوجے صم مارب 
أأطرح المحجدّ عن كتفي وأطلبه 


۳- وقال حسان بن ثابت الأنصاري 


إن الذوائب من فهر واخوتهم 

یرم بها کل من كانت سریرته 

قوم إذا حاربوا ضرّوا عدوهم 

لا يرقم الناس ما رت آکنهم 

إن كان في الناس سَبّاقون بعدهم 
٤‏ - وقال المتلممس: 


وما تاس الا ما راوا وتحدنوا 


فان تقبلوا بالود نقبل بمثله 


0 شرح السعد 


ان قاتلوا جَبُوا أو خدئوا A‏ 
وني التجارب بعد الغي ما يزع 
أن اة كا لا تشستهي طبع 
أف العزيز بقطع العز تجندع 


وأترك الغيث في غمري وأنتجع ؟ 


تقوى الإله» وبالأمر الذي شرعوا 
أو حاولوا النفع في أشياعهم نفعوا 
إن الخلائق فاعلم شڑھ البدغ 
عندالدفاع ولايّوهونمارقعوا 


و 
ای ٦‏ 586 ۳۳ 5 سر و 


وما العَجْرْ إلا أن يُضَاموا فیخلسوا 


7 
إن 
5 ر و 


والا قاتا نحن اين وآشمّس 


شرح السعد هچ ۳۵ 
وجه الشبه مفرد» أو مركب. أو متعدد: 

ولوجه الشبه تقسیم آخرء وهو أنه إما واحد» وإما بمنزلة الواحد. لکونه 
مرگباً من متعدد وتركيبه: 

إما أن یکون تركيباً حقيقياً: بأن یکون حقيقة ملتلمة من آمور مختلفة. 

وإما أن یکون تركيباً اعتبارياً: بأن یکون هيئة انتزعها العقل من عدة 
آمور» وکل واحد من الواحد و ما هو بمنزلته !ما حتّي واما عقلي. 

ومن وجه الشبه ما هو متعدد. والراد بالتعدد أن ينظر إلى عدة أمور, 
ویقصد اشتراك الطرفین في كل واحد منها؛ لیکون کل منها وجه الشبه 
بخلاف الرکب المنزّل منزلة الواحد؛ فانه لم يقصد اشتراك الطرفین في كل 
واحد من تلك الأمورء بل في اهيثة النتزعة أو في ا حقیقة الملتئمة منهاء والوجه 
التعدد: إما حسي» وإما عقلي» وإما ختلف بعضه حمّی وبعضه عقلي. 

وال سي من وجه الشبه -سواء أكان بتمامه حِسّياً أم ببعضه- لابد أن یکون 
طرفاه حشیین -أي: لا يجوز أن یکون کلا ما أو أحدهما عقلياً-؛ لامتناع أن 
برك باس من غير اکى ى وذلك من قبل أن وجه الشبه آمر مأحوذ 
من الطرفین موجود فيهماء والوجود ني العقلّ إن يدرك بالعقل» دون احش» 
إذ الدرك باحس لا یکون الا جس أو قاتا باحسم. 

والعقلی من وجه الشبه أعمٌ من ای لجواز أن يدرك بالعقل من ا لجسي 
شيء. وبیان هذا: أنه يجوز أن یکون طرفاه چسٌیین: أو عقليين» أو آحدها 
حِسَياً والآخر عقلياًء إذ لا امتناع في قيام العقول بالمحسوسء وإدراك العقل 
من المحسوسات شیث ولذلك يقال: التشبيه بالوجه الحسّى يصح بالوجه 
العقلي» من غير عكس . 


٦‏ ال 8 شرح السعد 

فإن قيل: إن وجه الشبه مشترك فيه؛ ضرورة اشتراك الطرفين فيه» فهو 
كلي؛ ضرورة أن الجزئي يمتنع وقوع الشركة فيه والجسّي ليس بكلي قطعاء 
ضرورة أن كل حِمِّى فهو موجود في المادة حاضر عند المدرك» ومثل هذا لا 
يكون إلا جزئياً ضرورة» فوجه الشبه لا يكون حِسّیاً قط. 

قلنا: الراد بكون وجه الشبه حِسّياً أن أفراده -أي جزئیاته- مُذْرّكة 
با جس كالحمرة التي تدرك بالبصر جزئیاتہا ا حاصلة في الواد. 

فا حاصل أن وجه الشبه: إما واحد» أو مرکب. أو متعدد» وكل من 
الأولين اما حتی أو عقلي» والآخیر: اما جسّي؛ أو عقلي؛ أو ختلف؛ فتصير 
الأقسام سبعة. والثلاثة العقلية طرفاها: ما حسّیان» أو عقلیانء أو المشبّه 
جي والمشبّه به عقلي» أو بالعکس: فصارت الأقسام ستة عشر قساً. 

الواحد الجشي: كالحمرة من المبصرات» وخفاء الصوت من المسموعات 
وطيب الرائحة من المشمومات» ولذة الطعم من المذوقات» ولين اللمس من 
اللموسات -فی| مر في تشبيه الخد بالوردت والصوت الضعيف بالهمس» 
والنكهة بالعنبر» والريق بالخمرء والجلد الناعم با حریر؛ وفي کون الخفاء من 
السموعات. والطيب من الشمومات. واللذة من المذوقات تسامح. 

والواحد العقلي: کالکراء عن الفائدة والجراءة -أي الشجاعة- والحداية 
-أي: الدلالة على طريق يوصل إلى الطلوب- واستطابة النفس» في تشبيه 
وجود الشيء العديم النفع بعدمه في) طرفاه عقليان» وئی تشبيه الرجل الشجاع 
بالأسد فيا طرفاه حسّيانء وفي تشبيه العلم بالنور فيا المشبّه عقلی والمشبّه به 
جسّي» فبالعلم يوصل إلى المطلوب» ويفرق بین الحق والباطل» كما آن بالنور 
يدرك الطلوب. ويفصل بين الأشياءء فوجه الشبه بینهیا الحداية» وفي تشبيه 


شرح السعد هچ ۳۷ 
العطر بخلق شخص كريم فیا الشبه حسّيء والشبه به عقلي. ولا خفی ما نی 
الکلام من اللف والنشر» وما في وحدة بعض الأمثلة من التسامح» کالعراء 
عن الفائدق مثلا. 

وال رکب ا تی من وجه الشبه: إما أن يكون طرفاه مفردین» أو مركبين» 
أو آحدهما مفرداً والااخر مرکا 

ومعنی الترکیب ههنا: أن تقصد إلى عدة آشیاء ختلفة فتنتزع منها هيئة 
وتجعلها مشبهاً أو مشبهاً به» ولهذا صرح صاحب «المفتاح» في تشبیه الرکب 
بالرکب بأن كلاً من المشبّه والمشبّه به هيئة منتزعة وکذا الراد بترکیب وجه 
الشبه: أن تعمد إلى عدة آوصاف لشيء فتنتزع منها هيئة. 

ولیس الراد با مركب ههنا ما یکون حقيقة مركبة من أجزاء ختلفة؛ بدلیل 
أنهم يجعلون المشبّه والشبّه به في قولنا: (زید کالأسد) مفردین لام رکبین ووجه 
الشبه نی قولنا: (زید کعمرو فى الانسانیة) واحداء لامد لا منزلة الواحد. 

فالر کب الحسّي في التشبیه الذي طرفاه مفردان كما في قوله: 

ود لاع في الصّبْح الثربًا كما تری ‏ كمُنقود مُلّاحِيّة جين ورا 

لے رضم ررقت الک حا ق 
وتخفيف اللام آکثر» (حين نورا) أي: تفتح نورہ. 

ووجه الشبه ههنا: الميئة ا حاصلة من تقارن الصور البيض المستديرة 
الصغار المقادير في المرأى -وإن كانت كباراً في الواقع - على الكيفية 
المخصوصة-. أي: لا هي مجتمعة اجتماع التضامٌ والتلاصق» ولا شديدة 
الافتراق» منضمّة إلى المقدار المخصوص من الطول والعرض» فقد نظر إلى 


۳۸ د جح( شرح السعد 
عدة آشیاء وقصَدّ إل هة حاصلة منهاء والطرفان مفردان؛ لان ال هو 
الثرياء والمشبّه به هو العنقود؛ مُقَيّداً بکونه عنقود اللاحية فی حال اخراج 
التورء والتقیید لا ینافی الافراد كما سيجيء إن شاء الله تعالی. 
وال رکب اي في التشبیه الذي طرفاه مركبان كما في قول بشار: 

کا مار نگ فوق رووستا وأسیافنا لیسل اوی كوا 

(مثار النقع) من: أثار الغبار هیجه» و(تہاوی كواكبه) أي: تتساقط 
بعضها إثر بعض» والأصل: تتھاوی؛ فخذفت إحدى التاءين. 

ووجه الشبه: هو الهيئة الحاصلة من سقوط أجرام مشرقة مستطيلة 
متناسبة المقدار متفرقة في جوانب شيءٍ مظلم» فوجه الشبه مركب كما تری» 
وكذا الطرفان؛ لأنه لم يقصد تشبيه الليل بالنقع والكواكب بالسیوف بل عمد 
إل اموس السیوف وقد ات من أغمادھاء وهي تعلو وترسُّبٌء و تجيء 
وتذهب» وتضطرب اضطراباً شدیدا وتتحرك بسرعة إلى جهات تلف وعلى 
آحوال تنقسم بین الاعوجاج والاستقامة والارتفاع والانخفاض. مع التلاقي 
والتداخل والتصادم والتلاصق. وکذا فی جانب الشبّه به» فان للکواکب في 
ہا رما تواقعاً وتداخلاً واستطالة لشکاها. 

والرکب السّي فیما طرفاه ختلفان أحد ما مفرد والآخر مركب -کیا مر 
في تشبیه الشقیق بأعلام ياقوت نشرن على رماح من زبر جد- من الهيئة ا حاصلة 
من نشر آجرام حمر مبسوطة على رژوس آجرام خضر مستطيلة» فا مشبّہ مفرد 
وهو الشقيق» والشبه به مركب» وهو ظاهر. 


شرح السعد هچ ۳۹ 

وعکسه تشبیه نهار مشمس قد شابه -آي: خالطه- زهر الربی بلیل 
ا 
یسا صَاجِبَيٗ تَقَصَّسَانَظرَيكُعَ ری اوجوه الارض كيف تضوَر 
راج انیس اند قا وو اه وف 

ومن بدیع الرکب ای وجه الشبه الذي يجيء في امینات التي تقع 
علیها الحركة» نعني أن یکون وجه الشبه هو الهيئة التي تقع علیها احركة من 
الاستدارة والاستقامة وغيرهماء ویعتبر فیها ترکیب. 
ویکون ما يجيء في تلك امیئات على وجهین: 

آحدهما: أن يقترن بالحركة غيرها من آوصاف الجسم کالشکل واللون؛ 
وعبارة «آسرار البلاغة» في هذا الوضوع: اعلم أن ما يزداد به التشبیه دقة 

سحراً أن جيء في الميئات التي تقع علیها ا حركةء واغیئة القصودة في التشبيه 
وت آحدهما: أن تُقَرَنَ بغيرها من الأوصاف. والثاني: أن تجرد هيئة 
الحركة حتى لا یراد غيرهاء فالأول كا في قول أبي النجم: 

0 وال کال راة ف کف الأشل 03 

من اهيثة ا حاصلة من الاستدارة مع الاشراق والحركة السريعة المتصلة 
مع تموج الاشراق» حتى يرى الشعاع كأنه مر مهم بآن ینبسط حتى يفيض من 
جوانب الدائرة» ثم يبدو له أن يرجع من الانبساط الذي بدا له إلى الانقباض» 
كأنه يرجع من الجوانب إلى الوسط فإن الشمس إذا أَحَدَ الانسان النظر إليها 
لیتبین جرمها وجدها مؤدية هذه ال حيئة الوصوفةء وكذلك المرآة في كف الأشل. 


)١(‏ الربى: جاءت في ثنايا المطبوع على صورتين (رباء ربى) وقد أثبتنا الثانية» جمع رابية وربوة 
(صالح). 


ب بي شرح السعد 

والوجه الثاني: أن تجرد احركة عن غيرها من الأوصاف. فهناك أيضاً لا 
بد من اختلاط حركات كثيرة للجسم إلى جهات تلفة له» كأن يتحرك بعضه 
إلى اليمين» وبعضه إلى الشمال» وبعضه إلى العلو» وبعضه إلى السفل؛ ليتحقق 
التركيب» ولا لكان وجه الشبه مفردا وهو الحركة» فحركة الرحى والسهم لا 
تركيب فيها؛ لاتحادھاء بخلاف حركة المصحف في قول ابن العتز: 
وکا البق مضحف قار فالطبافا مَرَّةَ والْفتّحاً 

و(قار) بحذف اهمزة: آصله قاری (فانطباقا مرة وانفتاحا) أي: فینطبق 
انطباقاً مرة» وینفتح انفتاحاً أخرىء فان فيها تركيباً؛ لأن الصحف يتحرك في 
حالتي الانطباق والانفتاح إلى جهتين» في كل حالة إلى جهة. 

وقد يقع التركيب في هيئة السكون »كا في قول التنبي في صفة كلب: 

#يقعي 000 البَدَوِيٌ المُصْطِلٍ:* 

(يقعي) أي: يجلس على أليتيه» وقوله: (جلوس البدوي المصطلي) من: 
اصطلى بالنار. ووجه الشبه: هو الميئة ا حاصلة من موقع كل عضو من الكلب 
في إقعائه؛ فإنه يكون لكل عضو منه في الاقعاء موقع خاص. وللمجموع 
صورة خاصة مؤلفة من تلك الواقم. وکذلك صورة جلوس البدوي عند 
الا صطلاء بالنار الموقَدّة على الأرض. 

والرکب العقلي من وجه الشبه کحرمان الانتفاع بأبلغ نافع مع تحمل 
التعب في استصحابه في قوله تعالی: +( مک رن یلوا لور م م وما 
گمتل آلچمار حمل أَسَهَاَا 4 [الجمعة: ۰]. 

والاسفار: جمع سفر -بکسر السین- وهو: الکتاب فان وجه الشبه آمر 
عقلي مُتَرٌغٌ من عدة آمور؛ لأنه روعي من ال حار فعل خصوص هو ا حملء 


شرح السعد دك ٤١‏ 
وأن يكون المحمول أوعية العلوم» وأن الحمار جاهل با فيهاء وكذا في جانب 
المشمة: 
خطأ بعضهم في الانتزاع: 

واعلم أنه قد پُنتزع وجه الشبه من متعدد فيقع الخطأ؛ لوجوب انتزاعه 
من أكثر من ذلك المتعدد» كا إذا انتزع وجه الشبه من الشطر الأول من قوله: 
كما رت تما ات 126 لئے زازقت الت ولف 

(کما أبرقت قوماً عطاشا) نی «الأساس»: أبرقت لي فلانةء إذا تحسّنت لك 
وتعّضت. فالكلام ههنا على حذف الجارٌ وإيصال الفعلء أي: آبرقت لقوم 
(عطاش): جمع عطشان» وقوله: (أقشعت وتجلت) أي: تفرقت وانكشفت. 

فانتزاع وجه الشبه من جرد قوله: (کما أبرقت قوماً عطاشاً غمامة) خطأء 
لوجوب انتزاعه من جميع البیت؛ فإن المراد تشبيه ا حالة المذكورة في الابیات 
السابقة بحالة ظهور غامة للقوم العطاش» ثم تفرّقها وانكشافها وبقائهم 
متحیرین والأمر المشترك فيه ههنا هو: اتصال ابتداء مُطمع بانتهاء مُؤيس. 

وهذا بخلاف التشبيهات المجتمعة» كا في قولنا: (زيد كالأسد والسيف 
والبحر)؛ فان القصد فیها إلى التشبيه بکل واحد من الأمور على جِدّة» حتى لو 
حذف ذكر البعض لم يتغير حال الباقي في إفادة معناه» بخلاف المركب؛ فان 
القصود منه يختل بإسقاط بعض الأمور. 

والتعدد الي كاللون والطعم والرائحة في تشبيه فاكهة بأخرى. 

والمتعدد العقلي كحدّة النظر وكمال الحذر وإخفاء السّفاد -أي: تژو الذكر 
على الأنثى- في تشبيه طائر بالغراب. 


3 د ٣خ‏ ب) شرح السعد 

والتعدد الختلف الذي بعضه حسّی وبعضه عقلي» کحسن الطلعة الذي 
هو حتی؛ ونباهة الشآن -أي: شرفه واشتهاره- الذي هو عقلي» في تشبیه 
إنسان بالشمس. 

ففي ا متعدد يقصد اشتراك الطرفین في کل آمر من الأمور الذکورة» ولا 
یقصد إلى انتزاع هيئة منها تشترك هي فیها. 

انتزاع وجه الشبه من التضاد: 

واعلم أنه قد ينتزع وجه التشبیه من نفس التضاد؛ لاشتراك الضدین فيه 
لکون کل منهما مضاداً للع ثم یل التضاڈ منزلة التناسب بواسطة ملیح''' 
آو هکم( فیقال للجبان: ما آشبهه بالاسد» وللبخیل: هو حاتم. 

وكلّ من هذین الثالین صالح للتمليح وانتهکم وإنما يفرّق بینها 
بحسب القام فان کان القصد إلى ملاحة وطرافة دون استهزاء وسخرية بأحد 
فتمليح» ولا فتهکم» وقد سبق إلى بعض الأوهام -نظرا إلى ظاهر اللفظ- 
أن وجه الشبه في قولنا للجبان: (هو آسد) وللبخیل (هو حاتم) هو التضاد 
الشترك بین الطرفین باعتبار الوصفین التضادین. وفیه نظر؛ لأنا إذا قلنا: 
(الجبان كالأسد في التضاد) أي فی کون کل منهما مضاداً للآخر لا یکون هذا 


(۱) التملیح: الاتیان بما فيه ملاحة وظرافة» یقال: (ملح الشاعر) إذا أتى بشیء ملیحء وقال 
الامام الرزوقي فی قول الحمامي: 
آناني من أي آنس وعید فسل لغیظه الضحاك جسمی 
إل قائل هذه الأريات قصد بها افزژ والتملیح» وأما الاشارة ال قصة او شعر فانیا هو 
التلمیح -بتقدیم اللام على الميم-» والتسوية بینهما إنا وقعت من جهة العلامة الشيرازي 
-رحمه الله- وهو سهو. 


(۲) التهكم: السخرية والاستهزاء. 


شرح السعد هچ ٣‏ 
من التملیح والتهکم في شيء» كا إذا قلنا: (السواد کالبباض في اللونیة) أو 
(في التقابل)» ومعلوم آنا إذا آردنا التصریح بوجه الشبه في قولنا للجبان: (هو 
أسد) تملیحاً أو تہکم]ء لم يتأت لنا إلا أن نقول: (في الشجاعة) لکن ا حاصل في 
ليان |نا هو ضد الشجاعة فنرّلنا تضادّهما منزلة التناسب» وجعلنا این 
بمنزلة الشجاعة على سبیل التملیح وال هزؤ. 
أداة التشبيه: 

وأداة التشبيه: الكاف» وكأن» ومثل» وما في معنى ذلك ما يشتق من 
الماثلة والمشاءبة وما يودي هذا المعنى. 

وقد تستعمل (كأن) عند الظن لثبوت ابر من غر قصد إل التشبیه 
سواء کان ال خبر جامداً أو مشتقأ نحو: (كأن زیدا أخوك) و(كأنه قدم). 

والأصل في الکاف ونحوهاء کلفظ: (نحو ومثل وشبه) أن يليه المشبّه 
به لفظاء نحو: (زید كالأسد)» أو تقدیرا نحو قوله تعالی: 8 أَوَكَصیب من 
اسم که [البقرة: ]۱٩‏ على تقدیر: أو کمثل ذوي صيب» وقد يليه غير المشبّه به 
نحو: +( وضرب هم ممل یو لیا گآ ره 4 [الکیف: ٤٤]ء‏ إذ لیس الراد 
تشبیه حال الدنیا با ماء؛ ولا بمفرد آخر یتحمّل تقدیره» بل الراد تشبیه حاها 
في نضارتها وبهجتها وما یعقبها من املاك والفناء بحال النبات ا حاصل من 
الا یکون آخضر ناضراً شدید الخضرة» ثم يببس فتطیره الریاح كأن لم یکن 
ولا حاجة إلى تقدیر «کمثل ماء»؛ لأن المعتبر هو الكيفية ا حاصلة من مضمون 
الکلام المذكور بعد الکاف؛ واعتبارها مستغن عن هذا التقدیر ومن زعم أن 
التقدیر «کمثل ماء» وآن هذا ما يلي الكاف غير ا مشبّه به بناء على أنه حذوف؛ 
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فقد سها سهواً یاه لأن المشبّه به الذي يلي الکاف قد يكون ملفوظاً به وقد 
یکون حذوفاً على ما صرح به في «الایضاح». 

وقد يُذكر فعل يُنبئ عن التشبیه. كا في قولهم: (علمت زیداً آسدا) 
إن قرب التشبیه رااعی گال الغا لا فى (علمت) من معنی التحقیق» 
و(حسبت زيداً أسدا) إن بعد التشبیه» ما في الحسبان من الإشعار بعدم التحقیق 
والتيقن» وني کون مثل هذه الأفعال مُنبئاً عن التشبيه نوع خفاء والأظهر: أن 
الفعل ینبی عن حال التشبيه في القرب والبعد. 

اغراض التثميه: 

والغرض من التشبيه في الأغلب يعود إلى المشبّه» وهذا الغرض العائد إلى 
المشيه: 

ما أن يكون بیان أن المشته آمر مکن الوجود وذلك إذا كان آمرا غرياً 
يمكن أن تلف فيه ویذعی امتناعه ء کما في قول التنبي: 
فَإنْتَف والأناوأَلسَهِئْهُمْ فان الیش بَمْض م الْعَرَالِ 

فانه لا ادّعى أن المدوح قد فاق لاس حتی صار اصاار ارت يا 
بنفسه» وکان هذا في الظاهر کالمتنع» احتجٌ هذه الدعوی وبين إمكانها بأن 
شبّه هذه الخال بحال السك الذي هو من الدماء» ثم نه لا يعد من الذماء؛ نا 
فيه من الأوصاف الشريفة التي لا توجد في الدم» وهذا التشبیه ضمني ومکنیٔ 
عنه. 

وإما أن یکون الغرض بيانَ حال ا مشبّهء بأنه على أي وصف من الأوصاف: 
كما في تشبیه ثوب باخر في السوادہ إذا علم السامع لون المشبّه به دون المشبه. 
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ولما أن یکون الغرض بیان مقدار حال ا مشبّه نی القوّة والضعف والزيادة 
والتقصان کم في تشبیه الثوب الاسود بالغراب في شدة السواد. 

وإما أن یکون الغرض تقریر حال المشبّه في نفس السامع وتقوية شأنه» كا 
في تشبیه مَنْ لا بحصل من سعیه على طائل بمن رقم على الماء» فانك تجد فيه من 
تقرير عدم الفائدة وتقوية شأنه ما لا تجده في غبره؛ لأن الفکر با حشیات أتمٌ 
منه بالعقلیات؛ لتقدم الحسّيات وفرط إلف النفس بها. 

وهذه الاغراض الأربعة تقتضي أن یکون وجه الشبه في الشبه به آنم» وآن 
یکون المشبّه به آشهر وأعرف بوجه الشبه. 

وظاهر هذه العبارة أن كلا من الأربعة يقتضي الأتِيّة والأشهريّة» لکن 
التحقیق أن بیان الإمكان وبیان ا حال لا يقتضيان إلا الأشهريّة ليصح القياس 
ويتم الاحتجاج في الأول ويعلم ا حال في الثاني» وكذا بیان القدار لا يقتضي 
الأتمية» بل يقتضي أن يكون المشبّه به على حذّ مقدارِ المشبّه لا أزيد ولا آنقصء 
ليتعّن مقدار المشبّه على ما هو عليه» وأما تقرير ا حال فيقتضي الأمرين جميعاً؛ 
لآن النفس إلى الأتم والأشهر أميل؛ فالمشبّه به بزيادة التقرير والتقوية آجدر. 

وإما أن يكون الغرض تزيين المشبّه في عين السامع» كما في تشبيه وجه 
أسود بمقلة الظبيء أو تقبیحه. کا في تشبيه وجه مجدور بسَلحة جامدة قد 
نقرتہا الديكة» أو استطرافه -أي: عَدٌ المشبّه طريفاً حديثاً بديعاً- كما في تشبيه 
فحم فيه جمرٌ موقد ببحر من المسك مَوْجه الذهب» ونیا استطرف المشبّه في هذا 
التشبيه لإبراز المشبّه في صورة المتنع الوقوع عادة» وان كان مكنا عقلاًء ولا 
يخفى أن الممتنع عادة مستطرف غريب. 
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وللاستطراف وجه آخر غير الإبراز في صورة المتنع عادة» وهو: أن 
يكون المشبّه به نادر الحضور في الذهن: ما مطلقاً » کیا مر في تشبيه فحم فيه 
جمر موقد وإما عند حضور المشبه ء كا في قول ابن الرومي: 
ولارّورَُةٍ تزضو بزژقتهیا بين الرياض على ر اليواقيت 
کأہسا فوق قامات ضَعْفْنَ بها أوائل النسار فی آطراف كبريت 
(لازوردية) يعني: البنفسج (تزهو) قال الجوهري في (الصحاح): زهى 
الرجل فهو مَرْهُوٌ » إذا تک وفیه لغة آخری حکاها اابن درید»: ڑھا يزهو 
هرا وآراة بقو له: (جر الیو اقیت): الازهار والشقاتق الحم 
فإن صورة اتصال النار بأطراف الکبریت لا یندر حضورها في الذهن 
ندرة حضور بحر من السك مَوْجَهُ الذهب» لکن یندر حضورها عند حضور 
صورة البنفسج؛ فیستطرف بمشاهدة عناق بين صورتین متباعدتين غاية البعد. 
وقد یعود الغرض من التشبیه إلى الشبه به وذلك ضربان: 
أحدهما: إيهام أنه آتم من المشبّه فی وجه الشبه. وذلك في التشبیه القلوب 
الذي يجعل فيه الناقص مشبها به إلى ادّعاء أنه أكمل» کقول محمد بن وهب 
ال حميري: 
وتا الصاح كأنَّ غْرََّهُ وج ةالخليفة جي يمْكَدَحُ 
والغرة: هي بياض في جبهة الرس فوق الدرهم استعيرت لبياض 
الصبح. ألا ترى أنه قصد !یهام أن وجه الخليفة أتمٌّ من الصباح في الوضوح 
والضیاء وفي قوله: (حين يمتدح) دلالة على اتصاف الممدوح بمعرفة حق 
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المادح وتعظیم شأنه عند ا حاضرین بالاصفاء إليه والارتیاح له» وعلی كاله 
في الكرم حيث يتصف بالبشر والطلاقة عند استماع الدیح. 

والضرب الثاني من الغرض العائد إلى الشبه به: بيان الاہتمام بالمشبه به 
كتشبيه ا جائع وجهاً كالبدر في الإشراق والاستدارة بالرغيف» ويسمى التشبيه 
المشتمل على هذا النوع من الغرض (إظهار الطلوب). 

الحكم بالتشابه: 

هذا الذي ذکرناه من جعل آعد الشیئین مشبهاً والااحر مشيها يه نا 
یکون |ذا أريد إلحاق الناقص في وجه الشبه: إما حقيقة كما في الغرض العائد 
إلى ا مشبّہ؛ أو اذّعاء كما في الغرض العائد إلى المشبّه به» بالزائد في وجه الشبه. 

فإن أريد الجمع بين شيئين في أمر من الأمور من غير قصد إلى كون 
أحدهما ناقصاً والآخر زائدا؛ سواء أوجدت الزيادة والنقصان أم لم توجد 
فالأحسن أن تارك التشبية ذاهباً لل الحکم بالتشابه؛ لیکون كل من الشیئین 
مشبهاً ومشبهاً به؛ احترازاً عن ترجيح أحد المتساويين في وجه الشبه. كا فعل 
أبو إسحاق الصابئ في قوله: 
تشَابَة دمعي إِذْ ججَرَى ومُدامتي فمن مثل ما في الكَأْسِ عَيْنِي تَسْكُبُ 
اللہ ا آذري ابا حمر آنسباث ‏ جُفُونَ آم مِنْ عبر کنث أشْرَبُ 

يقال: أسبل الدمع والمطرء إذا همطل وأسبلت السماءء والباء في قوله: 
(أبالخمر) للتعدية ليست بزائدة على ما توهّم بعضهم. 

وأنت ترى في هذين البيتين أنه لما اعتقد التساوي بين الدمع والخمر ترك 
التشبيه إلى التشابه. 
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ويجوز -عند إرادة الجمع بین شیئین في آمر- التشبیۂ أيضاً؛ لا وان 
تساویا في وجه الشبه بحسب قصد ا متکلمء يجوز له مع ذلك أن يجعل أحدهما 
مشبهاً والآخر مشبھاً به؛ لغرض من الأغراض وسبب من الأسباب» مثل 
زيادة الاهتمام» وكون الكلام فيه» كتشبيه غرّة المَرّس بالصّبح» وتشبيه الصبح 
بغرة الفرس» متى أريد ظهور منيرٍ في مظلم أكثر من ذلك النیر من غير قصد 
إل البالغة فوصت غرة الفرس بالضياء والانبساط وفرط الالال ونحو 
ذلك إذ لو قصد ذلك لوجب جعل الغرّة مشبهاً والصبح مشبها به. 
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تطبیقات 


۱- التطبیق الأول: 


بین طرفي التشبیه ونوع كل منھماء مع بيان الغرض من التشبيه في كل 


تشبیه من التشبیهات الاتية: 
۱- قال آبو نواس: 

کأن صُغٛسری وکبری من فقاقعها 
۲- وقال البحتري: 

ذات خسن لو استزادت من احس 
هي كالشمس ببجةً والقضيب ال 
۳- وقال البوصيري: 

والنفش كالطّفل إن نوله شب على 
٤‏ - وقال الأعشى ميمون: 

كأن شا من بيت جارتها 
-٥‏ وقال الشاعر: 

دتسوت تواضا وعلوْتٌ دا 
كاك الاس تكد أن شاي 
-٦‏ وقال الشاعر: 


۵ م و ۶ ۰ ۰ 
باء در عل آرض من الذهب 


حدق إل لا أضانست مدا 


لسن فد والژیم طرفاً وجيدا 
حبٌ الرضاع وان تَفْطِمْهُ ينمطم 
الا لا وتيك ولا فل 


فشاناك انب نخفاض وارتفاع 


ویدنو الضوء منها والشعاع 


و 


سر و ع وعم س 5 2 
مداهن در حسوهن ففيسق 


® o٠ 
وقال الشاعر:‎ - 

وغ ت يام الاس بالتقى 
- وقال الشاعر: 

واللیل في لون الغراب که 


4 - وقال ابن الرومى: 


Sas 
اول تة الشسیب وة‎ 


۶ و 


ينبا ا قى العظيم تسده 
- وقال ابن المعتز: 
ےہ الس وقد 
یلو اب کفاغفر شَرِه 
-١‏ وقال السري الرفاء: 

وک افلال نون ین 


$ شرح السعد 


طبيبٌ يداوي الناس وهو مريض 
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الجواب 

۱- (الفقاقع): جمع فقاعة» وهي النفاخة التي تعلو على وجه الخمر عند 
مزجها بالماء» واحصباء: أصلها القطعة الصغيرة من الخصى. 

والمشبّه في هذا البيت: النفاخات الصغيرة والنفاخات الكبيرة التي تعلو 
وجه الخمر حين يمزجونها با ماء» وهو جسّي. 

والمشبّه به: قطع اللؤلؤ المنتثرة على رض مصنوعة من الذهب. وهو 
حمّی أيضاً؛ لأنه -وإن لم يكن موجوداً في ا خارج- بحيث لو وجد لم يدرك 
إلا بالحس. 

والغرض من التشبيه ههنا: بيان حال المشبه. 

۲ لال -بفتح الیم-: الزيادة» أو هو اسم المفعول من مصدر (زاده 
يزيده)» والقضیب: العْضنْ» واللّدْن: الطري المتأودٌ التمایل والرّیم -بکسر 
الراء-: ولد الظبيةء والطرف -بالفتح-: العين» والجيد: العنق. 

والمشبّه في هذين البیتین واحد وهو: المليحة التي یتغزل الشاعر فيهاء 
وهو حسي. 

والمشبّه به متعددہ الأول: الشمس وهو حسّى» والثاني: الغصن» وهو 
جسّي» والثالث: ولد الظبية وهو جتّي أيضاً. رشکر فا وف یه 
كل تشبيه منها. 

وی تر ابا گذار بعال ا 

۳- المشبّه في هذا البيت: النفس» وهو عقلي. 

والمشبّه به: الطفل الذي لا يزال رضيعاً وهو حنّي. 

والغرض من هذا التشبيه: تقرير حال المشبّه فی نفس السامع وتقوية شأنه 


عندہ. 
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4 - ری -بفتح الراء وسكون الياء المثناة-: البطء. 

والمشبّه في هذا البيت: مشي هذه الفتاة التي يتغزل فيها من بيت جارتها 
حين تزورهاء وهو حني. 

والمشبّه به: مرو السحابة التي تحمل المطر في الافق» وهو حمّي أيضاً. 

والغرض من هذا التشبیه: بیان حال اله 

-٥‏ دنوت: قربت» وتواضعا: مفعول لأجله. وتسامي: آي غاب ف 
بذ | 

والشبه في هذين البیتین: المدوح. 

والشبه به: الشمس» وکل منیا حني. 

والغرض من هذا التشبیه: بیان حال الشبه. 

-٦‏ النرجس: نوع من الزهر آبیض اللون؛ وفی وسطه نكتة يخالف لونہا 
لوق ئا الا هرق وتکون هذه الكن غالبا سوداء» والشعراه هرن العیون 
بالنرجس لذلك» والداهن: جمع مُدمُنء والراد به ههنا علبة یوضع فیها 
الذهن. 

والشبه في هذين البیتین: النرجس وهو حني. 
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والغرضی من الات بیان ھا رحال الگ 

۷- المشبّه في هذا البیت: الرجل غير التقي الذي يأمر الناس بالتقی. 

والمشبّه به: الطبیب الذي یعالج المرضى فيبرئهم من أدوائهم وهو مريض 
لا يعالج نفسه» وکل واحد منھما حتّي. 

والغرض من التشبيه: تقرير حال المشبّه عند السامع. 
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۸- الملُوكة -بضم ا حاء واللام-: شدة السواد» وینعب: مضارع من 
النعیب وهو صوت الغراب. 

والمشبّه في هذا البيت: الليل وهو حتّي. 

رت مجر تھا 

والغرض من هذا التشبیه: بیان مقدار حال المشبه. 

۹- تشعل: توقد وِتُلَهبُ وَتُذْكي النار وهذا الکلام يشير إلى قوهم: 
(معظم النار من مستصغر الشرر». 

والشبه ن هذبن الئن: القیب: 

وا مشبّه به: النار» وكلاهما جسّي. 

والغرض من التشبيه: تقرير حال المشبّه عند السامع. 

۰- سُقم افلال: آراد صِعَرّه وأخدّه في الذهاب. ويتلو: يتبع» والفاغر: 
الذي يفتح فمه تقول: (فَعّر فلان فمه) يريد فتحه» والشَّرهِ -بفتح الشين 
وكسر الراء-: الشديد النهم والرغبة في الأكل. 

والشبه في هذين البيتين: ا غلال. 

والمشبّه به: رجل فاغر فمه لأكل عنقود من العنب؛ وكلاهما حنّي. 

والغرض من التشبيه: بيان حال المشبه. 

وئی الكلام تشبيه ضمنيء وهو تشبيه الثريا -التي هي عدة نجوم 
متلاصقة- بعنقود العنب. 

۱- نون: أراد به حرف النون الذي یکتب. واللجين -بزنة المصغر-: 
الفضةء والصحيفة: الورقة التي يكتب فيها. 

والمشبه في هذا البيت: الهلال. 


وھ لله تس سه شیاس 
والمشبه به: حرف النون المكتوب بالفضة. 
والغرض من هذا التشبيه: بيان مقدار حال المشبه. 
وفي البیت تشبيه ضمني أيضاًء وهو تشبيه السماء بصحيفة زرقاء من 


۲- التطبيو الثانی 
بین وجه الشبه» ونوعه» والغرض من التشبیه» في كل تشبيه من التشبيهات 


00 9 


۱- قال آبو الطيب التنبي: 
بوژ الأعادي في سمء عَجَاجَة 
۲- وقال نضا 
نت عينك في حشاي جراحة 
نفذت عل الس‌ابري ورب]| 
أناصخرة الوادي إذا ما زوحمت 
وإذا خفيت عل الغبي فعاذر 


اسا ی جانبیها الکواکب 


تندق فبه الصا e E‏ 
فإذا نطقت فإننى ا حسوزاء 


أن :لا قران يا ا 


۳- وقال الأخيطل الأهوازي یصف مصلوبا: 


أو قائم من نعاس فيه لوثتهُ 
-٤‏ وقال ابن الأبّار: 
ور كسا ذابسست سسبائك فضة 


إذا مق اسستول عليه احراره 


يوم الفراق إلى تودييع مُرتحل 
وال لتمطّيه من الکسل 


حکی بمحخانیه انعطاف الاراقم 


< ا مثل داي الصَوَارِم 


-٥‏ وقال ابن قلاقس يصف النیل وقت الأصيل: 


ولشل تحت یاب الأصيل 
کي إذا دَرَجَنْهٌ الصّبا 


0 


4 م و ود کے 2 بال 7 
لجين توشح بالعت جر 


و یم رو ۰ 
برادة تر على يبرد 


دی 
-٦‏ وقال أبو طالب المأموني: 

۵ و . ھ٭ کے 
عزما ہے فضب. وفيض اکفھم 
۷۔- وقال ابن حبان الکاتب: 
کت | لے والزناد وما 
تم 56 7 ےہ و 
۸- وقال الوأواء الدمشقى: 
والبدر أول ما بدا متلٹے) 

۶ و 9 5 5 
فکانے) هو خوة من فضة 
۹- وقال ابن لنكك البصري: 
وروض عبقري الوّئي ضصض 


سمء رَیرجد خضراء فيها 


0 شرح السعد 


و و ي ۔ ۶ 
سحب ويحص وجوقهم قار 


قعل التحان ته کس 


۶ 5 کس ضر 
عليه درع منسوجة ذا 


ع 7 1 و کے 
وكانه بك خطرة المت ل كحر 
ييدى الضياء لنابخد مشفر 


۲ 0-7 
يشاكل حين رخرف بالشقيق 


نجوم طالعات من عقيق 


۰ - وقال محمد بن ا حسن المصري الکاتب: 


رأیست يحيى إذ آف‌اد الغنسی 
1سوقال موان ين إاريس: 
والورد في شط الخليج كأنه 


هاج به ذكحر وَوَسُواس 
ضاف إن يطرّده الناس 


و 2 111 0 4# + ه 
رمد 1 بمقلة زرقساء 


شرح السعد هچ oV‏ 
الجواب 

۱- الْعَجَاجة -بفتح العين وا حیم جميعاً-: الغبار الذي ينعقد على رؤوس 
المحاربين من أثر اصطكاك حوافر الخيل بالأرضء والاسنة: جمع ستان» وهو 
طرف الرمح. 

والشّه نی هذا البیت: الکواکب. 

والشبه به: الاسنة. 

ووجه الشبه: اللمعان والبریق» وهو حنی مفرد. 

والغرض من التشبیه: بيان حال الشبه. 

۲- مثلت: أي شبهت. ونجلاء: واسعة ونفذت: اخترقت. والسابری: 
آراد به الدروع» والصعدة: الرمح. 

وی البیت الأول من هذه الابیات تشبیه: 

المشبّه فيه: عين الحبوبة التي یتغزل فیها. 

والمشئه به: احراحة. 

ووجه الشبه: السَعَة في کل واحد منها على ما ذکره الشاعر نفسه في قوله: 
(کلتا ما نجلاء)» وهو جي مفرد. 

والغرض من التشبیه: بيان مقدار حال الشبه. 

۳- صفحته: أراد بها وجهه واللّوثة -بضم اللام- الاسترخای 
ومُوّاصل: أي متابع. 

وفي هذين البيتين تشبيه شيء واحد وهو الرجل المصلوب بشيئين: 

أحدهما: العاشق المودّع لحبيب مر تحل. 


۸ ب بي شرح السعد 
ووجه الشبه في کلیها: الهيئة التي يكون عليها كل واحد منها. 
والغرض من التشبيه: بيان حال المشبه. 

4- السبائك: جمع سبيكة» وحكى: آي شابه» ومحانيه: انعطافاته» 
والأراقم: جمع أرقم وهو ا حیة وتَبَدّى: ظهرء والصوارم: جمع صارم وهو 
السيف القاطع. 

وفي البيت الأول تشبيه النهر في حال انعطافه بالحية. 

ووجه الشبه: تلوي كل واحد منها. 

والغرض من هذا التشبیه: بیان حال الشبه. 

وف البیت الثاني تشبیه النهر آیضاً -وقد انعکس علیہ لوٹ الشفق- 
بالسیف الذي خضت بدماء القل, 

ووجه الشبه في هذا التشبیه: الميئة ا حاصلة من وجود لوب أحمر على لونٍ 
آبیض. 

والغرض من هذا التشبیه: بیان مقدار حال الشبه. 

1> الأصیل: الوقت قبیل غروب الشمس, وتوشت: آراد: لب 
والعسجد: الذهب» ويحاكي: يشبه» والصّبا -بفتح الصاد-: الریح التي تہب 
ماس اف ال 

شبّه في البیت الأول التيل عند وقت الأصیل بالفضة التي غطیت 
بالذهب. 

ووجه الشبه في هذا هو: الميئة ا حاصلة من وجود لونٍ أبيض تحت لونٍ 
آصفر. 

والغرض من هذا التشبیه: بیان مقدار حال الشبه. 
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وی البیت الثاني: 

شبّه النيل أيضاً -حين تمر عليه ريح الصّبا فیتموج ماؤه- ببرادة تبر فوق 
المرد. 

ووجه الشبه هو: الهيئة ا حاصلة من وجود لونٍ فوق لونٍ کم في التشبيه 
الآول. 

والغرض من التشبیه: بيان حال المشبّه. 

5 - القضب: جمع قضیب. وأراد به هنا السيف. وفي هذا البيت ثلاثة 
تشبيهات: 

الأول الشبه فیه: عزمات المدوحین. 

والمشبّه به: السیوف التي تقطع ما تضربه. 

ووجه الشبه في هذا التشبیه: نفاذ كل واحد من الشبه والشبه به. 

والغرض من التشبیه: بيان مقدار حال الشبه. 

والثاني: المشبّه فیه: أكف المدوحین. 

والشبه به: السحب. 

ووجه الشبه في هذا التشبيه: عظيم النفع بكل منها. 

والغرض من التشبيه: بيان مقدار حال الشبه. 

والثالث: المشبه فيه: وجوه الممدوحين. 

والمشبّه به: الأقمار. 

ووجه الشبه بینھم|: الإضاءة والإشراق. 

والغرض من التشبیه: بیان مقدار حال الشبّه أيضاً. 


۰ لب ب ب جهو شرح السعد 

۷- المشبّه في هذين البيتين: ا یئة الحاصلة من وجود الفحم ولونه أسود 
تاه یت كان 

والمشبّه به: الميئة ا حاصلة من وجود رجل آسود اللون قد شاب شعرٌ 
مُقدُم رأسه وهو یلبس درعاً من الذهب. 

ووجه الشبه: الحيئة ا حاصلة من اجتاع ثلاثة آلوان في كل واحد من 
الطرفین السواد والبیاض والصفرة. 

والغرض من التشبیه: استطراف الْشیّه آي: عذه طريفاً . 

۸- (ضل عنه صباحه): كناية عن طول اللیل. 

شبّه في البیت الأول اللیل الطویل مع وجود الحبوب بخطرة من غاب 
عن ذهنه شیء فطلبه فتذ کره. 

ووجه الشبه: سرعة انقضاء كل منهما. 

والغرض من هذا التشبیه: بيان مقدار حال المشبّه» واوذة - بضم الخاء 
- لباس ال رآس للجند» واضامة: الرأس. 

وشبّه في البيتين الثاني والثالث البدر -وقد ظهر في وسط ظلام اللیل- 
بخوذة متخذة من الفضة قد آلبست راسا من العنبر. 

ووجه الشبه في هذا التشبیه: الميئة ا حاصلة من اجتاع لونین: آسود فوقه 
آبیض. 

والغرض من هذا التشبیه: استطراف الشبه لابرازه في صورة المتنع 
عادة. 


شرح السعد هچ ٦٦‏ 

۹- عبقري الوشی: يريد أن ما ظهر من الورود والریاحین مما لا مثل له 
وعَبْقَر ني زعم العرب: بلد یسکنها الجن» وهم ینسبون كل ما لا نظیر له إليهاء 
ویشاکل: يشابه. 

شبه في هذين البیتین الروض الذي زخرف بشقاتق النعان بسماء من 
زبرجد آخضر قد طلعت فیها نجوم من عقیق آجر. 

ووجه الشبه في هذا التشبیه: الحيئة ا حاصلة من اجتماع لونین أخضر غالب 
وأحمر قد غطی بعضه. 

والغرض من هذا التشبیه: استطراف الشبه لابرازه في صورة المتنع 
عادة. 

۵۰ شبه الشاعر في هذين البیتین من یہجوہ حین بحصل على الغنی 
بالکلب وقع على جيفة وهو شدید اس حرص علیها. 

ووجه الشبه: شدة حرص کل واحد منهما على ما وقع له وخوفه أن 

والغرض من هذا التشبیه: تقبیح الشبه في عين السامع. 

۱- شبّه الشاعر في هذا البیت الورد النابت في شط الخليج بالرّمَد الذي 
نزل بعين زرقاء. 

ووجه الشبه في هذا التشبیه: الهيئة ا حاصلة من وجود لونٍ أحمر فوق لون 
آزرق. 


والغرض من هذا التشبیه: تقبیح الشبه في عين السامع. 


٦‏ دكت 


0 شرح السعد 


مرین 
ین آداة التشبیه وطرفيه» مع بيان الغرض من التشبیه في كل تشبیه من 


الشيياث ال باه 
-١‏ قال ابن الرومی: 


5 ° و 
وکے آب قد علا بابن ذرا شرف 


۲- وقال أبو العلاء المعرى يصف الشیب والشباب: 


خبريني ماذا كرهت من ال ي 

أضياءٌ النهارء أم وضح اللؤ 

واذكري لي فضل الشباب وما 

عدرة با خلیسل, آم حه للعَيّ 
۳- وقال أبو الطيب التنبي: 

أرى کل ذي جود إليكٌ مصيره 
5 - وقال النابغة الذبياني: 


ق رالتے 2 کواکت 


أمن ام أوفى دمنةلم تكلم 
ودار فا بالر تن کاپہسا 
-٦‏ وقال سَلم ا خاسر: 

فأنت كالدهر مبثوثاً حبائله 


و 
يجمع من منظسر یوق وَطِيبٍ ؟ 
آم ات كعيش اليب ؟ 
اك بخ وال 2 جداول 


إذا طلست ل يبد نے کوکب 


بخومانة السدرّاج فالتا 


مراجع و شم ق نسواشر معصم 


والدهر لا ملجأ منه ولا هرب 
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ولو ملكت عنان الربح أصرفها 
۷- وقال عدي بن الرقاع العاملی: 

وکابابی السساء آعارها 

وتان اقضنده الساس فر لت 
۸- وقالت الخنساء: 

كأن عيبي لذکراء |ذا عطرّت 
۹- وقال القاضي التنوخي: 

وكأن السےاء خيمة وَنْي 
۰- وقال ابن طباطبا العلوي: 

أما والثربٌاوا لال جَلَنْهما 


کاسےاء اد زارت عشياًوغادرت 


وھ ۳ 


فی کل ناحيةمافاتك الطلب 


عينيه أحور من جاذر جاسےم 


۰ رگد 

1ئ : 

فيض يسيل على الخدين مدرار 
وکآن الجوزاءة فيها شراغ 


امس ]ا وفك كزها نبازها 
دلالا لدينا رطا وَسوَارهَا 


٤‏ سه شرح السعد 
تقسيم التشبيه باعتبار الطرفين: 

وينقسم التشبيه -باعتبار الطرفين المشبّه والمشبّه به- إلى أربعة أقسام: 

لأنه اما تشبيه مفرد بمفرد» وهما: 

إما غير مقيدين» كتشبيه الخد بالورد. 

وإما مقيدان: كقولهم لمن لا بحصل من سعيه على طائل: «هو كالراقم 
على الماء»» فالمشبّه هو الساعي ا مقید بن لا حصل من سعيه على شيء» والمشبّه 
به الراقم المقيد بكون رقمه على الماء؛ لأن وجه الشبه هو التسوية بین الفعل 
وعدمه» وهو موقوف على اعتبار هذين القیدین. 

واما ختلفان: آحدهما مقید» والآخر غير مقيد» كقوله: 

#والشمس كالمرآة في کف الأشل٭ 

فالمشبّه به -آعني المرآة- مقید بكونها في کف الأشلء بخلاف المشبّه 
-أعني الشمس-» وكعكسه: أي تشبيه المرآة في کف الأشل بالشمس: فالمشبّه 
مقيد دون المشبه به. 

وإما تشبيه مركب بمركب: بأن يكون كل من الطرفين كيفية حاصلة 
من مجموع أشياء قد تضامَت وتلاصقت حتى عادت شيئاً واحداً ء كما في بيت 
بشار: 
كأنَّ مار القع فوق رؤوسنا وأسیاقنا لیسل وی کوائ 

على ما سبق تقريره. 

وإما تشبيه مفرد بم رکب» كما مر من تشبيه الشقيق» وهو مفردہ بأعلام 
ياقوت نشرن على رماح من زبرجد» وهو مركب من عدة أمور. 


شرح السعد دك 16 
والفرق بین المركب والفرد المقيد أحوج شيء إلى التأمل» فكثيراً يقع 
الالتباس. 
وإما تشبيه مركب بمفرد. كقول آبي تمام: 
ياصاحبي تَقَصَّيَانظريكم)ا) تريا وجوه الارض كيف تصَوّر 
ترا مارا في افق ار ای كسامو اتير 
وقوله: (تقصیا نظریک)) فی «الاساس»: تقصیته -آي: بلغت أقصاه-» 
أي اجتھدانی النظر وابلغا آقصی نظريكاء وقوله: (تصور) أي تتصوّر -حذفت 
التاء- یقال: صوّره الله في صورة حسنة فتصور» وقوله: (مشمسا) أي: ذا شمس 
لم یسترها غيم» و(قد شابه) أي خالطه و(زهر الربی) خصّها لأا آنضر وآشد 
خضرة ولأنها المقصود بالنظر (فكأن) هو) آي: ذلك النهار الشمس الوصوف 
(مقمر) أي: ليل ذو قمر؛ لأن الأزهار باخضرارها قد نقصت من ضوء 
الشمس» حتی صار یضرب إلى السوادہ فالمشبّه مركبء والمشبّه به مفرد» وهو 
اط 
تقسیم التشبيه إلى ملفوف ومفروق: 
وينقسم التشبيه -باعتبار الطرفين أيضاً- إلى أربعة أقسام: 
الأول: التشبيه الملفوف. 
والثاني: التشبیه الفروق. 
والثالث: تشبيه التسوية. 
والرابع: تشبيه الجمع. 


وذلك لانه ما أن یتعدد طرفاه جیعاء واما أن یتعدّد آ"حدهما: 


ا 4ج بج ‏ شرح السعد 
فان تعدّد الطرفان جميعاًء فإما أن يؤتى أولا بالمشبّهات على طريق العطف 
أو غبره» ثم بالمشبّه به کذلك. كقول امرئ القیس يصف العقاب بكثرة اصطياد 
الطيور: 
كأنّ سوب الط رَطباً وبابسا لَدَى وكْرِمَا العُنَابُ وَالخَقَفُالبَليَ 
يريد: كأن قلوب الطير رطباً بعضها ويابساً بعضهاء والوكر: العش» 
و(الحشف):هر أردأ التمر. 
شبّه الرطب الطري من قلوب الطير بالعتاب؛ واليابس العتيق منها 
بالحشف البالي» إذ لیس لاجتاعهم| هيئة خصوصة یعتد بها ويقصد تشبيههاء 
إلا أنه ذكر أولا المشبّهِين ثم المشبّه بها على الترتيب» ويسمى هذا النوع: التشبيه 
اللفوف. 
وإما أن يؤتى بمشبه ومشبه به» ثم آخر وآخر ء کقول الرقّش: 
النَشْرٌ مشك وضو تا نب واطراف الاک ف عم 
(النشر) أي: الطیب والرائحة» وقوله: (وآطراف الاکف) روي 
(وأطراف البنان)» و(عنم): هو شجر أحمر لین ویسمی هذا النوع: التشبیه 
الفروق. 
وإن تعدد طرفه الأول -يعني ا مشبّه- دون الثاني» یسمی: تشبیه التسویق 
کقو له: 
صَلغ اجب وحخالي کلام کاللی‌الي 
وان تعدد طرفه الثاني - يعني المشبّه به - دون الأول» یسمی: تشبیه 
احمع. کقول البحتري: 
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عو موو 


بات تيال حضی الصبساخ ايد دول مسکان الوسا 


کات وة مضه و نرف أن ١‏ 
(الأغيد) آي: الناعم البدن و(اللؤلؤ النضد): النظم و(البرد): حب 
الغمام» و(أقاح): جمع آقحوان» وهو ورد له تون شبّه ثغرہ بثلاثة آشیاء. 
تفسیم التشبیه إلى تمثيل وغير نمثیل: 
وینقسم التشبیه -باعتبار وجهه- إلى غثیل وغير تمثيل: 
فالتمثیل: التشبیه الذي وجهه وصف منتزع من متعدد -أي منتزع من 


قاح 


أمرين أو أمور- کا مر من تشبيه الثرياء وتشبيه مثار النقع مع الاسیاف» وتشبيه 
الشمس بالراة في کف الأشلء وغ ذلك. 

وقیده «السكاكي» بکونه غير حقيقي» حيث قال: التشبیه متی کان و جهه 
وصفاً غير حقيقي وکان منتزعاً من عدة آمور خط باسم التمثیلء کم في تشبيه 
مَل الیهود بمثل ا حار» فان وجه الشبه هو حرمان الانتفاع بأبلغ نافع مع الکدڈ 
والتعب في استصحابه» فهو وصف مركب من متعدد» ولیس بحقيقي بل هو 
عائد إلى التوهم. 

وغير التمثیل بخلاف ما ذکرناء نعني ما لا یکون وجهه منتزعاً من متعدد» 
وعند «السکاکی»: ما لا یکون منتزعاً من متعددہ أو یکون منتزعاً من متعدد» 
لکنه لا یکون وهمياً أو اعتباریا؛ بل یکون حقيقياً حسیا أو عقلیاء فتشبیه الثريا 
بالعنقود النور تمثيل عند الجمهور دون «السكاكي». 


1۸ و ٭ڈ شرح السعد 
تقسیم التشبیه إلى جمل ومفصل: 

وینقسم التشبیه -باعتبار وجه الشبه أيضاً- إلى قسمین: 

الأول: الجمل. والثاني: الفصل. 

آما الجمل فهو: ما م يُذكر وجهه. 

ثم إن من الجمل» أو من الوجه غير الذکور؛ ما هو ظاهر يفهمه كل 
آحد من له مُدخل في ذلكء نحو: (زید کالآسد)» ومنه خفي لا يدركه الا 
الخاصة» کقول بعضهم -قد ذکر الشیخ «عبد القاهر» أنه قول مَنْ وَصف بني 
الهلب للحجاج ما سأله عنهم» وذکر «جار الله» أنه قول الأنارية فاطمة بنت 
ا رشب وذلك أا ستلت عن بنیها: أيهم آفضل ؟ فقالت: عمارة» لا بل 
فلان لا بل فلان» ثم قالت: ثكلتهم إن كنت آعلم أيهم آفضل (هم كا حلقة 
الفرغة لا يدرى أين طرفاها) أي: هم متناسبون في الشرف یمتنع تعیین 
بعضهم فاضلاً» وبعضهم أفضل منه كا أنها -أي ا حلقة الفرغة- متناسبة 
الأجزاء في الصورة یمتنع تعيين بعضها طرفاً وبعضها وسطا؛ لکونہا مفرغة 
مصمتة الجوانب کالداثرة. 

ومن المجمل أيضاً: ما لم يذكر فيه وصف أحد الطرفين» نعني الوصف 
الذي يكون فيه إیماء إلى وجه الشبه نحو: (زيد أسد). 

ومنه ما ذكر فيه وصف ا شبّہ به وحده -أي الوصف المشعر بوجه 
الشبه- كقوها: (هم کا حلقة المفرغة لا يدرى أين طرفاها). 

ومنه ما ذكر فيه وصفهما -أي المشبّه والمشبّه به كليه|- كقوله: 

صَدَفتٌ عنه و تضدف مواهبة عشي» وعاوده ظني فَلَمْ تخب 
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كالغيت إِنْ جِبَْهُ واقاك ريمه وان حلت عنه لج في الطلب 
(صدفت) أي: آعرضت عنه (وافاك) أي: آتاك (ريقه) يقال: فَعَلهُ في 
روق شبابه وريقه» أي أوله» وأصابه ريق الطر» وريق کل شيء: أفضله. 
وصف المشبّه -أعني الممدوح- بأن عطاياه فائضة علیه» أعرض عنه أو 
لم یعرض: وكذا وصف ال شبّه به - أعني الغيث- بأنه يصيبك جنته أو تر حلت 
عنه» والوصفان مشعران بوجه الشبه» أعني الإفاضة في حالتي الطلب وعدمه. 
وحالتي الإقبال والإعراض عنه. 
وأما الفصل فهو: ما ذكر فيه وجه الشبه كقوله: 
واس ںی صقسےاءِ وأذم قيعي كاللآلِي 
وقد يتسامح بذكر ما يستتبعه مکانَهُ: أي بأن یذکر مکان وجه الشبه 
ماستلزمه أي كوت وه ال قاری لد لازماً في الجملة» كقولهم للكلام 
الفصيح: (هو كالعسل في الحلاوة) فإِنَّ وجه الشبه في هذا التشبيه: لازم 
الحلاوة» وهو ميل الطبع؛ لانه المشترك بين العسل والکلام» لا الحلاوة التي 
هي من خواص المطعومات. 
تقسيم التشبيه إلى قريب وبعيد: 
وينقسم التشبيه -باعتبار وجه الشبه أيضاً- إلى قسمين: 
الأول: القريب البتذل والثاني: الغریب. 
فأما القريب البتذل فهو: ما ينتقل فيه من المشبّه إلى المشبّه به من غير 
تدقيق نظر؛ لظهور وجهه نی بادئ الرأي". 
)١(‏ باديء الرأي: يجوز أن يكون معناه ظاهر الرأي؛ وذلك إن جعلته مأخوذاً من (بدا الأمر 


يبدو) أي: ظهرء ويجوز أن يكون معناه أول الرأي» وذلك إن جعلته مأخوذاً من بدأ يبدأ 
-بالهمزة- آي جعل الشیء ىك ما 


م 


۷۰ و شرح السعد 

وظهور وجهه في باديء الرآي یکون لأمرين: 

أوهها: أن یکون ذلك لکونه آمرا حلا لا تفصیل فيه فان امحملة آسبق 
إلى النفس من التفصیل, ألا تری أن إدراك الانسان من حیث إنه شيء أو جسم 
أو حيوان آسهل وأقدم من إدراكه من حيث إنه جسم نام حساس متحرّك 
بالارادة ناطق. ۱ 

وثانیهما: أن یکون ذلك لکون وجه الشبه قلیل التفصیل مع غلبة حضور 
الشبه به نی الذهن: 

إما عند حضور المشبّه لقرب الناسبة بين المشبّہ والشبّه به؛ إذ لا يخفى أن 
الثيء مع ما يناسبه أسهل حضوراً منه مع ما لا یناسبه كتشبيه الجرة الصغيرة 
بالكوز في القدار والشكلء فانه قد اعتبر في وجه الشبه تفصيل ماء أعني المقدار 
والشكلء إلا أن الكوز غالب الحضور عند حضور الجرة. 

وإما مطلقاً. ثم غلبة حضور المشبّه به في الذهن مطلقاً تكون لتكرر 
الشبه به على الحسء فان التکزر على احس كصورة القمر غير منخسف» 
أسهل حضورا ما لا کترعل ال کس رف القمر مخفا وذلك کن 
الشمس با مرآة المجلوّة في الاستدارة والاستنارة» فان في وجه الشبه تفصيلاً ماء 
لکن المشبّه به - أعني المرآة- غالب الحضور في الذهن مطلقاً. 

وإنما كانت قلة التفصيل في وجه الشبه -مع غلبة حضور المشبه به بسبب 
قرب المناسبة أو التكرار على الس - سبباً لظهوره المؤدي إلى الابتذال» مع أن 
التفصيل من أسباب الغرابة؛ لأن قرب المناسبة في الصورة الأولى والتكرار على 
اطي ف الثانية یمارض کل منهیا التفصیلٌ» بواسطة اقتضائها سرعة الانتقال 
من المشبّه إلى المشبّه به فيصير وجه الشبه كأنه آمر حم لا تفصیل فیه. فيصير 
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سبباً للابتذال. 

وأما البعید الغریب فهو: ما لا ینتقل فيه من المشبّه إلى ا مشبّه به إلا بعد 
فکر وتدقیق نظر؛ لخفاء وجهه نی باديء الرأي» وذلك -أعني عدم الظهور-: 

إما لکثرة التفصيل» کقوله: 

#والشمس کالراة في کف الاشل *# 

فان وجه الشبه فيه من التفصیل ما قد سبقء ولذا لا يقع في نفس الرائي 
للمرآة الدائمة الاضطراب إلا بعد أن یستأنف تأَملا» ویکون في نظره متمهّلا. 

وإما لندور حضور الشبه به: 

إما عند حضور ا مشبّہ لبعد الناسبة» كا مر في تشبیه البنفسح بنار 
الکریت واما مطلقا. 

وندور حضور الشبّه به مطلقاً یکون لأحد آمور أربعة: 

إما لکونه ضا کانبات الأغوال. 

أو مركباً خيالياً» كأعلام ياقوت نشرن على رماح من زبرجد. 

مركا ا کمثل تار يل ھا 

أو لقلة تكرّر المشبّه به على الحسء کقوله: 

#والشمس كالمرآة في كف الأشل٭ 

فان الرجل ربا ينقضي عمره ولا يتّفق له أن يرى مرآة في يد الأشلء 
فالغرابة في تشبيه الشمس بالمرآة في كف الأشل من وجهين: 

أحدهما: كثرة التفصيل في وجه الشبه. والثاني: قلة التكرار على الحس. 

فان قلت: كيف تكون ندرة حضور المشبّه به سبباً؛ لعدم ظهور وجه 
الشبه ۴ . 
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قلت: لأنه فرع الطرفین» والجامع المشترك بینھما انیا يطلب بعد حضور 
الطرفین» فإذا ندر حضورهما ندر التفات الذهن إلى ما يجمعهماء ويصلح سبباً 

والمراد بالتفصیل أن ينظر في أكثر من وصف واحد لشيء واحد أو آکثر 
بمعنى أن يعتبر في الأوصاف وجودها أو عدمها أو وجود البعض وعدم 
اض وك من ذلك قاس راد نامر آرقالہ آر اک 

ويقع التفصيل على وجوه كثيرة: أَعْرَفُها -أي: أحسنها وأشدها قبولا 
عند ذوي المعرفة- وجهان: 

أحدهما: أن تخد بعضاً من الأوصاف وتدَعٌ بعضاء على معنى أن تعتبر”") 
وجود بعضهاء وتعتبر -مع ذلك- عدم بعضها » کم في قول امرئ القیس: 

(ردینیا): يعني رمحاً منسوباً إلى رُدَينة» وقوله: (كأن سنانه سنا لهب لم 
يتصل بدخان): اعتبر في اللهب الشكل واللون واللمعان» وترك الاتصال 
بالدخان را۸ , 

وثانیھما: أن تعتبر ا حمیع کما مر في تشبيه الثريا بعنقود ا ملاحیة المنورة 
باعتبار اللون والشكل وغير ذلك. 

وكلما کان الترکیب -سواء أكان خيالياً أم عقلیا- من آمور آکثر كان 
التشبیه آبعد؛ لکون تفاصیله آکثر. 
(۱) مد امو معنی قولك: «آن تدع بعضا آنك تسقط هذا البعض وتعرض ضا [ذ لو 

كان كذلك لما كان وجه الشبه إلا ذلك الذي آخذته» ویکون ما ترکته کالعدم. 


(۲) معنی نفاه: اعتبر عدم وجوده» وهو عطف تفسير على (ترك). 
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والتشبیه البلیغ ما كان من البعید الغریب دون القریب ا بتذل؛ لکون هذا 
الضرب غریباً غير مبتذلء ولأن نیل الشيء بعد طلبه آلذ» وموقعه في النفس 
لیوا کرت العيد الغريب لناسا ا كان سے ات الس وف 
أو ترتیب بعض ا عانی على بعض» وبناء ثان على آول» ورَد تال إلى سابق» 
فيحتاج إلى نظر وتأمل. 
التشبيه المشروط: 
وقد يتصرف في التشبيه القريب المبتذل ہما يجعله غریباء ويخرجه عن 
الابتذال كقوله: 
1 لس هذا الوَجه شسمس نہارنا إلا بوجو ليس فيه حياء 
فتشبيه الوجه بالشمس مبتذلء إلا أن حديث الحياء وما فيه من الدقة 
والخفاء آخرجه إلى الغرابة» وقوله: (لم تلق) إن كان من: (لقيته) بمعنی: 
أبصرته فالتشبيه مكني غير مصرح به» وان كان من (لقيته) بمعنی: قابلته 
وعارضته فهو فعل ينبئ عن التشبيه» آي: لم تقابله في الحسن والبهاء إلا بوجه 
ليس فيه حياء. 
ومنه قول المتنبي: 
عرّمائه مل النجوم نَوَاتِِاً لولم يكن لِتَاتهِاتٍأقُولٌ 
(ثواقباً) أي: لوامعاء فتشبيه العزم بالنجم مبتذلء إلا أن اشتراط عدم 
الأفول أخرجه إلى الغرابة. 
ویسمی مثل هذا التشبیه (التشبیه الشروط)؛ لتقیید امه أو الشبّه به» آو 


:۶ ب ب جهو شرح السعد 
التشبيه مؤكد أو مرسل: 

وينقسم التشبيه -باعتبار أداته- إلى قسمين: 

الأول: التشبیه لو کد. 

الغاق: النكبيه الرسل: 

أما التشبيه المؤكد فهو ما حذفت أداته» مثل قوله تعالی: # وهی تمر مر 
ألسَحَاب )4 [النمل: ۸۸] أي: مثل مر السحاب. 

وا ار 
والرّيحُ تنب بالقْصُونٍ ود جى ذَمَبُ الأصیل على لْجَيْنٍ الماء 

(تعبث بالغصون) أي: تميلها إلى الأطراف والجوانب» و(الأصيل): هو 
اتد ود الس ل و قاتا علض رف 
بالصفرة كقوله: 
ورب تسار للفراق أصيلة وَوَجُْھسي كلا لوبهم مُتَتَاسبُ 

فذهب الأصيل: صفرته» وشعاع الشمس فیه وقوله: (لجين الاء) آي: 
ماء کاللجین: أي الفضة في الصفاء والبیاض» فهذا تشبيه مؤكد. 

ومن الناس من لم يميز بين ین الكلام وجَّينهه ولم يعرف هجانه من 
شود سر شض ۰۳ ۳ 
-يعني الورق الذي سقط من الشجرت وقد شبه به وجه الا وبعضهم إلى 
أن الأصيل هو الشجر الذي له أصل وعروق» وذهبه ورقه الذي اصْفَرٌ برد 
الخريف وسقط منه على وجه الماء. وفساد هذين الوجهين غني عن البيان. 
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وأما للرسل فهو بخلاف الوکد أي: ما کرت أدائةُ فصار مرسلا عن 
التأكيد الستفاد من حذف الأداةء الشعر -بحسب الظاهر- بأن المشبّه عين 
المشبّه به كا مرّ من الأمثلة التي ذکرت فیها آداة التشبیه. 

التشبیه اما مقبول أو مردود: 

وینقسم التشبیه -باعتبار الغرض منه- إلى قسمين: 

الأول لاشرل. 

والثاني: الردود. 

فأما القبول فهو: الوانی بافادة الغرض» كأن یکون المشبّه به أعرّفٌ شیء 
بوجه التشبیه في بيان الحال» أو كأن یکون المشبّه به آنم شيء في وجه التشبیه في 
إلحاق الناقص بالکامل أو كأن يكون المشبّه به مسلم الحكم في وجه التشبيه 
معروفه عند المخاطب في بيان الإمكان. 

وأما المردود فهو: ما يكون قاصراً عن إفادة الغرض» بأن لا يكون على 
شرط المقبول الذي سبق ذكره. 


۷۹ و شرح السعد 
خائمة 

في تقسیم التشبيه بحسب القوة والضعف في المبالغة» باعتبار ذكر الأركان 
وتركها. 

وقد سبق أن الأركان آربع والمشبّه به مذكور قطعاًء فالمشبّه إما مذكور أو 
حذوف: وعلى التقديرين فوجه الشبه إما مذكور أو محذوف. وعلى التقديرات 
الأربعة فالآداة إما مذكورة أو حذوفة تصير ثانية. 

وقبل أن نبيّن أعلى مراتب التشبيه في قوة المبالغة -إذا كان اختلاف 
المراتب وتعددها باعتبار ذكر أركانه كلها أو بعضهاء وهو ما قصدنا إلى بيانه في 
هذا البحث- نذكر لك أن اختلاف مراتب التشبيه باعتبارات متعددة: 

فقد یکون اختلاف مراتب التشبيه باعتبار اختلاف المشبّه به» نحو: (زيد 
کالأسد)ء و(زيد کالذئب في الشجاعة). 

وقد یکون باختلاف الاداةء نحو: (زید كالأسد) و(کآن سا الاسد). 

وقد یکون باعتبار ذکر الأركان كلها أو بعضهاء فان ذَكَرَ الجميع فهو 
آدنی المراتب» وان حذف الوجه والأداة فأعلاها» والا فمتوسط. 

فأعلى مراتب التشبیه في قوة البالغة -إذا نظرت إلى اختلاف الراتب من 
جهة ذکر آرکانه كلها أو بعضها- هو: ما حذف وجهه وأداته فقط» نحو: (زید 
أسد)» أو مع حذف المشبّه» نحو: (أسد) نی مقام الاخبار عن زید. 

ثم الأعلى -بعد هذه ا مرتبة- ما حذف وجهه أو آداته كذلك» آي: فقطء 
أو مع حذف المشبّه» نحو: (زید كالأسد)» ونحو (کالأسد) عند الاخبار عن 
زید ونحو: (زید آسد في الشجاعة)» ونحو: (آسد في الشجاعة) عند الاخبار 


عن زید. 
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ولا قوة لغيرهماء وهما الاثنان الباقیان؛ آعني ذکر الأداة والوجه جميعاً: 
إما مع ذکر المشبّهء أو بدونه» نحو: (زید كالأسد نی الشجاعة) ونحو: (كالأسد 
في الشجاعة) خبراً عن زید. 

وبيان ذلك أن القوة لها سببان: 

أحدهما: عمومٌ وجه الشبه ظاهراً. 

وثانیھم|: مل المشبّه به على المشبّه وإظهار أنه هوء فا اشتمل على الوجهين 
جميعاً فهو غاية القوة» وما خلا عنھم| جميعاً فلا قوة له» وما اشتمل على أحدهما 
فقط فهو متوسط والله أعلم. 


® VA 
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تطیقات 


۱- التطبیق الأول: 


بین طرفي التشبیه ووجه الشبه» وبين ا لجسي منها ونوعه والعقلي ونوعه 
في كل تشبیه من التشبیهات الواقعة في الابیات الاتية: 


یا من یع علينا أن نفارقهم 


بد E‏ كل شىء بعد کم عَلم 


عُلُو في الحياة وفي الممات 
كأنَّ ااناسّ حولك حين قاموا 
كأنك قائے فيهم خطيباً 
۳- وقال أبو نواس: 

قمر كأنْ بعارضَيُه کلیهع 
-٤‏ وقال أبو الفتح كشاجم: 
یت زائرةً في العيد واصلة 
فلم يزل خذهسا رکناً ألوذ به 
-٥‏ وقال آخر: 

بث وبكيث لوف الفراق 


فذا فض ةفي عقيق جرى 


سے آنت إحدى العجزات 
وُفودٌ نداك أيَامَ الصّلات 


سکاتساقط فسوق وود آخر 


والخال في صحنه يغني عن ار 


٥ 2‏ 
oro” 4 8 5‏ الع 
ی پر مس 7 ای 


7 5 8 ا 8 
وهذا عقيبق جسری ي دب 
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-٦‏ وقال آخر: 

أ لي كأيام الحياة إخاؤه 
۷- وقال بشار بن برد: 

خليل إن ار سوف يفيق 
وس سا انا إلا کالزمان: اذا صکا 
۸- وقال الأعشى ميمون: 

ومن يَعْتَربْ عن قومه لم يزل يَرَى 
وتَدْمَنُ منه الصالات. وان یس 
۹- وقال آعراي: 

لصولا یات کزفب القطا 
لكان لي مضطرتٌ واسسع 
وان آولادنابینض]ا 


$ ۷۹ 
ا E‏ عا خطريا 
دعتنی إليه خُلَة لا یا 


م ا 1 1 و 


م ماه 7 عو 2 
صَحَوْتٌ وإن ماق الؤهبان أموق 


271 0 هس 0 کی 
مَصَارعَ مَظلوم جرا ومسخبا 
يکن ما أساء النار في رس کبکباً 


نی الأرض ذات الطول والعرض 
اکادتسا ق صنل الارضش 


۸ الج شرح السعد 
الجواب 

-١‏ شبّه أبو الطيب المتنبي في هذا البیت وجودّ كل شيء بعد مفارقة 
أحبابه بالعدم» بجامع عدم الانتفاع با يجده. 

فالمشبّه هو: وجود الشيء أي شيء كان بعد فراقهم. 

والمشبه به: العدم. 

ووجه الشبه: عدم الحصول على نفع مرج أو فائدة يصح أن يتطلبها. 

وکل من الثلاثة» المشبه والمشبه به ووجه الشبه» عقلي. 

۲- الوفود: جمع وَفد» وهو الجاعة الوافدون عليه والطارئون على 
بابه» والنّدى: العطاء والصّلات -بكسر الصاد-: جمع صِلَة وهي: العطیت 
والصَّلاة -بفتح الصاد- هي: هذه الصلاة التي هي أحد أركان الإسلام. 

وفی البیت الثاني من هذه الآبياث الثلائة تشبیه: 

المشبّه فيه: الناس القائمون حول الخشبة التي صلب علیها المرثي. 

والمشبّه به: الوفود التي كانت ترد عليه في أيام حياته تلتمس عطاءه 
وترتجي حباءه» وكل من الشبه والمشبه به جسي. 

ووجه الشبه: الكثرة والتزاحم حول الرئي. 

وف البيت الثالث تشبيه آخر: 

المشبّه فيه: حال ا مرثي في ارتفاعه مع حال النظارة» والواقفين عليه في 
اتجاههم نحوه وانخفاض موضعهم عنه. 

والمشبّه به: حال خطيب قام يخطب الناس وهم وقوف ينتظرون الصلاة. 

ووجه الشبه: الهيئة المؤلفة من واحد واقف في مكان مرتفع وجماعات 
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كثيرة العدد في مکان آسفل من مکانه. 

وکل من الثلاثة » الشبه والشبه به ووجه الشبه» مركب حمي. 

۳- العارضان: تثنية العارض» وهو جانب الخد. 

والمشبّه في هذا البیت: فتی نبت شعر لحيته في خدہہ أو فتاة في وجهها 
خال» وهو: نكتة سوداء تَسْتَمْلِحَ العرب وجودها. 

والمشبّه به: الورد الأحمر الذي یتساقط عليه تات السك. 

ووجه الشبه: الميئة ا حاصلة من تساقط أجرام شود صغيرة المقادير فوق 
جرم أحمر نقي اللون. 

وكل من المشبه والشبه به ها تدرك مادته بالبصی فهو حنّی» ووجه الشبه 
مركب حسي. 

-٤‏ المستهام: الشديد المحبة» والركن: ركن البيت الحرام» وألوذ بہ:آ جا 
إليه» والخال: نكتة سوداء تكون فی وجه الحسان یستمْلِخُھا العرب» والحجر: 
أراد به الحجرٌ الأسود الموضوع في ركن من أركان الکعبة» وتقبيله أو وضع 
اليد عليه من سنن الطواف بالبيت ا حرام. 

شبّه الشاعر في هذين البيتين خد هذه الفتاة مع ما فيه من الخال بركن 
البیت الحرام والحجر الأسودہ بجامع أن كلا منهما ما يلجأ إليه ويرغب في 
الدنو منه» ويلتمس تقبيله أو وضع اليد عليه. 

والمشبه هو : الحيئة ا حاصلة من وجود الخد والنكتة السوداء في صفحته. 

والشبه به: الميئة ا حاصلة من وجود الركن في البيت المحرم والحجر 
الأسود المندوب إلى تقبيله ومَسّه» وقد بنا وجه الشبه. 
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-٥‏ في البیت الثاني من هذین البیتین تشبیهان: 

الأول منها: 

الشبه فیه: دمع الحبوبة وقد جری على خدها. 

والشبه به: الفضة الذائبة وهي تجري فوق صفحة من عقیق. 

ووجه الشبه: اجتماع جرم أبيض سائل فوق جرم آحر. 

کل من الثلاثة الشبه والشبه به ووجه الشبه» مركب حسمي. 

والتشبیه الثاني: 

المشبّه فیه: دمع التکلم وقد جری فوق صفحة خده. 

والشبه به: فيه العقیق الذائب يجري فوق صفحة من ذهب. 

ووجه الشبه: فيه اجتماع جرم أحمر سائل فوق جرم آصفر. 

وکل من الثلاثة» الشبه والشبه به ووجه الشبه» مركب حمی. 

5خ کر نة اص رن حدق اح افارت وازراد آنا غير بت 
حال إلى حالء تارة تأت با يرتضيه» وتارة تأتي با يكرهه ويعيبه. والخطوب: 
جع حَطٔبء وهو الشأن العظيم» واحل -بفتح الخاء وتشديد اللام-: الخصلة 
والشيمة والسجية. 

وني هذين البيتين شبه الشاعر إخاء صديقه بأيام احياة التي تتلون وتتغير 
شؤونہاء فتارة تأتي ہما يؤنسه فيسرٌّه ذلك منهاء وتارة تأتي بما يوحشه فیأم لذلك 
منها ويعيبه. 

والشبه مفرد حّی وهو: إخاء الصديق ووداده. 

والمشبّه به: أيام ا حیاۃ التي تتلون وتتغیر وتأي تارة بها یسر وتارة آخری 


۳ بسو وهو مفرد آیضا. 
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ووجه الشبه بینھم|: التقلب وعدم الاستقرار على حالة واحدة» فتارة یأتی 
بما يدعو إلى الرضا عنه والاقبال عليه» وتارة یأتی بها یستوجب أن یعاب وینفر 
مله . 

/ا- خليق: جدیر» وحقيق» وحري» کل ذلك بمعنى واحد» وماق 
يموق: حمق في غباوة. 

وئی البيت الثاني من هذين البيتين تشبيه: 

المشبه فيه: التکلم. 

والمشبّه به: الزمان. 

ووجه الشبه بینھما: التقلب وتغير الأحوال حالاً بعد حال فتارة يكون في 
ضيق وعسر وتارة يكون في رخاء ويسر. 

۸- كبكب: اسم جبل» وني البيت الثاني من هذين البیتین تشبيه: 

الشبه فيه: إساءة الرجل الغریب عن أهله ووطنه. 

والمشبّه به فيه: النار وقد أوقدت فوق قمة جبل عالء وكلاهما حمّي. 

ووجه الشبه بینھم|: الذيوع والانتشار بين الناس والشهرة. 

يريد أن غير أهل الرجل لا يسترون عليه» ولا يخفون شيئاً من معايبه. 

۹- الزُغب -بضم الزاي وسكون الغین-: جع رَّغْباءء وهي التي نبت 
تكتشا مه رل ناب مو ری لطاب ظا ظا کے لق 
بالحمامء بنيّات: جمع بنيّة» وهو تصغير بنت. 

وني البيت الأول من هذه الأبيات الثلاثة تشبيه: 

المشبّه فيه: بنات الشاعر الصغار. 

والمشبّه به: فراخ القطا التي بدأ ريشها ينبت» وكلاهما حمّي. 

ووجه الشبه بینھم|: الضعف وعدم القدرة على الاستقلال. 


9 ۸٤ 
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بان طرفي التشبیه ووجه الشبه» وبیّن منها الفرد والرکب. وما هو بمنزلة 
الفرد» في کل تشبیه من التشبیهات الواردة ف العبارات الاتية: 


۱- قال الأحوص: 

إني إذا تفي الرجال وَجَذْئَيِي 
۲- وقال الطرماح بن حكيم: 
لقدزادني حباً لنفسي أثني 
إذا مسارآن قح الطسرف بينه 
ملأت عليه الأرض حتى كأنها 
۳- وقال الشاعر: 

رت عل آل الهلب شانيا 
فم زال بي إكرامهم واقتفاؤهم 
-٤‏ وقال عقيل بن غُلَفَة يرڻي: 
5ا النای] تبتفسي في خیارنا 


۵- وقال السموّال بن عادیاء فتخر : 


-٦‏ وقال الابيوَردي: 


تاصضاق قلات الآأفصاق 


4 م وه - 
1[ 3 2 ۱ 
بغيض إلى كل امری غر طائل 
وبیني فعل العارف التجاهل 


5 ۳ 7 و 
من الضيق في عينيه كفة خابل 


وإلطافهم حتى حسبتهم آهلي 


ا رہ آو جلى بدلیل 
گام ولا فیضا یمد بخیسل 
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۷- وقال البحتري يمدح: 
وآشرق عن بشر هُوَ النور نی الا 
۸- وقال ابن دريد: 

ياظية أشبهشيء بِالمَهًا 
(مساتسري رآمی حاكى لونة 
وا الي ان ص 
وآض روض اللهو يبساً ذوايًا 
4 - وقال ابن المعتز: 

غديرٌ تُرجرجٌ أموابجة 
إذا الشمس من فوقے آشرقت 
۰- وقال التنبي يصف آسدا: 
مسا قوبلست عیناه الا ظُنّستا 
۱- وقال البحتري: 

صَحُوك إلى الأبطال وهو یرهم 
۲- وقال أبو فراس الحمداني: 


ل 99ت" 
سيذكرني فومي إذا جد جدهم 


Ao 9 

وَصَاقی باخلاق هي الطل في الصبح 
ترعی ال زام بین أشجار الشقی 
طَُرَّةَصبح تحت آذيال الدجى 
مِثْل اشتعال النار في جزل الغضا 


من بعد ما قد كان تاج الثرى 


هوت الرياح ومر الصا 
حون 1 2 | 


اه م2 2 7 ین 

تحت الدجى نار الفريق خلولا 
س » E‏ 2 ہیں و گے 

وللسيف حَد حین يسطو ورونق 


5 اع جا ے کم و 
وی الليلة الظلاء يُفتقد البدر 


۸٦‏ چ سيج بج شرح السعد 
الجواب 

-١‏ في هذا البيت تشبيه: 

المشبه فيه: المتكلم وهو مفرد حني. 

والشبّه به فيه: الشمس وهو مفرد حتي أيضاً. 

ووجه الشبه بینھم|: نباهة الذكر ورفعة الشأن» وهو مفرد عقلي. 

۲- الحابل: الصیاد وكفته -بضم الكاف أو كسرها وتشديد الفاء-: 
الحبالة «الشبكة». 

وق البیت الثالث من هذه الابیات تشبیه: 

المشبّه فیه: الأرض الواسعة الأطراف وقد ضاقت على عدو الشاعر 
با ملأها عليه من آمارات رفعة شأنه وعلو مقداره» ما يجلب لعدوه الغصّة 
وضيق الصدرء وهو مفرد مقيد. 

والشبه به: حبالة الصياد وهو مفرد جتّيی. 

ووجه الشبه بینها: الضيق» وهو مفرد عقلي. 

۳ - شاتیا؛ آراد في زمن الشتاء والشتاء عند العرب وقت ا حاجة 
والشدة» والحل -بفتح المیم وسکون ا حاء-: الجحدب والقحط واقتفاژهم: 
آراد به تتبعهم إياه والبحث عم| يحتاجه ليؤدوه إليه. 

وني البيت الثاني من هذين البيتين تشبيه: 

المشبّه فيه: آل الهلب المعبر عنهم بالضمير في قوله: (حسبتهم). 

والمشبّه به: أهله» وکل من المشبّه به مفرد حمّي کا ترى. 

ووجه الشبه بينها: العناية بأمره والاهتمام بكل شأن من شؤونه» وهو 
مفرد عقلي. 
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٤‏ - النایا: جمع مَییّ وهي الموت» وتبتغي: تقصدء والثّرة: الثأر. وني هذا 
امشبّه فيه: حال النیة في نزو بالأخيار مهم الذین یعتمد عليهم ويلجأ 
إليهم في ا حاجات: دون غيرهم من لا عَناء عنده. 

والمشبّه به فيه شيئان: الأول: حال طالب الثأر الذي يعمد إلى مَنْ عنده 
لأرورولة طخ خر رالان مخال وجل يحم فا مريدة إل دنل اله 
عليه كيلا يَضْل عنه. والمشبّه والمشبّه هیا مركبان. 

ووجه الشبه بين المشبّه وكل منھما: الوصول إلى الغرض عينه من غير أن 

ذ ے التصاب: اصلہ يفن السكين» رلکہ أزاة من ها سیف قد 
والکھام -بفتح الکاف. بزنَهة: السحاب-: الكليل الذي لا ينفذ في ضريبته. 
و هذا اليك سے 

المشبّه فيه: قوم الشاعر الذين هو منهم. 

والمشبّه به: ماء المُزنِ - أي: السحاب- وكل منهما مفرد حمّي کا ترى. 

ووجه الشبه بینهما: نَقَاء الجوهر وصفاژه وأنه لا شائبة فيه» وهو مفرد 
عقلي. 

5 - الكلمات: جمع كلمة» وأراد بها ههنا قصائد المديح التي يوجهها إلى 
مدوحبه» والقلائد: جمع قلادة» وهي حلية تلبس في العنق» وبواق: جع باقیف 
وآراد آنها لا تفنی کا تفنی الدهور. :وق هذا البیت تشبیه: 

الشبه فیه: قصائد الدیح التي یقوضا الشاعر» وهو مفرد حنّی. 

والشبّه به: القلائد النظومة التي تحلي بها الحسان أعناقهن» وهو مفرد 
حم أيضاً. 
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ووجه الشبه بينهما: النّمّاسة وعلو القيمة وبقاؤها بعد صواحبها. 

۷ - البشر -بكسر الباء-: طلاقة الوجه والتر -بفتح النون وسكون 
الواو- المراد به: الزهر الأبيض» وال -بفتح الطاء وتشدید اللام-: خفيف 
المطر. 

وف هذا البیت تشییهان؛ 

الأول منها: 

الشبه فيه هو: بشر الممدوح وطلاقة وجهه وهو مفرد حمّي. 
والمشبّه به هو: الزهر الأبيض في وقت الضحوة وهو مفرد مقيد چتّی 
ووجه الشبه بینھم) هو: أن كل واحد منهما ما يؤنس له وترتاح النفس إليه 

فيدعوها ذلك إلى الوقبال عليه. 

والتشبيه الثاني: 

المشبّه فيه: أخلاق الممدوح» وهو مفرد عقلي. 

والشبه به: خفيف المطر في وقت الصبح» وهو مفرد مقيد حنّی. 

ووجه الشبه بینهیا: أن مع كل منھما نفعاً لا ضرر معه. 

۸ق البيت الأول من هذه الابیات تشية: 

المشبّه فيه هو: الفتاة التي يتغزّل فيها الشاعر. 

والمشبه به فيه: المهاة -وهي البقرة الوحشية-. 

ووجه الشبه بینها: سعة العينين وملاحتها» وكل واحد من الشبه والمشبه 
به» ووجه الشبه مفرد حمی. 

وئی البيت الثاني منها تشبيه: 


شرح السعد هچ ۸۹ 

المشبّه فيه: شعر رأسه وهو مفرد حتّي. 

والشبه به فيه: طرّة الصبح -وآراد آول نوره- تحت الدجی -وهو اللیل 
الشدید السوادت وهو مفرد مقید حسي. 

ووجه الشبه بینها: الهيئة ا حاصلة من اختلاط السواد بالبیاض وهو 
مرکب. 

وق اليف الال تشیه؛ 

المشبّه فيه: تفش بیاض الشعر في سواده. 

والمشبّه به فيه: اشتعال النار في شجر العْضًا -وهو نوع من الشجر سريع 
الالتهاب-». وكل من الشبه والشبه به مفرد تدرك مادته با جس. 

ووجه الشبه بينهما: السرعة. 

۹ - الغدير: القطعة من الماء يغادرها السيل» أي يتركهاء وترجرج 
أمواجه: تحركهاء والطَبّا -بفتح الصاد-: ريح الشمال» وتوهمته: حسبته 
وظنته» والجوشن - بِزِنّة: جعفر- الدَرْعٌ» ومذهب: مطل بالذهب. 

وفي البيت الثاني من هذين البيتين تشبيه: 

الله فیه: ال امحاصلة من |شراق الشمس فرق صفحة ماء الغدیر. 

والمشبّه به: فيه درع لي بالذهب. 

ووجه الشبه: الحيئة ا حاصلة من التموج والاضطراب والاصفرار. 

فالشبه مركب حسّی» والشبه به مفرد مقيد» ووجه الشبه مركب حمي. 

۰ - یصف التنبي في هذا البیت أسداًء والفریق: الجماعة من الناس؛ 
وحلولا: جع كال وهو لے تقول وهل فلان في مکان کا توید آنه نزل به 
وأقام فیه. 


۹۰ و شرح السعد 

وئی هذا البیت تشبيه: 

الشبّه فيه: عینا الأسد وقد نظر إلى فريسته أو من يريد به شراً. 

والمشبّه به فيه: نار قوم نزلوا بمكان ما فأوقدوها ليستدل مها عليهم كعادة 
العرب؛ أو ليقضوا عليها حوائجهم» وكل من المشبّه والمشبّه به مفرد حسّي. 

ووجه الشبه بینها: الا مرار والبريق. 

۱ -الأبطال: الشجعان» واحدهم بَطّلء ويروعهم: يخيفهم ويزعجهم 
ورونق السيف: ماؤه وجوهره ولعانه» وفي هذا البیت تشبيه ضمني: 

المشبّه فيه: حال الممدوح وهو يروع الأبطال ويخيفهم» ويبعث الرعب في 
قلوءهم» مع أنه يضحك لهم. 

والمشبّه به: حال السيف وهو ينزل على هام الکاة فيسقطها مع أنه يلمع 
ويبرق» وكل من الطرفين هيئة مركبة من صفات واحد حسي. 

ووجه الشبه بينه|: هيئة مر كبة أيضاًء وهي الهيئة ا حاصلة من اجتماع صفة 


تبعث على الاستبشار والسرور في طي صفة أخرى باعثة على الخوف والرعب. 


5 
مالفا 
ا م 


5 - يفتقد: يتفقد ويُبحث عنه» وفي هذا البیت تشبيةٌ ضمني أيضاً: 

الشبّه فيه: حال الشاعر مع قومه إذ لا يبحثون عنه ما دامت آمورهم 
تسیر سيرها الطبيعي» فإذا جد الجد وحَرَّبهُم ما لا يستطيعون أن يدفعوه من 
أنفسهم تفقّدوہ وبحثوا عنه وفتّشوا عليه. 

والمشبّه به فيه: حال البدر إذ لا يَبْحَتْ عنه أحد ما دام الليل صافياً 
فإذا أظلم الليل واغبرٌ ا لجو تفقّدوه ليهتدوا به إلى مقاصدهم» وكل من المشبّه 
الا هه تحاص له من نات اعد ین . 


ووجه الشبه بینهما: أن كل واحد منهما يبقى غير مُلَتقَيٍ إليەء ولا مبحوث 
7 
عنه ما دامت ال حاجة لا تدعو له فإذا نزل الخوف بحث عنه وطلب. 


٦۲‏ دكت 


١‏ - التمرین الأول: 


0 شرح السعد 


تمرینات 


ين فى کل تشبیه من التشبیهات الواردة فيا نذکر من الأبیات الامور 


أ- طرفي التشبیه. 
ب- وجه التشبيه. 


ج - نوع التشبيه من حيث الإجمال والتفصيل» مع التوجيه. 
د - نوع التشبيه من حيث الإرسال والتاکید مع التوجيه. 


ه - الغرض من التشبيه. 


-١‏ قال حافظ بك إبراهيم على لسان اللغة العربية: 


أنا البحرٌ في أحشائه الدرٌ کامن 
۲- وقال ابن العميد: 

باس تخل وولی 
وارسع الهد نکنا 
مسا کسان عهكك إلا 
أو طاتا خیال 
۳- وقال ابن قلاقس: 


هوالثغر إلا أنه الفحر طالعاً 


فھل سألوا الغواص عن صَدَفاتي 


وو متي وق 
ونم القيد حلا 
مهد الشبيبة رحتني 
1 لے ولي 


٤‏ - وقال أحمد شوقى بك: 


٩۳ و‎ 


طفت فأغرقت الاغریق باللَهّب 


-٥‏ وقال یمدح رسول الله صل الله عليه وسلم: 


كأن وجهك تحت النقع بَدر دجى 


فإنك است مرم كل جرح 


۷۔- وقال اقا ےت دمشق الشام: 


سے و 


آمنست بالله واستثنيت َة 
دخلتها وحواشيها زرد 
والحورفي در أو حول هامتها 
۸- وقال علي بن مليك: 
بالسروح أفدي صاحباً لم يزل 
کے كالماء 8 جوده 
۹- وقال ابن نباتة: 

سألته عن قومه فانشئنى 


وأبصر ملسك وبدر الدجى 


ر ضيء مُلتۂ 1 : ۱ ۷۳ 
كفْرّة اانصر تجلو داجي الظلّم 


م 2 7 س ۶ و 
دمشق روح وجنات وريحان 
۹ 4 ۷ ۰ 2 2 
والشمس دو ین الما عقیّان 


حورٌ کواشف عن ساق» وولدان 


ےا ي 
وقلبه كالماء فی 
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يعجب من إسراف دمعي السخي 
ففال: ذا فا سی, وهذاأخى 


6% ۶: 


ا طرق التشیید. 
ب- وجه الشبه. 


0 شرح السعد 


بن في كل تشبیه من التشبیهات الواردة في الابیات التي نذکرها الأمور 


ج - نوع التشبیه من جهة کونه ملفوفا أو مفروقاء مع التوجیه. 
د - نوع التشبیه من حيث منزلته من قوة المبالغة» مع التوجیه. 


ه - الغرض من التشبیه. 
١‏ - قال الصاحب بن عباد: 
رق الزجسائ وراقت الخمرٌ 
فکانےا خر 
۲- وقال ابن العتز: 
فک المت اة وش 
۳- وقال ابن العتر آیضا: 
واللیل كالحلّة السوداء لاح به 
5 - وقال الشاعر: 
وکأنٌ أجرام النجوم لوامعاً 


۵ وقال آبو الطیب التنبی: 


ولا قلح 


بسات قير أءونائف خوط بان 


ود تشاما فد فنث۔اکل ۱ لأمر 


وكأتسنا. قدح ولا خر 
ز جَلَنَهُ حدائد الضرّاب 
من الصباح طِرازٌ غير مرقوم 
درز تون عل بساط أزرق 


وفاحت نرا وت غزالا 
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-٦‏ وقال الصاحب بن عباد: 
آتتیی بلامس یاه 
کیرد الشسباب. ورد الشراب؛ 


٩۰ © 


ہے ھ 
تعلل زوحي بروح الجنان 
وظل الأمانء رااان 


وصفے الدنان» وزجع القِيَانِ 


۷- وقال امرؤ القيس بن حجر الكندي: 


كأن المدام» وصّوب الغےام 
E‏ 
۸ وقال ابن الرومي: 
باشو ادر ق اا 
۹- وقال ابن سكرة افاشمي: 
في وجه إنسانةٍ كلفت بها 
الحد ورد والصدغْ غالية 


و ۳ 3 
وربح اخزامی» و دس مر القطر ”۶ 
إذا ضَرَّبَ الطاكفرٌ المُسْتَحِرْ 


ن وفي بتسسد ا۰ال 
سے الك الل 


والریق خر والثغر من برد 


۰- وقال الثعالبي في مدیح الأمير أبي الفضل الميكالي: 


بحسران: بح ف البلاغة شاية 


كالنور أو كالسّحر أو كالدرٌ أو 


شع الوليد وحسن لفظ الأصمعى 


س 
2 


العود الذي يتبخر به. 


4% ٦ 


۳ - التمرین الثالث: 


0 شرح السعد 


اشرح الابیات الاتية شرحا یوضح الراد منهاء ويبيّن ما فيها من 
التشبیهات إن کانت» مع الاشارة إلى آرکان التشبیه والغرض منه: 


۱- قال أحمد شوقی بك: 


سا اقا رمدم جا اس 


الغمسر إلا لبلسة 


ی مر و 
0 بی ۰ ع 
إن دنه دمن يعيئله 
كان الصباح ها جبينه 


۲- وقال أيضاً وهو فی منفاه بإسبانيا ین إلى مصر: 


يا نائح الطلح أشبه عوادینا 
ماذا تقص علیناضم أن يذا 
رمی بنا این آیُکا غير سسامرنا 
آهاً تنا ناز حي أيك بآندلس 
لفنية لا تال الارض عم 
بنا فلم نل من رَوْح يراوحنا 
و 

كآمّ موسى على اسم الله تكفلنا 


تشجی لواديك أم نأسى لوادینا ؟ 
قصَّثْ جناحك جالت فی حواشينا 
أخا الغريب. وظِلّا فير نادينا 
وإن حللنا رفيفا من روابينا 
نجيش بالدمعء والاجلال يثنينا 
ولا مفارقهم إلا مصلینا 
من ير مصر وريحان يغادينا 
وباسمه ذهبت في اليم تلقينا 
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ومصر کالکزم ذي الإحسان» فاكهة 
۳- وقال أبو العلاء العري: 
ضحکنا و کان الضحك منا سفاهة 

تحطمنا الأيام حتى كأننا 
٤‏ - وقال الشاعر: 

ال شيا والنجسوم وراه 
-٥‏ وقال الشاعر: 

المستجير بعمرو عند كربته 
-٦‏ وقال الطغرائي: 

أصالة الرأي صانتني عن الخطل 

مجدي أخيراً وجدي أولا شرع 
۷- وقال الشاعر: 


كأن القاري والبلابل حولنا 


۸- وقال محمود سامى البارودى باشا: 


آنا نارس آنا شساعر 
ركبت فانني 


٠۷ © 


لحاضرين. وآکوات لبادينا 


وق لكان البسسيظة أن كرا 


زجاج ولكن لايُعاد لنا مَسبك 
صَفُوفُ صلاة قام فيها إمامها 
کالستحر من الرمضاء بالنار 


وحلية الفضل زانتضي لدى العَطَلٍ 


والشمس راد الضحى كالشمس في الطفل 
هم #۶ وس 
قيّان. واوراق الغعصون ستائر 


فقس بسن ساعدة الاي‌ادي 


وناد 


۸ ب سبج يج شرح السعد 
۹- وقال مجنون بني عامر: 

كأنّ القلب ليلة قبل يُفْدى بليلى العامرية أو یرام 
اة عَرّها سرك فبانت تاذبه وقد عَلِقٌّ الاح 


شرح السعد ات © ۹۹ 
الحقيقة والمجاز 

هذا هو المقصد الثاني من مقاصد علم البيان: أي هذا بَحْث الحقيقة 
والمجاز» والمقصود الأصلي بالنظر إلى علم البيان هو المجاز؛ إذ به يتأتى اختلاف 
الطرق» دون الحقيقة» إلا أا لا كانت كالأصل للمجاز -إذ الاستعمال في غير 
ما وضع له فرع الاستعمال فيها وضع له- جرت العادة بالبحث عن الحقيقة 
ولا وقد دان باللغویین؛ لعميوا عن المقرقة والجاز العقلیین اللذین هرا 
في الإسنادہ والأكثر ترك هذا التقييد؛ لتلا يتوهّم أنه مقابل للشرعي والعُرْفي. 

تعریف الحقيقة: 

الحقيقة في الأصل: فعيل بمعنى فاعل» من (حَقّ الشيء) إذا تبت أو 
بمعنى مفعول» من (حققته) إذا آثبته» ونقل إلى: الكلمة الثابتة أو المثبتة في 
مکانها الأصلي» والتاء فيها للنقل من الوصفية إلى الاسمية. 

وهي في الاصطلاح: الكلمة المستعملة فیم| -أي: في معنی- وضعت 
تلك الكلمة له في اصطلاح به التخاطب. 

وقد احترزنا «بالستعملة» عن الكلمة قبل الاستع‌ال. فإنها لا تسمی 
حفيقة ولا ازا وبقولنا: «فییا وضعت له» عن الغلط نحو: (حذ هذا 
الفرس) مشيراً إلى کتاب» وعن الجاز الستعمل فیا لم یوضع له في اصطلاح به 
التخاطب ولا نی غيره» کالأسد نی الرجل الشجاع؛ لأن الاستعارة وان كانت 
موضوعة بالتأويل إلا أن الفهوم من إطلاق الوضع انا هو الوضع بالتحقیق» 
وبقولنا: «في اصطلاح به التخاطب) عن المجاز المستعمل فيا وضع له في 
اصطلاح آخر غير الاصطلاح الذي يقع به التخاطب. كالصلاة إذا استعملها 


۰ ا و شرح السعد 
المخاطب بعرف الشرع في الدعاء فإنها تكون مجازاً؛ لاستعماله في غير ما وضع 
له في الشرع» أعني الأركان الخصوصة. وإن كانت مستعملة فیما وضع له في 
اللعة: 
تعريف الوضع: 

والوضع: «تعيين اللفظ للدلالة على معنى بنفسه» أي: ليدل بنفسه» لا 
بقرينة تتضم إليه - ومعنى الدلالة بنفسه أن يكون العلمٌ بالتعيين كافياً في فهم 
المعنى عند إطلاق اللفظء وهذا شامل للحرف أيضاً؛ لأنا نفهم معاني الحروف 
عند إطلاقها بعد علمنا بأوضاعهاء إلا أن معانيها ليست تامة في أنفسهاء بل 
تحتاج إلى الغير» بخلاف الاسم والفعل فإنه| لا يحتاجان في فهم معناهما إلى 
الغیر نعم لا يكون هذا شاملاً لوضع ال حرف عند مَنْ يجعل معنى قوهم: 
«الحرف ما دل على معنى في غيره» أنه مشروط في دلالته على معناه الافرادي 
ذكر متعلقه. 

فخرج المجاز عن أن يكون موضوعاً بالنسبة إلى معناه المجازي؛ لأن 
دلالته على ذلك المعنى انا تكون بقرينة لا بنفسه دون الشترك فإنه لم يخرج» 
لأنه قد عيّن للدلالة على كل من المعنيين بنفسه وعدم فهم أحد المعنيين 
بالتعيين لعارض الاشتراك لا ینانی ذلك. فالقرء مثلاً عبن مرة للدلالة على 
الطهر بنفسه» ومرة أخرى للدلالة على ا حیض بنفسه فيكون موضوعاً. 

وی كثير من النسخ بدل قوله: «دون المشترك» «دون الکنایة» وهو سهو؛ 
لآنه إن أريد أن الكناية بالنسبة إلى معناها الأصلي موضوعة فكذا المجازء 


ضرورة أن الأسد في قولنا: (رأیت أسداً يرمي) موضوع للحيوان الفتزس؛ 


شرح السد بو سے۔ ھا ١١‏ 
وإن لم يستعمل فيه» وإن أريد آنها موضوعة بالنسبة إلى معنى الكناية -آعني 
لازم المعنى الأصلي- ففساده ظاهرء لانه لا يدل عليه بنفسه» بل بواسطة 
القرينة. 

لا يقال: معنى قوله: «بنفسه» أي من غير قرينة مانعة عن إرادة الوضوع 
له» أو من غير قرينة لفظية» فعلى هذا يخرج من الوضع المجاز دون الكناية. 

لأنا نقول: أخْذٌُ الموضوع في تعريف الوضع فاسدء للزوم الدور وكذا 
حَضْرٌ القرينة في اللفظية؛ لن الجاز قد تكون قرينته معنوية. 

لا يقال: معنى الكلام أنه خرج عن تعريف الحقيقة الجاژ دون الكناية؛ 
فإنها أيضاً حقيقة على ما صرح به صاحب «المفتاح». 

لآنا نقول: هذا فاسد على رأي الصنف؛ لان الكناية لم تستعمل عنده 
فيا وضع له بل إنم|ا استعملت في لازم الموضوع له مع جواز إرادة ا ملزوم؛ 
وسيجيء لهذا زيادة تحقيق. 

نقد القول بدلالة اللفظ على معناه بذاته: 

والقول بدلالة اللفظ لذاته ظاهره فاسد وتفصيل هذا المبحث أن نقول: 

ذهب بعضهم إلى أن دلالة الألفاظ على معانيها لا تحتاج إلى الوضع» بل 
بین اللفظ والمعنی مناسبة طبيعية تقتضي دلالة کل لفظ على معناه لذاته. 

وذهب المصنف وجميع المحققين إلى أن هذا القول فاسدء ما دام حمولاً 
على ما يفهم منه ظاهراً؛ لأن دلالة اللفظ على المعنى لو كانت لذاته -كدلالته 
على اللافظ - لوجب أن لا ختلف اللغات باختلاف الأمم» وأن يفهم كل أحد 
معنى كل لفظء لعدم انفكاك المدلول عن الدلیل ولامْتَنَعَ أن يجعل اللفظ 


۱۰۲ جح شرح السعد 
بواسطة القرينة بحیث يدل على العنی الجازي دون الحقيقي؛ لأن ما بالذات 
لا يزول بالغیر؛ ولامتنع من نقله من معنی إلى معنی آخر بحیث لا یفهم منه 
عند الاطلاق إلا العنی الثاني. 

وقد تأوّل القول بدلالة اللفظ لذاته «السکاکي»» أي صَرفه عن ظاهره» 
وقال: إنه تنبيه على ما عليه أئمة علمي الاشتقاق والتصریف. من أن للحروف 
في آنفسها خواص ما تختلف كالجهر والهمس والشدة والر خاوة والتوسط بینها 
وغیر ذلك. وتلك الخواص تقتضی أن یکون العالم بها ذا آخذ في تعیین شيء 
مركب منها لعنی لا همل التناسب بينهماء قضاء لحق الحكمة» کالفصم -بالفاء 
الذي هو حرف رخو- لکسر الشيء من غير أن يبين» والقصم -بالقاف الذي 
هو حرف شدید- لکسر الشيء حتی يبين» وأن فیثات ترکیب ا حروف أيضاً 
خراس کالشعاان والتكل_ حبالعهر يلقت لاہ بر که کال وان راخطیقی 
وکذا باب فعْل -بالضم مثل سرف وکرم- للأفعال الطبيعية اللازمة. 

تقسیم الجاز» وتعریف الجاز الفرد: 

المجاز في الأصل: مفعّل من (جاز الکان تچُوزہ) إذا تعدّاهء نقل إلى الكلمة 
الجائزة: أي المتعدّية مكانها الأصلي» أو المَجُوز بہاء على معنى أنهم جازوا بها 
وعَدّوها مكانها الأصلي» كذا ذكره الشيخ في «آسرار البلاغة»؛ وذكر الصنف 
أن الظاهر أنه من قولهم: (جعلت كذا مجازاً إلى حاجتي) أي طريقاً لاء على أن 
معنى (جاز المكان): سلكه. فان المجاز طريق إلى تصوير معناه. 

والجاز نوعان: مفرد. ومركب. وهما مختلفان» فعرّفوا كلا منههما على 


حلة. 


شرح السعد هچ ۳ 

آما الفرد فهو: «الكلمة الستعملة في غير ما وضعت له في اصطلاح 
التخاطب على وجه یصح. مع قرينة عدم إرادة العنی الوضوع له». 

وقولنا: «الستعملة» احتراز عن الکلمة قبل الاستعیال؛ فانها ليست 
بمجاز ولا حقيقة» وقولنا: في غير ما وضعت له» احتراز عن الحقيقة» مر تجلا 
كان أو منقولاً أو غيرهماء وقولنا: «في اصطلاح التخاطب» متعلق بقولنا: 
«وضعت» وقیدنا بذلك لیدخل الجاز الستعمل فيا وضع له في اصطلاح 
آخرء کلفظ الصلاة إذا استعمله الخاطب بعرف الشرع في الدعاء مجازاء 
فإنه وان کان مستعملاً فیما وضع له في الجملة ليس بمستعمل فيا وضع له 
في الاصطلاح الذي وقع به التخاطب آعني الشرع» ولیخرج من ا حقیقة ما 
یکون له معنی آخر باصطلاح آخر کلفظ الصلاة الستعمل بحسب الشرع في 
الآركان الخصوصة فإنه یصدق عليه أنه کلمة مستعملة فی غير ما وضعت له 
ولکن بحسب اصطلاح آخر» وهو اللغة لا بحسب اصطلاح به التخاطب» 
وهو الشرع وقولنا: «على وجه یصح)» متعلق بالستعملت و «مع قرينة عدم 
إرادة العنی الوضوع له»خرج للكناية كا ستعرف. 

فلا بد للمجاز من العلاقة لیتحقق الاستعمال على وجه یصح. 

واشتراط العلاقة لیخرج الغلط من تعریف الجاز» کقولك: (خذ هذا 
الفرس) مشیراً إلى کتاب؛ لأن هذا الاستعیال لیس على وجه يصح» وان 
قیدناه بقولنا: مع قرينة عدم |رادته» لتخرج الکناية؛ لانها مستعملة في غير ما 
وضعت له» مع جواز |رادة ما وضعت له. 

وکل واحد من ا حقیقة والجاز ینقسم إلى آربعة آقسام» وذلك لأنه اما 
لغوي؛ أو شرعي؛ أو عرفي خاص -وهو ما يتعين ناقله كالنحوي والصرفي 
وغير ذلك-؛ أو عرفي عام لا يتعين ناقله. 


0 4ج بج ‏ شرح السعد 

وهذه النسبة في ا حقیقة بالقياس إلى الواضع. فان كان واضعها اللغة 
فلغوية» وان كان الشارع فشرعية» وعلى هذا القياس. 

وفي المجاز باعتبار الاصطلاح الذي وقع الاستعمال في غير ما وضعت 
له في ذلك الاصطلاحء فإن كان هو اصطلاح اللغة فالجاز لغوي» وإن 
كان اصطلاح الشرع فشرعيء والا فعرنی عام أو خاصء ک(آسد) للسبع 
الخصوص والرجل الشجاع فإنه حقيقة لغوية في السبع» مجاز لغوي في 
الرجل الشجاع» و(صلاة) للعبادة المخصوصة والدعای فانها حقيقة شرعية 
في العبادة؛ مجاز شرعي في الدعاء و(فعل) للفظ المخصوص -أعني ما دل على 
معنى في نفسه مقترن بأحد الأزمنة الثلاثة- واحدث فإنه حقيقة عرفية خاصة 
أي نحوية نی اللفظ. مجاز نحوي نی الحدث» و(دابة) لذي الاربع والانسان» 
فإنها حقيقة عرفية عامة في الأولء مجاز عرفي عام في الثاني. 

الحاز الفرد: إما مرسل» واما استعارة: 

والجاز مرسل: إن كانت العلاقة المصححة غير ا مشاہة بین العنی 
المجازي والمعنى ا حقيقي» وإلا فاستعارة» فعلى هذا تكون الاستعارة هي: 
«اللفظ المستعمل فییا شُبّه بمعناه الأصلي لعلاقة المشابہةاء كأسد في قولنا: 
(رایت أسداً يرمي). 

وكثيراً ما تطلق الاستعارة على فعل المتكلم» أعني على استعمال اسم 
الشبّه به في المشبّه» فعلی هذا تکون بمعنی الصدره ویصح منه الاشتقاق» فهیا 
-أي: المشبّه به والشبّه- مستعار منه» ومستعار له واللفظ -أي: لفظ المشبّه 


یه مستعار؛ لآنه بمنزلة اللباس الذي استعیر من أحد فألبس غيره. 


شرح السعد هچ 2 
أمثلة مختلفة للمحاز الرسل: 

والرسل -وهو ما كانت العلاقة فيه غير الشامهة- کالید الوضوعة 
للجارحة الخصوصة إذا استعملت في النعمة؛ لکونہا بمنزلة العلة الفاعلية 
للنعمة؛ لأن النعمة منها تصدر وتصل إلى القصود اء وكاليد في القدرق 
لأن آکثر ما يظهر سلطان القدرة یکون فی الید» وہہا تکون الافعال الدالة على 
القدرة من البطش والضرب والقطع والأخذ, وغیر ذلك. 

والراوية -التي هي في الأصل اسم للبعیر الذي يحمل الزادة- إذا 
استعملت في المزادة: أي المزود الذي يجعل فيه الزاد: أي الطعام المتخذ للسفر 
والعلاقة کون البعير حاملا شا وهي بمنزلة العلة المادية. 

علاقات المجاز المرسل: 

ولا أشار بالمثال إلى بعض أنواع العلاقة أخذ في التصريح بالبعض الآخر 
من آنواع العلاقات فقال: «ومنه تسمية الشیء باسم جزئه). 

وفي هذه العبارة نوع من التسامح» والعنی أن في هذه التسمية مجازاً 
مرسلاً وهو اللفظ الوضوع لجزء الشيء عند اطلاقه على نفس ذلك الشیء 
كالعين -وهي الجارحة المخصوصة- في الرّبيئة» وهي الشخص الرقيب» 
والعين جزء منه» ويجب أن يكون الجزء الذي يطلق على الكل مما يكون له 
مزيد اختصاص بالعنی الذي قصد بالکلء فلا يجوز إطلاق اليد أو الإصبع 
على الربيئة. 

ومن الجاز المرسل: تسمية الشيء باسم كله» عكس السابق» کالاصابع 
المستعملة في الأنامل التي هي أجزاء من الأصابع في قوله تعالى: #يجَعَلُونَ 


۱۰٦‏ وا شرح السعد 
آصیعه فيه َادَانهِم )4 [البقرة: .]١۹‏ 

ومنه: تسمية الشیء باسم سببه» نحو: ( رَعیْنا الغیث) أي: النبات الذي 

ومنه: تسمية الشيء باسم مسببهء نحو: (أمطرت الساء نباتا) أي: غیثاً 
يكون النبات مسبباً عنه» وأورد نی (الإیضاح) في آمثلة تسمية السبب باسم 
السبب قوضم: (فلان أكل الدم) أي: الدبة المسببة عن الدم» وهو سهوء بل هو 
من تسمية المسبب باسم السبب. 

ومن الجاز الرسل آیضا: تسمية الشيء باسم الشيء الذي كان هو عليه 
في الزمان الماضي» لکنه لیس عليه الان» نحو قوله تعالى: +( وان ی موم )4 
[الساء:۲] أي: الذین کانوا یتامی قبل ذلك. إذ لا يتم بعد البلوغ. 

ومنه: تسمية الشیء باسم ما یژول ذلك الشيء إليه في الزمان الستقبل» 
نحو: ظإ اف ارس أَغْورُ َر آ4 [يوسف: ۳] اي: عصيراً يؤول إلى الخمر. 

ومنه: تسمية الشیء باسم محله نحو: ۷ فينع اويه [العلق: ۱۷] آي: 
آهل نادیه الذين يحلون فيه» والنادي: الجلس. 

ومنه: تسمية الشیء باسم حالّه آي: باسم ما محل في ذلك الشیءء نحو: 
وم ان یمن وجوهَهْم فَفى رمت ال ]4ال عمران: ۱۰۷] آي: في ا جحنة التي 
حل فيها الرحمة. 

ومنه: تسمية الشيء باسم آلته» نحو : 8 وَلَجَعَل في لِسَانَ صدق فى الاخِنَ )4 
[الشعراء: ۸] أي: ذكراً حسناء واللسان اسم لآلة الذكر. 

فإن قيل: قد ذكر في مقدمة هذا الفن أن مبنى المجاز على الانتقال من 
الملزوم إلى اللازم» وبعض العلاقة» بل أكثرهاء لا يفيد اللزوم» فكيف ذلك ؟ 


شرح السعد ات @ ۱۷ 

قلنا: لیس معنی اللزوم في هذا الموضع امتناع الانفكاك في الذهن أو 
ا خارج؛ بل معناه تلاصق واتصال ينتقل بسببه من أحدهما إلى الآخر في الجملة» 

الاستعارة: 

والاستعارة هى: (مجاز تكون علاقته المشاببة»» أي قصد أن الاطلاق 
بسبب ا مشاہةء ومعنى هذا أنه إذا أطلق المشفر على شفة الإنسان» إن قصد 
تشبيهها بمشفر الإبل في الغلظ والتدلی فهو استعارق وإن أريد أنه من إطلاق 
المقيّد على المطلق كإطلاق المَرْسِنٍ على الأنف من غير قصد إلى التشبيه فمجارٌ 
مرسل. فاللفظ الواحد بالنسبة إلى المعنى الواحد قد يكون استعارة» وقد يكون 

وقد تقيّد الاستعارة بالتحقيقية؛ لتتميّر عن التخیبلیة والمكني عنهاء وان 
تسمى تحقيقية لتحقق معناها أي: ما عني بها واستعملت هي فيه» حساً أو 
عقلاً: بأن يكون اللفظ قد ثقل إلى أمر معلوم يمكن أن يُنصّ عليه أو يشار إليه 
إشارة حسّية أو عقلية: 

فا تی كقول زهير بن أبي شلمى المزني: 
ى اد شاكي ال لاح مُقَدّف له لد آفناز؛ 1 للم 

(شاكي السلاح) أي: تام السلاح» و(مقذف) آي: قذف به كثيراً إلى 
الوقائع» وقیل: قذف باللحم ورمي به» فصار له جَسَامة ونبالة» فالااسد ههنا 

والعقلی كقوله تعالى: ۴ امد الط تیم )4 [الفاتحة: ]٦‏ آي: الدین 


۱۸ ش۲ جح( شرح السعد 
ال حقء وهو ملة الاسلام وهذا آمر متحقّق عقلاً. 

قال الصنف ح رحمه الله-: «فالاستعارة ما تضمّن تشبیه معناه با وضع 
له»» وا مراد بمعناه ما عني باللفظ واستعمل اللفظ فيه» فعلى هذا يخرج من 
رآ ا تس (زيذ اور کرد ابد ارک رک رھ اید 
ما يكون اللفظ فيه مستعملاً فیا وضع له وان تضمن تشبيه شيء به» وذلك 
لأنه إذا كان معناه عين العنی الموضوع له لم يصح تشبيه معناه بالعنی الوضوع 
له؛ لاستحالة تشبيه الشيء بنفسه» على أن (ما) في قولنا: (ما تضمّن) عبارة عن 
المجاز» بقرينة تقسيم المجاز إلى الاستعارة وغيرها. 

و(أسد) في الأمثلة المذكورة ليس بمجازہ لكونه مستعملاً فييا وضع له. 

وفيه بحث؛ لأا لا نسلم أنه مستعمل فیا وضع له» بل في معنى الشجاع» 
فيكون مجازاً واستعارة» کا في (رأيت أسداً يرمي) بقرينة حمله على زيد. ولا 
دليل لهم على أن هذا على حذف أداة التشبيه» وأن التقدير: (زيد كأسد). 
واستدلالهم على ذلك بأنه قد أوقع الأسد على زید ومعلوم أن الانسان لا 
يكوق أسداء فوجب الصم ال التشبه بحذف آدائه قا إل الال فاس 
لأن المصير إلى ذلك انا يجب إذا كان (أسد) مستعملاً في معناه الحقيقي» وأما 
إذا كان مجازاً عن الرجل الشجاع فحمله على زید صحیح. 

ويدل على ما ذكرناه أن المشبّه في مثل هذا القام كثيراً ما يتعلّق به ا جار 
والمجرورء كقول عِمْران بن جطان يخاطب الحجاج بن يوسف الثقفي: 
سے عل وف اروب تَعَامَةٌ . ناء تَْقِرٌمِنْ صَفِير الصَافِرِ 


(۱) فاسد هنا: خبر (استدلالهم) في أول الجملة» والعنی: استدلالهم بهذا الدليل فاسد مردود 
(صالح). 


شرح السعد هچ ۱۹ 

و صائل عل 

ونظيره قول أب العلاء المعرّي: 
والطٌ بر أغربةٌ عليِهبِأَسِْرهَا فح السّرَاةٍ وساکناث لصاف 

أ باک 

دلیل أن الاستعارة مجاز لغوي: 

واعلم أنهم قد اختلفوا في آن الاستعارة مجاز لغوي أو عقلي: 

فالجمهور على آنا جاز لغوي» بمعنى أنها لفظ استعمل في غير ما وضع 
له لعلاقة الشامة. 

ودلیل أن الاستعارة مجاز لغوي کونہا موضوعة للمشبه به» لا للمشبه 
ولا للأعم منهیا -أي: من المشبّه والمشبّه به- فأسد نی قولنا: (رأيت آسدا 
يرمي) موضوع للسبع المخصوصء لا للرجل الشجاع» ولا لعنی آعم من 
السبع والرجلء کال حیوان الجتری مثلاء لیکون إطلاقه عليه حقيقة کاطلاق 
ا حیوان على الأسد والرجل. 

وهذا معلوم بالنقل عن أئمة اللغة قطعاء فاطلاقه على المشبّه -وهو 
الرجل الشجاع- إطلاقٌ على غير ما وضع له مع قرينة مانعة عن إرادة ما وضع 
له فيكون مجازاً لغوياً. 

وفي هذا الكلام دلالة على أن لفظ العام إذا أطلق على الخاصء لا باعتبار 
خصوصه بل باعتبار عمومه» فهو ليس من المجاز في شيء» كا إذا لقيت زيداً 
فقلت: (لقيت رجا أو إنساناًء أو حيواناً) بل هو حقيقة إذ م يستعمل اللفظ 
إلا في معناه الموضوع له. 


۱۱۰ و شرح السعد 
وقيل: إن الاستعارة مجاز عقلي» بمعنى أن التصرف في أمر عقلي لا لغوي؛ 
لأا لما لم تطلق على المشبّه إلا بعد ادعاء دخول المشبّه في جنس المشبّه به - 
بأن جُعل الرجل الشجاع فرداً من أفراد الأسد - كان استعمال الاستعارة 
في المشبّه استعمالاً في وضعت له وإنما قلنا: «إنها لم تطلق على المشبّه إلا بعد 
ادعاء دخوله في جنس المشبّه به» لأنها لولم تكن كذلك ا كانت استعارة؛ لأن 
جرد نقل الاسم لو كان استعارة لكانت الاعلام النقولة استعارة» ولا كانت 
الاستعارة أبلغ من ا حقیقة إذ لا مبالغة في إطلاق الاسم المجرد عارياً عن 
معناه» ولا صح أن يقال لمن قال: (رأيت آسدا) وأراد به زیداء إنه جعله أسداًء 
کیا لا يقال لن سمى ولده آسدا: اٍنه جعله أسدا إذ لا يقال (جعله أميرا) الا 
وقد أثبت فيه صفة الإمارة. 
وإذا كان تقل اسم المشبّه به إلى المشبّه تبعاً لنقل معناه إليه» بمعنى أنه 
آثبت له معنى الأسد الحقيقي ادعاء» ثم أطلق عليه اسم الأسد كان الأسد 
مستعملاً فیم| وضع له فلا يكون مجازاً لغوياًء بل عقلياًء بمعنى أن العقل جعل 
الرجل الشجاع من جنس الاأسد وجَعْل ما ليس في الواقع واقعاً مجارٌ عقلي. 
ولأن إطلاق اسم المشبّه به على المشبّه انما يكون بعد ادّعاء دخوله في 
جنس المشبه به صح التعجب في قول ابن العميد: 
قامت تُظلْلسيء ومن عَجب شتمس سای من ااي 
(تُظللني) أي: توقع الظل عل 7۴ غاا + 0 
في الحسن والبهاء. 
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فلولا أنه ادّعى لذلك الغلام معنی الشمس الحقيقي» وجعله شمساً على 
۴ و :چب اساد كته 


لا جوا میسن بل فلالیه قد ور أَزْرَارَهُ عل القَمَر 

(الغلالة): هي شعار يلبس تحت الثوب» وتحت الدرع أيضاء وتقول: 
زررت القميص عليه آزره إذا شددت آزراره عليه. 

فلولا أنه جعله قمراً حقيقياً ما كان للنهي عن التعجّب معنى؛ لأن الکتان 
نا يسرع إليه البلى بسبب ملابسة القمر الحقيقي» لا بملابسة إنسان كالقمر في 
اس 

لا يقال: القمر في البيت ليس باستعارة؛ لأن المشبّه مذكور وهو الضمير 
في (غلالته) و(أزراره)؛ لأنا نقول: لا نسلّم أن الذكر على هذا الوجه ینانی 
الاستعارة» ا في قولنا: (سيف زيد في يد أسد) فإن تعريف الاستعارة صادق 
على ذلك. 

ورد هذا الدليل بآن ادّعاء دخول الشبّه في جنس ال مشبّه به لا يقتضي کون 
الاستعارة مستعملة فیم| وضعت له للعلم الضرروي بأن أسداً في قولنا: (رأیت 
أسداً يرمي) مستعمل في الرجل الشجاع» والوضوع له هو السبع الخصوص. 

وتحقيق ذلك أن ادّعاء دخول المشبّه في جنس المشبّه به مبني على أنه جعل 
آفراد الأسد بطریق التأویل قسمین: 
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أحدهما المتعارف» وهو الذي له غاية الجرأة ونہایة القوة» في مثل تلك 
الجثة المخصوصة. 

والثاني: غير التعارف» وهو الذي له تلك الجحرأة» ولكن لا في تلك الحثة 
المخصوصة والميكل المخصوص. ولفظ الأسد انا هو موضوع للمتعارف؛ 
فاستعماله في غير التعارف استعمال في غير ما وضع له والقرينة مانعة عن إرادة 
المعنى المتعارف لتعيّن المعنى غير التعارف» وہہذا يندفع ما يقال: إن الإصرار 
على دعوى الأسدية للرجل الشجاع ينافي نصب القرينة ا مانعة عن إرادة السبع 
الخصوص. 

وأما التعجب والنهي عنه كما في البيتين الذکورین فللبناء على تناسي 
التشبیه قضاء لی البالغة» ودلالة عل أن المشبّه بحیث لا بتميز عن المشبه به 
أصلء حتى إن كل ما یترتّب على المشبّه به من التعجب والنهي عن التعجب 
یتر تب على المشبّه أيضاً. 

الفرق بين الاستعارة والكذب: 

الاستعارة تفارق الكذب من وجهين: 

أحدهما: البناء على التأويل في دعوى دخول المشبّه في جنس المشبّه به 
بأن يجعل أفراد المشبّه قسمين: متعارفاً» وغير متعارفٍ كما مرٌ؛ ولا تأويل في 
الكذب. 

وثانیها: وجود القرينة على إرادة خلاف الظاهر في الاستعارة» لا عرفت 
أنه لا بد للمجاز من قرينة مانعة عن إرادة الموضوع له بخلاف الکذب فان 
قائله لا ينصب فيه قرينة على إرادة خلاف الظاهر بل يبذل المجهود في ترويج 
ظاهره. 


شرح اعد با و 
الاستعارة في العلم: 

ولا تكون الاستعارة علماً؛ لا سبق من أنها تقتضي إدخال المشبّه في جنس 
المشبّه به بجعل أفراده قسمين: متعارفاء وغير متعارف» ولا يمكن ذلك في 
العلم» لنافاته الجنسيّة» لأنه يقتضي التشخص ومنع الاشتراك؛ والجنسيّة 
تقتضي العموم وتناول الأفراد» إلا إذا تضمن العلم نوع وَصَّفية» بواسطة 
اشتهاره بوصف من الأوصاف: ک(حاتم) المتضمن الاتّصاف بالجود. 
و(مادر) بالبخل» و(سحبان) بالفصاحة» و(باقل) بالفهاهة» فحينئذ يجوز أن 
يشبّه شخص بحاتم في الجود» ويتأول في حاتم» فيجعل كأنه موضوع للجواد. 
سواء أكان ذلك الرجل المعهود أم غيرّه» كا مر ني الأسدہ فبهذا التأويل يتناول 
(حاتم) الفرد المتعارف ا معھودہ والفرد غير المتعارف. ويكون إطلاقه على 
العهود -أعني حاقاً الطائي- حقيقة» وعلى غيره من یتصف با جحود استعارة» 
نحو: (رأيت اليوم حاتاً). 
قرينة الاستعارة: 

والاستعارة لكر ها مجازا- لا بد ها من قرينة مانعة عن إرادة العنی 
الوضوع له وقرینتها إما أن تکون أمراً واحداً ء كا في قولك: (رأیت أسداً 
يرمي)» وإما أن تکون آمرین» أو مور یکون کل واحد منها قرینةه كقوهم: 
ون تعافوا الکدل والااتا فان في آیاننا نرانا 

(تعافوا) آي: تكرهواء و(نیرانا) أي: سيوفاً تلمع کشعل النیران» فتعلق 
قوله: (تعافوا) بکل واحد من العدل والایمان قرينة على أن الراد بالنیران 
السیوف» لدلالته عل آن جواب هذا الشرط (حازبون وتلجاون إل الطاعة 
با تست ٩‏ 
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وإما أن تكون قرینة الاستعارة معاني ملتئمة مربوطاً بعضها ببعض يكون 
ین ترب لكل ای فاایمزی ۱ 
وصاعقة من نَصْلِے تنكفي بها على اروس الأقرانِ کش سکاب 

(من نصله) أي: من نَضْل سيف المدوح. وقوله: (تنكفي بہا) من انكفاً 
أي: انقلب. والباء للتعدية» والمعنى: رب نار من حدٌ سيفه یقلبها على أرؤس 
۷ھ أي أنامله الخمس التي هي في الجود وعموم العطايا 
سحائب: أي تَصٌبّھا على أكفاته في ا حرب فتهلكهم بها. 

ولما استعار السحائب لأنامل الممدوح ذکر أن هناك صاعقة وين أنها 
من تَصل سیفه ثم قال: (على أرؤس الأقران) ثم قال: (مس) فذكر العدد 
الذي هو عدد الانامل» فظهر من جميع ذلك أنه آراد بالسحائب الأنامل. 


)١(‏ زعم بعضهم أن قوله: «وإما أن تكون القرينة أموراً يكون كل واحد منها قرینة» شاملء 
لقوله: «آن تكون القرينة معاني ملتئمة..الخ»» وهو فاسد؛ لأن المراد بالنوع الآول: التعدد 
وبالنوع الثاني: التركيب» وهما متخالفان» وتحصّل أن قرينة الاستعارة ثلاثة أنواع. 
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تطبیقات 
۱- التطبیق الأول: 
بین في كل مجاز من الجازات الواردة فی الأبيات التي نذکرها بعد الأمور 


أ- اللفظ الذي وقع فيه التجوّز. 

ب- العني ا حقيقي لهذا اللفظ والعنی ا مرادہ والقرينة التي تمنع من ارادة 
العنی ا حقیقي. 

ج - العلاقة بین المعنيين. 

د - نوع المجاز. 

-١‏ قال البحتري يصف الفتح بن خاقانء وكان قد بارز أسداً: 

فلم أر ضزغامین أَصِدَقٌّ منک عِراكاء إذا اهيابة الس کلَبَا 
جر ی يَبْفِي مرواب من القوم یی بایسل الوجه ألا 
۲- وقال أبو الطیب التنبي: 

عرص لي السحابٌ وقد فلا فقلت: الیك. ان معي السسحابا 
۳- وقال التنبي أيضاً: 

سرت ثلاث ذوائب من شعرها في ليلة فسأت ليان أَرْبَهَا 
-٤‏ وقال أعرابي وكان قد تزوج امرأة فلم ترقه: 

لے دما إن / أرُغْك بضرَّةٍ بعيدة مَهْوَّى القرط طيَّة النشر 
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-٥‏ وقال الشاعر: 

كفني باوخ عا أن ترام لوج ولیسین لته بان 
-٦‏ وقال السموآل بن عادیاء اليهودي: 

تسيل على حَڈ الظَبَاتِ موتا ولیسست عل غير الظبات ييل 
۷- وقال الشاعر: 

وان لت لا بنقض النأي عهدها فليس لمَخْصُوبٍ الان یمین 
۸- وقال الشاعر: 

لیت آيايي الناس عندي غنيمة ورب ید عندي اد من الأشر 
۹- وقال التنبي وقد لقیه مدوحه فعانقه: 

فلم آر قبي مَنْ مَشی البَخرٌ نحوة ولا رَجُلاً قامت عتُعَابلّه الد 
۰- وقال ا حریري: 

فَرَخْرَحَتْ فقا عطی مسا تم وت‌ائطث لول ِنْ خانم عطر 
-١‏ وقال عنترة بن شداد العبسی: 

فشككت بالرمح الأصمٌ پابَةُ ۔ ليس الکریم عل القتَ‌ابمُحَرّم 
۲- وقال المتنبي: 


أناالذي تظر الأعمى إلى أدبي وأسمَعّت كلاتي من بو صمَم 
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الجواب 

۱- امیابة: صيغة البالغة من اطیبةء وأراد به الجبان الشديد ا خوف؛ 
ا سكس ارت یکرت الكافسه الرسل ال یھر قي تنا 
لم يصدق في قراعه وافّبر -بكسر الهاء وفتح الزاي وسکون الباء-: الأسده 
وباسل الوجه: كريهه. 

والتجوز هنا في قوله: (هزبر)؛ فإنه في الأصل الأسد كا قلناء وأراد به 
هنا الرجل الشجاع» والعلاقة بین المعنى الأصلي والمعنى المراد: المشابهة في 
الشجاعة والجراءة» والقرينة على أنه لم يرد المعنى الأصلي: قوله: (من القوم). 

۲- قفلنا: رجعناء وإليك: اسم فعل أمر بمعنی تن عني» والتجوز في هذا 
البیت في كلمة السحاب في قوله: (إن معي السحابا) فان معناه الأصلي الغمام 
الذي يعترض في الافق» وسمي بذلك لن الرياح تسحبه وتجره» والغالب أن 
يكون معه مطرء وقد آراد منه هنا الرجل النفاع» والعلاقة بین العنی الأصلي 
والعنی ا مراد: المشابهة في النفع» والقرينة على أنه لم يرد المعنى الاصلی: كلمة 
(معي). 

۳- الذوائب: جمع ذؤابة -بضم الذال- وهي: شعر الناصية (مقدم 
الرأس)» والتجوز في هذا البيت في قوله: (ليالي أربعاً) فإن اللیل في الأصل 
اسم للوقت الذي يبدأ من غروب الشمس إلى طلوع الفجر وهو يكون شديد 
الظلمة» ويوصف لأجل ذلك بالسواد الشدید. وقد أراد به هنا شعر المتغزل 
فيهاء والعلاقة بين العنیین: المشامهة في السواد والقرينة قوله: (ثلاث ذوائب 
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-٤‏ آصل الدم معروف. وآراد منه الشاعر هنا الدية التي تعطی لأهل 
القتیل عوضاً من قتيلهم؛ وهو معنی جازي والعلاقة بینه وبين العني الأصلي 
للدم: السّببية والسَیية» فان إراقة القاتل دم القتیل سبب فيا یعطیه من الابل 
ونحوهاء والقرينة على أنه لم يرد العنی الأصلى هذه الكلمة قوله: (أكلت) فان 
الدم لا يؤكل. 

وني قوله: (بعيدة مَهْوَى القَرْطِ) تجوز أيضاًء فان القرط حلیة تلبسها 
المرأة في آذنها» ومهواه: الکان يموي إليه وإذا هوى القرط فانه بستقر على 
الکتف. والعنی الأصلي هذه العبارة أن هذه الضرة بعيدة الکان الذي بوي 
ویستقر قرطها فيه إذا تد من آذنباء وآراد الشاعر أا طويلة العنق» وهو 
وصف یستملحه العرب في المرأة. 

والعلاقة بین العنی الأصلي والعنی الراد: اللازميّة والملزومية» فان طول 
العنق لازم لبعد المسافة بين الآذن والکان الذي يستقر عليه القرط. 

ه- أصل اللسان الجارحة التي بها الکلام وأراد منه الشاعر في هذا 
البيت: الذکر الْحَسَن الناشیء عن حسن الفعال وكريم ا خصالء نظير ما في 
قوله تعالى: ۴ وََجْمَل لي لِسَانَ صِدّقٍ في لخن 4 [الشعراء: 84]. 

والعلاقة بين المعنى الأصلي لهذه الكلمة والمعنى ا مراد: الآلية» فان اللسان 
الذي هو جارحة الكلام آلة للذكر الحسن. 

نقول الشاعر: بحسب الرء عيبا لا یغتفر أن يكون حسن الوجه جيل 
الرواة وش نی ای کر یت لاله لبن مایا ما يقد رو 
عنها. ونظیره قول الآخر: 
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تسرى الرجسل النحیف فتزدريه وفي أثوابه اسد مزير 
ويُنْحبْكَ الطریسژ فتبتليه ينيف ظدٌّےد الرجل الطريرٌ 

ا اھ ظبة -بضم الظاء وتففیف الباء- وهي: حد السیف. 
والنفوس: جمع تفس» وأصل معنی النفس: الجوهر اللطیف الذي تبقی الحياة 
في الجسم ما بقي» وتذهب متی ذهب. وآراد الشاعر هنا من التفوس: الدماء. 

والعلاقة بین العنی الأصلي للنفس والعنی الذي آراده الشاعر: المسببيّة 
والسببيّة» فإن الدم متی نزف وسّال كله من الجسم تذهب الروح» والقرينة على 
أنه لم يرد العنی الأصلي لهذا اللفظ قوله: (تسيل على حد الظبات) والعبارة 

كلها كناية عن کونہم شجعاناً مَقَادِيم. 

۷- خضوب البنان: أصله المرأة التي خضبت أصابعها با حناء ونحوهاء 
وأراد المرأة مطلقاًء وهذا معنى مجازيء والعلاقة بین المعنى الأصلي والعنی 
الراد يجوز أن تكون: اللازمية والملزومية» فان العادة العربية جارية بأنه لا 
بخضب آصابعه بالحناء غير النساء فيلزم من خضب البنان أن تكون امرأة 
ويجوز أن تكون العلاقة: الإطلاق والتقييد» فان معنى (محضوب البنان) امرأة 
خضبت أصابعهاء وا مراد: المرأة مطلقاً سواء أكانت ختضبة الأصابع أم لم تكن. 

۸- الايادي: جمع الأبدي التي هي جمع ید وأصل معنى اليد: الجارحة 
التي يكون بها الاخذ والاعطاء وآراد الشاعر هنا بالید النعمة والعطای 
والعلاقة بین العنی الأصلي لهذا اللفظ وا معنی الراد السببية والمسببية» لأن اليد 
سبب في العطاء والقرينة على أنه لم يرد العنی الأصلي هذا اللفظ قوله: (لیست 


غنیمة). 
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۹- أصل البحر معروف وآراد منه التنبي الرجل الکریم البالغ الکرم» 
والعلاقة بين العنیین: المشابهة» والقرينة على أنه لم يرد العنی الأصلي قوله: 
(مشی البحر نحوه)» فان البحر ا حقیقي لا يمشي نحو من يطلب بعض ما فيه 
من النفع. 

وني قوله: (الأسد) تجوز أيضاء وأضل معنی الأسد: السباعء وأراد بها: 
الرجال الشجعان والعلاقة بين العنیین: المشابهة» والقرينة الدالة على أنه لم يرد 
السباع بلفظ الاسد: قوله: (تعانقه). 

۰- في هذا البيت أربعة ألفاظ حصل فيها تجوز: 

اللفظ الأول منها: قوله: (شفقا)ء وأصل الشفق بقية ضوء الشمس 
وحمرتها في أول الليل إلى قريب من العتمة» وأراد الشاعر منه هنا: البرقع 
ونحوه ما تغطي به النساء وجههاء والعلاقة بين المعنيين: الشامهة والقرينة 
على أنه م يرد المعنى الأصلي قوله: (فزحزحت). 

واللفظ الثاني: قوله: (قمر)ء وأصل معنى هذا اللفظ الكوكب الذي 
یضیء اٹ وأزاد مته وعده الفعاة انال قبهاه والعلاقة بين آلعین: القاہت 
فأما القرينة على أنه لم يرد المعنى الأصلي فقوله: (غطى سنا قمر). 

واللفظ الثالث: قوله: (لؤلؤا)ء وأصل معناه الجوهر الثمين المعروف» 
وهو حبات صغار صافية البياض» وأراد الشاعر من هذا اللفظ هنا: الكلام 
الذي تنطق به» والعلاقة بين المعنيين: الشامهق والقرينة قوله: (وساقطت لؤلؤا 
من خاتم). 

واللفظ الرابع: قوله: (خاتم)» وأصل الخاتم جلية تلبس في 
الأصبعء وأراد الشاعر منه ههنا: فم الفتاة التي يتغزل فيهاء والعلاقة بینھما: 


شرح السعد بو و 
المشابهة فی الضیق» وضيق الفم مما يستملحه العرب» والقرينة على أنه لم يرد 
العنی الأصلي: قوله: (وساقطت... من خاتم عطر). 

وقد يراد من اللؤلؤ: الدمع في غير هذا البيت» ونظيره قول الشاعر: 
بكت لؤلسڑا رطباً فاضت مدامعي عقيقاً فصار الكل في نحرها عقدا 

۱- الثياب: جمع توب وهو: کل ما يلبسه الإنسان ليغطي به جسمه 
وأراد الشاعر هنا: قَلب خصیه والعلاقة بین المعنى الأصلي والمعنى ا مراد: 
المجاورة» والقرينة على أنه لم يرد المعنى الأصلي لهذا اللفظ: أنه بعد أن ذكر أنه 
شك برمحه ثيابه قال: (لیس الكريم على القنا بمحرم) ثم إنه يفتخر بشجاعة 
نفسه ولا يجوز أن يفتخر الانسان بأنه طعنَ ثوب خصمه بالرمح. 

۲- الاعمی في الأصل: الذي لا بصر له وأراد به الشاعر هنا: مَنْ 
لا معرفة له بالآدب» ولا علم عنده بجیّده» والعلاقة بين المعنيين: السببية 
والمسببية» فان البصر سببٌ من آسباب العلم بالأشياء» والقرينة على أنه لم يرد 
بهذا اللفظ معناہ الأصلي قوله: (نظر)» فإنه يستحيل أن يرى الأعمى شيئاً. 

وني قوله: (من به صمم) تجوز أيضاًء فإن أصل معنى (من به صمم): 
الذي فقد حاسّة السمعء وأراد منه هنا مثل ما آراده بالأعمى» والعلاقة هي: 
السببية والمسببية أيضاً؛ لأن السمع سَبَّبّ من أسباب العلم بالأشياء والقرينة 
على أنه لم يرد المعنى الأصلي لهذه العبارة: قوله: (وأسمعت كلماتي)» فإنه 
يستحيل على مَنْ كان به صَمَم حقيقة أن یسمع شيئاً. والعبارتان كنايتان عن 
شهرة آدبه وات لا تلف فیه. 


۱۳۲ سس ٭٭ڈا شرح السعد 
۲ - التطبیق الثاني: 
بین في كل استعارة من الاستعارات الواردة في العبارات التي نذكرها لك 
يعد الامور الاتية: 
آ- اللفظ الذي فيه الاستعارة. 
ب- التشبیه الذي تنبني عليه الاستعارة. 
ج - العنی ا مراد من اللفظ الستعمل في غير معناه الأصلي. 
د - القرينة التي تمنع من إرادة العنی الأصلي 
١‏ - قال الله تعالى: 
« ڪب أله الیک اشنم الس من طلست إلى اور * 
ااا 
۲- وقال أبو الطيب المتنبي: 
وتا كلست الاب ل امْتَطينا إلى ابن أي 0 س2 
- وقال الشاعر: 
كتحت الات ها ت 
5 - وقال المتنبي: 
فان أمْرَض فا عرض اضطبّاري وا آَم نا حم اغتزامسي 
5 - وقال التهامي يرثي مولوداً: 


و 7 7 ۳ 2 - ٥‏ 
وهملال ایام تضی لم يكتمل ندرا ول هل لوقت سار 


شرح السعد 9 


۳ 9 


-٦‏ وقال شاعر النیل حافظ إبراهيم بك: 


أملا باب ة البلادٍ ومرحباً 


لا تیأسوا آن تستردوا كه 
مد له الامال من آفلاکها 
۷- وقال أيضاً: 

فيا قلبٌ لا تجزع إذا عضك الأسى 


ع ۵ مرح 


جَدَدنم العهد الذي قد أَخْلَمَا 
فار مغلوب هَوّى ثم ازتقی 
خبط الرجاء إلى العلا تمصلمَا 


ال ا وب 


ا 6 نه ۱ ا 
۰ 7 | ۱ 7 8 ل ت‫ 


وتوہ جہن 


ذه 
حلفت الشباب فلم تپ ے 


وفدذفشت َعم الرّدى عندما 


ع 


فببناةة ات ےت 


3 7 
ابو اوا 


۰- وقال أيضاً على لسان غادة يابانية: 


عقني اله ولول نشي 
یه ياديا اغيسي أو فائيمي 
۱- وقال: 

وربا صح الفقسیر بقویه 
۹ وقال اض 

الحا القاقم بالافر لقد 
جرد سر فکسم رأي إذا 


5 2 5 2 بخ 3 


لا ری اتك للا عا 
وکا ب ےمُهُجَته على مَنْ يَغْصِبٌ 


تيمك ف الناس فاحست القیاما 


فسا من غفد النهی کل ا 


۲٤‏ چ جح( شرح السعد 
الجواب 

١‏ - في قوله تعالى: (الظلءات) استعارة» والتشبيه الذي تنبني عليه هذه 
الاستعارة هو أن تسه الضلالة وکل ما هو بدعة بالظلمة والعنی الراد من 
لفظ الظلات: الضلالات. 

وفي قوله سبحانه: (النور) استعارة أيضاًء والتشبیه الذي تنبني عليه 
هذه الاستعارة أن يُشَبّه امدی وکل ما هو حق بالنورء وا مراد من النور هنا: 
اشدی. والقرينة على أنه لا یراد مبذین اللفظین معناهما الأصلى: صَدر الایت 
فان الکتاب الذي هو القرآن الکریم انا خرج الناس من ضلالاتهم إلى الحداية 
التي آرادها سبحانه من نزاله. 

۲- (الخطوب): جمع خطب؛ وآراد به هنا حادث الدهر والنازلة من 
نوازله» و(امتطينا) في الأصل معناه: ركبنا مطامًا؛ وهو ظهرها؛ لتوصلنا 
إلى مقصدناء وأراد هنا: توسلنا بها وجعلناها سبباً لقصد الممدوح» والتشبيه 
الذي تنبني عليه الاستعارة: أن يشبه التوسل بالشيء بركوب الدابة بجامع أن 
كلا منھما يكون وصلة إلى آمر مرغوب فیه. والقرينة على أنه لم يرد من قوله: 
(امتطينا) معناه الأصلي: قوله: (الخطوبا) فإنه لا ظهر للخطوب حتى يركبه. 

۳- جوز أن يكون التجوز في هذا البيت في قوله: (بنیت)» وتكون 
الاستعارة تبعية» والتشبيه الذي تنبنی عليه الاستعارة: أن يشبه تحصیل الشىء 
ببناء البیت ونحوه بجامع احتياج كل منهما إلى كدح وتعب. والقرينة على هذا 

ویجوز أن يكون التجوز في قوله: (فخارا). والتشبيه الذي تنبني عليه 
الاستعارة: أن يشبه الفخان بالبیت ونحوه عا یینی تشبيهاً مضمراً في النفس» 


شرح السعد هچ ۱۳۵ 
ثم حذف الشبه به -وهو البيت-» ورمز إليه بشيء من لوازمه وهو (بنیت)» 
والقرينة على أنه لم يرد بالفخار معناه الأصلي: قوله: (بنیت). 

والاستعارة على الأول استعارة تبعية» والاستعارة على الوجه الثاني 
استعارة مكنية» وبيانها الذي أشرنا إليه هو مذهب «الخطيب». 

5 - يجوز أن يكون التجوّز في هذا البيت في قوله: (مرض)ء وقوله: 
(حُمٌ). ویکون في كل واحد من هذين اللفظين استعارة تبعية» ويكون الشاعر 
قد شبه الضعف بالمرض وبنزول الحمى. 

ويجوز آن يكون التجوّز في قوله: (اصطباري) و(اعتزامي)» ويكون في 
كل واحد منهم| استعارة مكنيّة» فيكون قد شبّه كلا من الاعتزام والاصطبار 
بإنسان يطرأ عليه المرض والحمى تشبيهاً مضمراً في النفس» ثم حذف المشبّه 
به ورمز إليه بشیء من لوازمه» والقرينة هي قوله: (مرض) في الاول» وقوله: 
(حم) في الثاني. 

-٥‏ التجوز في هذا البيت في قوله: (وهلال أيام)» وفيه استعارة أصلية» 
وأراد به غلاماً صغیرا والتشبيه الذي تنبني عليه الاستعارة: أنه شبّه الغلام 
الذي يرثيه بہلال مضت عليه أيام» ثم استعار اللفظ الوضوع للمشبه به» وهو 
(هلال أيام) للمشبه وهو الغلام الصغير. 

-٦‏ التجوز في هذه الأبيات في قوله: (الآمال) في البيت الثالث» وقد شبّه 
الشاعر الآمال بإنسان يريد أن ينقذ غريقاً مثلاء فيّلقي له حبلاً في اليم ليتعلّق به 
تشبيها مضمرا في النفس ثم حذف المشبه به ورمز إليه بشيء من لوازمه» وهو 
قوله: (مدت) وقوله: (خيط الرجاء) وإسناد (مدت) إلى الآمال قرينة دالة على 
أنه لم يرد العنی الأصلي. 


۱۳۹ چ .ےپ شرح السعد 

۷- التجوّز في قوله: (عَضَكَ) وأصل معنی العض: الضغط بالأسنان 
على جسم ین فتوثر فيه» والعنی الراد: ار فيك» وقد شبه التأثير مطلقاً 
بالعض» واستعار العض للتأثير» ثم اشتق من العض بمعنى التأثير عض 
بمعنى أثر فيك. والقرینة الدالة على أنه لم يرد المعنى الأصلي للعض أنه جعل 
فاعل (عض) هو قوله (الأسى) ومعناہ الحزنء ولا يتأتى منه العض ا حقیقي. 

ويجوز أن يجعل التجوز فی قوله: (الأسى) على أن يشبه بحيوان يعض 
على طريق الاستعارة بالكناية» وقد ذكرنا لذلك نظائر في الآبيات السابقة. 

۸- التجوز في هذا البيت في قوله: (زرعا) وآراد به مبادئ الإصلاح 
الديني والاجتماعي الذي كان الشيخ الذي يرثيه قد جعل هجيراه بیانه 
لتلاميذه» وقد شبّه مبادئ هذا الإصلاح بالزرع بجامع أن کل واحد منهما 
يتعهّده صاحبه حتى ينمو ویو ثمرته» وقوله: (زرعت) وقوله: (فأخرج 
شطاه) وقوله: (ولا نجتن الثمرات) ما يناسب الشبه به. 

۹- لم تُحتضر ۔بالبناء للمجهول-: لم تمت شاباً غضّاء والردى: اٰلاك 
والموت. وفي قوله: (الشباب) تجوز» وأصل معنى الشباب: فتاء السن» وأراد 
به ثوباً من الثياب يخلعه الإنسان بعد استعماله مدة» وقد شبّه الشباب بثوب 
ثم حذف المشبه به» ورمز إليه بشيء من لوازمه وهو (خلعت)ء وهذه الكلمة 
قرينة على أن الراد بالشباب غير معناہ الأصلي. 

وني قوله: (طعم الردی) تَجوّزء فإنه أراد بالردى شيئاً مر الطعم كريه 
المذاق» شبّه الردى بالشيء الذکور تشبيهاً مضمراً في النفس» ثم حذف المشبّه 
به ورمز إليه بشيء من لوازمه وهو قوله: (طعم)ء والقرينة على أنه لم يرد بالردی 
معناه الأصلي: إثبات الطعم له وقوله: (ذقت) ما يلائم المشبّه به. 


شح‌سد هه ےہ چے ٢۷‏ 

۰- العقوق في الأصل: إساءة الولد أباه وعدم الإحسان إليه» وأوثر: 
قصل وني قوله: (عقني الدهر) تجوّزء وهو يحتمل وجوهاً: 

الأول: أن يكون أصل الكلام: عقني بنو الدهر فيكون مجازاً با حذف 
نظير قوله تعال: ‏ وَمَْلٍ المَرَيَه ای ًا نبا والمم الى َيل نبا ٩‏ 
[یوسف:۸۲] فإن الأصل - والله أعلم-: واسأل أهل القرية وراكبي العير. 

ويحتمل أن يكون شبّه الدهر بأبناء لا بحسنون إلى أبيهم» ثم حذف المشبّه 
به ورمز إليه بشيء من لوازمه وهو قوله: (عقني)» والقرينة: إسناد العقوق 
إليه. 

ويحتمل أن يكون قد شبّه مجيء حوادث الدهر على غير ما يحب بالعقوق 
على طريق الاستعارة التبعية. 

وفي قوله: (اعبسي أو فابسمي) تجوّزء وأصل العبوس تقطيب 
الوجه وتکشیره» وآراذ منه: لب حوادثك عل غير ما حب» وأصل الابتسام: 
الضحكء وأراد منه: لتأت حوادثك على وفق ما تهوی. فشبّه إتيان الحوادث 
على غير ما يحب بالعبوس وشبه مجيء حوادثها على وفق ما يحب بالابتسام 
على طريق الاستعارة التبعية» والقرينة استحالة العبوس والضحك ال حقيقيين 
على الدنيا. 

-١‏ المهجة هنا: القلب» وسخا ا: جاد وطابت نفسه بہذهاء والتجوز 
في قوله (بمهجته) فإنه استعار الهجة للشيء الذي يبذله الکرام» وذلك أنه 
شبه ما يبذله الكريم للضيف ونحوه من الالطاف بالهجة. ثم استعار اللفظ 
الموضوع للمشبّه به للمشبّه والقرينة على أنه لم يرد المعنى الأصلي قوله: 
(سخا). 


۱۳۸ و شرح السعد 


که 


CAS RE‏ آله کر سس مه ول اس 
بمعناه» وغمد السیف -بکسر الغین وسکون الیم-: جرابه والنهی: جمع 
ی وهي العقل» وفل الحسام: ثلم حده. 

والتجوّز في هذين البیتین في قوله: (الرأي) وأصل معناه إجالة الفکر في 
الأمر لتتضح حقیقته ووجه الصلحة فيه» وقد شبّه الرأي بالسیف بجامع آن 
کل واحد منهیا یکون استعماله فَضّلاً في موارد الاختلاف» ثم حذف المشبّه 
ورمز اليه بشيء من لوازمه وهو قوله: (جَرّد). 

انا قوله: (سل من غمد النهی) فمیا یناسب الشبّه بده وق قوله: (غمد 
النهی) إضافة المشبّه به إلى المشبّه: أي عقل کالخمد» وهو نظير (ذَّهَبٌ الأصیل). 


شرح اعد هه سہ ےا ٢۹‏ 
الاستعارة وفاقية» أو عنادية 

وتنقسم الاستعارة باعتبار الطرفين -المستعار منه» والمستعار له- إلى 
قسمین؛ لأن اجتماع الطرفين في شيء: 

إما مکن» نحو: (أحييناه» في قوله تعالى: + اوک کان میا که پ4 
[الأنعام: ۱۲۲] أي: ضالاً فهديناه» استعار الإحياء من معناه الحقيقي» وهو جعل 
الشيء حیأء للهداية التي هي الدلالة على طريق يوصل إلى الطلوب والإحياء 
والهداية ما يمكن اجتماعھ| في شيء واحد» وهذا أولى من قول الصنف: (إن 
الحياة والهداية ما يمكن اجتماعھ| في شيء واحد)؛ لأن المستعار منه هو الإحياء 
لا الحياة» وإنما قلنا: «نحو: أحیبناہ) لأن الطرفين في استعارة الميت للضال مما 
لا يمكن اجتماعھم| في شيء» إذ الميت لا يوصف بالضلالة» وتُسمّى الاستعارة 
التي يمكن اجتماع طرفيها في شيء: وفاقية؛ لما بين الطرفين من الاتفاق. 

وإما ممتنع» كاستعارة اسم المعدوم للموجود؛ لعدم غتائه: أي لانتفاء 
النفع في ذلك الموجود كا في العدوم» ولا شك أن اجتماع الوجود والعدم في 
شيء ممتنع» وكذلك استعارة اسم الوجود لمن عدم وفقد. ولكن بقيت آثاره 
اا التي ھی کرو یرن الناس اسمه؛ کی الاستعارة التي لا 
یمکن اجتماع طرفیها في شيء: عنادية» لتعاند الطرفين وامتناع اجتاعهما. 

من العنادية التهکمية والتمليحية: 

ومن العنادیة: الاستعارة التهکمية والاستعارة التمليحية. 

وحقیقتھ| آنهیا: الاستعارة التي استعملت في ضد معناها احقيقي أو 
نقيضه» لما مرہ أي: لتنزیل التضاد أو التناقض منزلة التناسب. بواسطة تملیح أو 


٠‏ ا سبج م شرح السعد 
هکم على ما سبق تحقيقه في باب التشبيه» نحو: یرهم یکذاپ یم * 
[آل عمران:۲۱ ] أي: آنذرهم» استعيرت البشارة التي هي الإخبار با يظهر 
سروراً في الخبر به للإنذار الذي هو ضدہ بإدخال الإنذار في جنس البشارة 
على سبيل التهكم والاستھزاء وكقولك: (رأيت أسدا) وأنت تريد جباناء على 
سبيل التمليح والطرافة» ولا يخفى امتناع اجتاع التبشير والإنذار من جهة 
واحدة» وكذا الشجاعة وا حبن. 
الجامع بین الطرفين داخل مفهومها أو غير داخل: 

وتنقسم الاستعارة -باعتبار الجامع» أي: ما قد قصد اشتراك الطرفين 
فيه- إلى قسمين» لأن الجامع: 

إما داخل في مفهوم الطرفين الستعار له والمستعار منه» نحو قوله عليه 
الصلاة والسلام: «خير الناس رجل مسك بعنان فرسه كلما سمع هيعة طار 
إليهاء أو رجل في شعفة في غنيمة له يعبد الله حتى يأتيه الوت»» وقال «جار 
الله»: الميعة: الصيحة التي یفزع منهاء وأصلها من هاع بہیع إذا جبن» والشعفة: 
رأس الجبل. 

والمعنى: خير الناس رجل أخذ بعنان فرسه؛ واستعد للجهاد في سبيل 
الله أو رجل اعتزل الناس وسكن في رؤوس بعض الجحبال في غنم له قليل 
يرعاها ويكتفي بها في أمر معاشه ويعبد الله حتى يأتيه الوت. استعار الطيران 
للعذو» والجامع داخل في مفهومهاء فإن الجامع بين العَذو والطيران هو قطع 
السافة بسرعة وهو داخل في مفهوم العَدُو والطيران إلا أنه في الطيران أقوى 
منه في العدو. 


شرح الد و 

والأظهر أن الطيران هو قطع المسافة بالجناح» والسرعة لازمة له في 
الأكثرء لاداخلة في مفهومه فالأولى أن يمثّل باستعارة التقطيع الموضوع لإزالة 
الاتصال بين الأجسام الملتزقة بعضها ببعض؛ لتفريق الجاعة وابعاد بعضها 
عن بعضء في قوله تعال: ۴ وَفَطمََھ ف الأَرضٍ کا ]4 [الأعراف:178]» 
والجامع إزالة الاجتماع الداخلة في مفھومھماء وهي في القطع شد والفرق 
بين هذا وبين إطلاق المرسن على الأنف -مع أن في کل من المرسن والتقطيع 
خصوصٌ وصفب ليس في الأنف وتفريق الجماعة- هو أن خصوص الوصف 
الكائن في التقطیع مرعيٌ وملحوظ في استعارته لتفريق الجماعة» بخلاف 
خصوص الوصف في الرسن. والحاصل أن التشبيه ههنا منظور وملحوظ 
O‏ 

فإن قلت: قد تقرر في غير هذا الفن أن جزء الماهية لا بختلف بالشدة 
والضعف. فكيف يكون جامعاًء وا لجامع يجب أن يكون في المستعار منه أقوى؟ 

قلت: امتناع الاختلاف انا هو في الماهية الحقيقية» والمفهوم لا يجب أن 
یکون ماهية حقيقية» بل قد يكون أمراً مركباً من آمور بعضها قابل للشدة 
والضعف» فيصح کون الجامع داخلاً في مفهوم الطرفين» مع كونه في أحد 
الفھومین أشد وآقوی ألا ترى أن السواد جزء المفهوم من الأسود -أعني 
المركب من السواد والحل- مع اختلافه بالشدة والضعف ؟. 

وإما أن يكون غير داخل فی مفهوم الطرفين» كا مر من استعارة الأسد 
للرجل الشجاع» والشمس للوجه المتهلل» ونحو ذلك. لظهور أن الشجاعة 
عارض للاسد. لا داخل في مفهومه»ء وكذا التھلل للشمس. 


۱۳۲ چ شس سبي ب) شرح السعد 
الاستعارة إما عامية» وإما غريبة: 
للاستعارة تقسيم آخر باعتبار الجامع» وهو أنها: إما عامية» وهي البتذلت 
يطّلِع عليها إلا الخاصة الذين أوتوا ذهناً به ارتفعوا عن طبقة العامة. 
والغرابة قد تكون في نفس الشّبه: بأن يكون تشبيهاً فيه نوع غرابة» كا في 
قول يزيد بن مسلمة بن عبد الملك بن مروان في وصف الفرس بأنه مؤدبء 
وأنه إذا نزل صاحبه عنه وألقى عنانه في قَرَبُوس سرجه وقف مكانه إلى أن يعود 
إليه: 
وإذا اختبی قَرَبُوسه بعِنَانِه عَلَكَ الشکیم إلى انصراف الزاثر 
(قربوسه): مقَدّم سرّجه. و(الشكيم) وكذا الشكيمة: هي الحديدة 
العترضة في فم الفرس» وآراد بالزائر: نفسه» شبّه هيئة وقوع العنان في موقعه 
من قربوس السرج متدا إلى جانبي فم الفرس بہیئة وقوع الثوب في موقعه من 
ركبتي المحتبي إلى جانب ظهره» ثم استعار الاحتباء -وهو أن يجمع الرجل 
ظهره وساقيه بثوب أو غيره- لوقوع العنان في قربوس السرج» فجاءت 
الاستعارة غرية لغرابة الشبه. 
التصرف في العامية ہما يجعلها غريبة: 
وقد تحصل الغرابة بتصرّف فی الاستعارة العامية» کم في قول کثبر عزة: 
ولے قَضَيَْامِنْ نى كل حاجّةٍ ومَسَحَ بالأركان مَنْ هو مایخ 
وشدث على دُهُم المطايا رحالنا وم يعرف الغادي الذي هو رائح 


2 
ءوس 


أخذنا بأظراف الأحاديث بيننا وسَالَتْ بأغتاق المطليٌ الأباطخ 


شرح السعد هچ ۳۳ 

(الأباطح): جمع أبطح» وهو مسیل الاء فيه دُقَاقَ احصی. استعار سیلان 
السيول الواقعة في الأباطح لسير الابل سيراً حثيثاً في غاية السرعة المشتملة 
على لين وسلاسة» والشبه فيها ظاهر عامي» لکن قد تصرف فيه با أفاد 
اللطف والغرابة؛ إذ أسند الفعل الذي هو (سالت) إلى الأباطح» دون المطي أو 
أعناقهاء حتى أفاد أنه امتلأت الأباطح من الإبل» کم في قوله تعالى: # وآشتعل 
2 #[مريم:٤]ء‏ وأدخل الأعناق في السير؛ لأن السرعة والبطء في 
سير الإبل يظهران غالباً في الأعناق» ويتبين أمرهما في اموادي» وسائر الأجزاء 
تستند إليها في الحركة وتتبعها في الثقل والحخفة. 

تقسیم الاستعارة باعتبار الجامع والمستعار منه» وله: 

وتنقسم الاستعارة -باعتبار الثلاثة: الستعار منه» والمستعار له» وا لجامع- 
إلى ستة آقسام؛ لآن الستعار منه والستعار له إما: جسيان» أو عقلیان أو 
الستعار منه جني والستعار له عقلي» أو بالعكس» فتصیر أربعة» والجامع في 
الثلاثة الجاع لاغ اسان اديه » لکنه في القسم الأول إما حني 
أو عقلي» أو ختلف » تصير ستة. 

فان كان الطرفان حسيين: 

فالجامع إما أن يكون حِسَيا نحو قوله تعالی: ۴ فرح له عجلاجَسا 
َه خوَارٌ 4 [طه: ۸۸]ء فإن الستعار منه ولد البقرة» والمستعار له الحيوان الذي 
خلقه الله تعالى من حلي القبط التي سبكتها نار «السامري» عند إلقائه في تلك 
ا لی التربة التي أخذها من موطئ فرس جبريل عليه السلام والجامع هما 
الشكل» فان ذلك الحيوان كان على شكل ولد البقرة» والجميع -من المستعار 
منه المستعار له وا جامع- جسّي» أي: مُذْرَكٌ بالبصر. 


٤٣‏ ب بي شرح السعد 

وإما أن يكون ا جامع عقلياً نحو: واه ْمَل نموه ار 
[یس:۳۷] فان المستعار منه معنى السلخ» وهو كشط الجلد عن نحو الشاةء 
والمستعار له كشف الضوء عن مكان اللیلء وهو موضع إلقاء ظله» وهما 
جسيان» والجامع ما يعقل من ترب آمر على آخر -أي: حصوله عقيب 
حصوله دائم| أو غالباً- كترثب ظهور اللحم على الکشط وترتّب ظهور 
الظلمة عن كشف الضوء عن مكان الليل» والترتب أمرٌ عقلي. 

وبيان ذلك أن الظلمة هي الأصلء والنور فرع طارئ عليها يسترها 
بضوئه» فإذا غربت الشمس فقد شُلخ النهار عن الليل» أي: كشط وأزيل كما 
يكشف عن الشيء الشيء الطارئ عليه الساتر له» فجعل ظهور الظلمة بعد 
ذهاب ضوء النهار بمنزل ظهور المسلوخ بعد سلخ إهابه عنه» وحينئذ صح 
قوله تعالى: ۴ فا هم مظلمونَ )4 [يس: ۳۷)؛ لأن الواقع عُقيب إذهاب الضوء 
عن مكان الليل هو الإظلام. 

وأما على ما ذكر في «الفتاح» -من أن الستعار له ظهور النهار من ظلمة 
الليل- ففيه إشكال؛ لأن الواقع بعده إن هو الابصار دون الإظلام. 

وحاول بعضهم التوفيق بین الكلامين» بحمل كلام صاحب «المفتاح» 
على القلب: أي ظهور ظلمة الليل من النهان أو بأن المراد من الظهور التمييزء 
أو بن الظهور بمعنى الزوال كا في قول ا حماسی: 

# وذلك عار يابنَ رل ظاهرٌ 0 
وئی قول آي ذوّیب: 
٭ وتلك شَكَاةٌ ظاهر عَنْك عَاڑھا 0 


شرح السعد هچ ۱۳۵ 

آي: زائل 

وذکر العلامة فی «شرح الفتاح» أن السَلخ قد یکون بمعنی النزع 
مثل: (سلخت الاهاب من الشاة)» وقد یکون بمعنی الاخراج نحو: (سلخت 
الشاة عن الإهاب)ء فذهب صاحب «المفتاح» إلى الثاني» وصح قوله تعا ی: 
+ فذاهم مَظلمُون 4 [يس: ۳۷] بالفاء؛ لأن التراخي وعدمه ما مختلف با ختلاف 
الأمور والعادات» وزمان النهار وان توسط بين إخراج النهار من اللیل وبين 
دخول الظلام» لکن لعظم شأن دخول الظلام بعد إضاءة النهار» وكونه ما 
ينبغي أن لا يحصل إلا في أضعاف ذلك الزمان من اللیلء عد الزمان قریبا 
وجعل الليل كأنه يفاجئهم عقيب إخراج النهار من اللیل بلا مهلة» وعلى هذا 
حسن (إذا) المفاجأة. ا يقال: أخرج النهار من الليل ففاجأه دخول الليل» 
ولو جعلنا السلخ ب بمعنى النزع وقلنا: نزع ضوء الشمس عن المواء ففاجأه 
الظلام م يستقم» أو لم جسن كما إذا قلنا: كسرت الكوز ففاجأه الانکسار. 

وإما أن يكون الجامع ۶ ختلفاً؛ بعضه جي وبعضه عقلي كقولك: (رأيت 
شمسا)ء وأنت تريد إنساناً كالشمس في حسن الطلعة» وهو جسّي؛ ونباهة 
الشأن وهي عقلية. 

وإن لم يكن الطرفان حسّیین فهم|: 

ما عقلیان نحو قوله تعالی: مَنْ بعتتا من مرقیتا )4# آیس: ؟5] فان 
الستعار منه: الرقاد » أي ال آن یکون المرقد تر اسایشت 
الاستعارة أصلية» أو على أنه بمعنی الکان؛ إلا أنه اعتبر التشبیه في المصدر؛ لأن 
المقصود بالنظر في اسم المكان وسائر الشتقات نما هو المعنى القائم بالذات؛ 
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٢ك‏ جح( شرح السعد 
لا نفس الذات» واعتبار التشبيه في المقصود الاهم آولی وستسمع لهذا زيادة 
تحقیق في الاستعارة التبعية. والستعار له: الوت. والجامع: عدم ظهور الفعل» 
والجميع عقلي» وقيل: عدم ظهور الأفعال في المستعار له -أعني الموت- 
أقوى» ومن شرط الجامع أن يكون في المستعار منه أقوى, فالحق أن الجامع هو 
البعث "؟ الذي هو في النوم أظهر وأشهر وأقوى؛ لكونه ما لا شبهة فيه لأحد. 
وقرينة الاستعارة هي: كون هذا الكلام كلام الموتى» مع قوله : #هذا ماوعد 
اسمن وصدف الْمَرَسَلُوت گ4 [يس: ؟5]. 

وإما أن يكون أحد الطرفين حِسَياً والآخر عقلياًء والجمّى هو الستعار 
منه» نحو قوله تعالی  :‏ فاص يما ت مر 4 [الحجر: 44] فإن المستعار منه: کسر 
الزجاجة» وهو جسي» والمستعار له: التبليغ» وا جامع: الا وهما عقلیان» 
والعنی: أبن الأمر إبانة لا تنمحيء کم لا يلتئم صدع الزجاجة. 

وإما أن يكون الطرفان ختلفين» والحسّى هو المستعار له» نحو قوله تعالى: 
9پ ص [الحاقة: ۱ فان الستعار له: کثرة الاب وهو 
جسي» والمستعار منه: التكبر» والجامع: الاستعلاء الفرط. و ما عقليان. 


(۱) الراد من البعث عيفد رد الاحساس الذي کان موجوداً من قبل» رھدا التفسیر یکون 
مشتركاً بین الایقاظ من النوم والاحیاء من الوت. 


شرح السعد هچ ۱۳۷ 
تمرينات 
١‏ - التمرين الأول: 
بین في كل استعارة من الاستعارات الواردة في العبارات التي نذكرها في 
بعد الأمور الآتية: 
- اللفظ الذي فيه الاستعارة. 
ب- القرينة الدالة على أنه غير مستعمل في معناه الأصلي. 
ج - نوع الاستعارة» من جهة کونہا عنادية أو وفاقية» مع التوجيه. 
د - نوع الاستعارة» من جهة کون طرفي التشبيه الذي انبنت عليه حسیین 
أو عقليين أو ختلفين» مع البيان. 
۱- قال امرژ القیس بن حجر الكندي يصف طول اللیل: 
وَلَيلِ کتوج البحر آزخی شُدُولهُ عل بأنواع الهمموم لت 
فقلثُلهلمائَمَط بصُلْبه وأزدَفَ أعجازاً وتاء بکلگل: 
ألا أا الیل الطويلٌ ألا انجلي بضبٔح؛ وما الإصبَاحُ منك یل 
۲- وقال ابن المعتز: 
سَالَتْ عليه شْعَابٌ اي حين دعا أنْصارَهُ بوجوه كالدنانير 
- وقال الله تعالى: 
30 نا طعا الما حملت في ارب که [الحاقة: ۱ 


٤‏ - وقال سبحانه وتعالى: 


۱۳۸ و صن تن 
-٥‏ وقال جل شأنه: 
رک تب سمش یت 4 [الكهف: 1۹۹. 
-٦‏ وقال سبحانه وتعا ی: 


کک ہریو ے مک کے ہےر ہے کرو کک وہ سے وہ کر را ےر ہو 
+( كد کم ین لی کم القی ہا فوج سام ربا ألد بای یر 4 


[اللك: ۸]. 

۷- وقال الشاعر: 

قد تین ابليلء ليس لهم قری فیهاسوی الازعاج 
۸- وقال دعبل الخزاعي: 

لا تعجبي یا سَلمَ من رل ضجل الشسیب برأسه قبکی 
۹- وقال آبو العتاهية: 

آتنے الخلافة ‏ تفا إليه ‏ یر آذیاضا 
۰- وقال السري الرّفاء: 

مَواطنُ م یسحب با الخسي ذيلةٌ وکم للعسوالی بینها من مَاجب 
۱- وقال ابن العتز: 

جع اس لنا فی إمام َل البخل وأحياالتّعَحا 
۲- وقال السّرِي الرفاء يصف القلم: 

وأَميفَ إن زعزعڈے البنسا نُأمطرفي الطرس ليلاأَحَم 
١‏ - وقال أبو الطيب المتنبي: 

الجد عون ذ موفیت والكرمٌ وزال عنكٌ إلى آعدانك الا 


شرح السعد 9 
بین في كل استعارة من الاستعارات الواردة في العبارات التي نذكرها فیما 
عد ال مور و 


1۳۹ $ 


أ- اللفظ الذي فيه الاستعارة» ومعناه الأصلء ومعناه ا مراد. 
ب- القرينة الدالة على أنه مستعمل في غير معناه الأصل. 
ج - نوع الاستعارة من جهة کونہا عامية مبتذلة أو غريبة» مع التوجيه. 


۱- قال أحمد شوقي بك: 

کفسی بالسوت اندر ارت الا 
حكيمٌ صامت صح اللیالی 
إذا حمر النفوسٌ فلا نعي 
۲- وقال الشاعر: 

ضع السرٌ ني صَنَءَ ليست بصخرة 
۳- وقال الشاعر: 

آنفقت عُمْرِي في رضاك وليتتي 
5 - وقال الشاعر: 

ذاتسا الددھےۓ جر ف | از 
-٥‏ وقال الشاعر: 


ولمنرش شيا كان احسهد منظرا 


وللعرات والعير اختراعها 
وممزق عن خنا الدنيا القناعا 
تن حول اللياة ولا متاها 
2 ہر © عم س 

صلود » كما عابنت من سائر الصخر 
و و 5 ۶ وهم و 
اعطی وصولا بالذي انا منفق 


۲ ۲ ا 
من الروض يجري دمعة وهو يضححك 


9 ۰ 

5- وقال الشاعر: 

بكت لؤلؤا رَطْباً ففاضت مدامعي 
۷- وقال الشاعر: 

وأ[ لي حديقة قمعي 
۸- وقال الشاعر: 

إذا انتضل القومٌ الأحادیث لم يكن 


عقيقا فصار الكل في نحرها عِعَدًا 
5 ده ہے 8 ۳ 


عَيبّساولارتاعصلی من پقاعد 


۹- وقال آمد شوقی بك يرثي إسماعيل صبري باشا: 


فحعَث ژبی الوادي بواجد أیکھا 


فشا ات بنانا كالربيع ےہ 


۰ گے e‏ ۰ و عوقو , .کے 


۰- وقال پرئی سعد زغلول باشا: 


شیّعوا ال مس ومالوا اها 
انظ 7 25 ۳ 7 | 0 


کی 4 مه ۰ 
وجرعت نكل الغدير الصانی 
وَنْىَ الرياض وصنْعَة الأفواف 
ع بزوفك. والعثيٌ غواف 


و 
وانحنى الشرق عليه افبكاها 
فکان الأرض لم تخلع ذجاها 


شرح اعد سس ےا ١١‏ 
تقسیم الاستعارة إلى أصلية وتبعية: 

تنقسم الاستعارة -باعتبار اللفظ الستعار- إلى قسمين: أصلية» وتبعية. 

وذلك لأن اللفظ الستعار إن كان اسم جنس حقيقة أو تأويلاً کیا في 
الأعلام المشتهرة بنوع وصفِیّة فالاستعارة أصلية» ك(أسد) إذا استعير للرجل 
الشجاعء و (قَثْل) إذا استعير للضرب الشديد: الأول اسم عینء والثاني اسم 
معنى . 

وان لم يكن اللفظ المستعار اسم جنس فالاستعارة تبعية» کالفعلء وما 
0-3 منه -مثل اسم الفاعل» واسم الفعول» والصفة المشبّهة» وغير ذلك- 
وا حرف. 

وإنما كانت تبعية لأن الاستعارة تعتّید التشبيه» والتشبيه يقتضي کون 
المشبّه موصوفا بوجه الشبه» أو بكونه مشاركاً للمشبه به في وجه الشبه» وإنم 
یصلح للموصوفيّة الحقائق: أي الأمور القررة الثابتة كقولك: جسم أبيض» 
وبياض صاف. دون معاني الأفعال والصفات المشتقة؛ لکونہا متجددة غير 
متقررة» بواسطة دخول الزمان في مفهوم الأفعال وعروضه للصفات. ودون 
الحروف. وهو ظاهر. 

كذا ذکروه» وفيه بحث؛ لأن الدليل -بعد استقامته- لا يتناول اسم 
الزمان والکان والآلة؛ لأنہا تصلح للموصوفية وَمُم أيضاً صَرّ حوا بأن المراد 
بالشتقات هو الصفات دون أساء الزمان والمكان والالة» فيجت أن تكون 
الاستعارة في اسم الزمان ونحوه أصلية» بأن يدر التشبیه في نفسه لا في 
مصدره ولیس کذلك. للقطع بأنا إذا قلنا: (هذا َقتل فلان) للموضع الذي 
صرب فيه ضرباً شدیداء أو (مرقد فلان) لقبره فان العنی على تشبیه الضرب 


رت و شرح السعد 
بالقتل» والموت بالرقاد» وأن الاستعارة في الصدر لا في نفس المكان. 

بل التحقيق أن الاستعارة في الأفعال وجميع المشتقات التي يكون القصد 
بها إلى المعاني القائمة بالذوات تبعية؛ لأن المصدر الدال على المعنى القائم 
بالذات هو المقصود الأهم الجديرٌ بأن يُعتبر فيه التشبيه. وإلا لذكرت الألفاظ 
الدالة على نفس الذوات» دون ما يقوم بها من الصفات. 

فالتشبيه نی الأولين -أي: في الفعل» وما يشتق منه- لمعنى المصدرہ وفي 
الثالث -أي: ا حرف- لمتعلّق معناه» أي: لا تعلق به معنى الحرف. 

قال صاحب «المفتاح»: المراد بمتعلقات معاني الحروف ما یعتر بها عنها 
عند تفسير معانيهاء مثل قولنا: («من» معناها: ابتداء الغاية) و(«في» معناها: 
الظرفية) و(«كي» معناه: العرّض) فهذه ليست معاني حروف: وإلالما كانت 
حروفاء بل آسیاء؛ لأن الاسمية وا حرفیة نما هي باعتبار العنی» وإنما هي 
متعلقات لمعانيهاء أي: إذا أفادت هذه الحروف معاني ترجع تلك المعاني إلى 
هذه بنوع استلزام» لا مطابقة» فقول المصنف في تمثيل متعلق معنى ال حرف 
«كالمجرور في: زيد في نعمةا ليس بصحيح. 

وإذا كان التشبيه لمعنى المصدر ولمتعلق معنى ا حرف فیقدر التشبيه في 
(تطقّت الحال) و(الحال ناطقة بكذا) للدلالة بالنطق» أي: يجعل دلالة الحال 
مشبهاء ونطق الناطق مشبها به» ووجه الشبه إيضاح المعنى وإيصاله إلى الذهن» 
ثم يستعار للدلالة لفظ النطق» ثم يشتق من النطق المستعار الفعل والصفة 
فتكون الاستعارة في المصدر أصلية» وفی الفعل والصفة تبعية. 

وإن أطلق النطق على الدلالةء لا باعتبار التشبيه» بل باعتبار الدلالة لازمة 
له» يكون مجازاً مُسلاً وقد عرفت أنه لا امتناع في أن يكون اللفظ الواحد 


شرح السعد هچ ١+‏ 
بالنسبة إلى العنی الواحد استعارة ومجازاً مرسلاً باعتبار العلاقتین. 

ويقدّر التشبیه فی لام التعلیل في نحو قوله تعالى: © فلس َال 
قرو ليكو له عَدوا حًا )4 7لتصص:۸] للعداوة والحزن ا حاصلین 
بعد الالتقاط بعلّة الالتقاط الغائيّة كالمحبة والتبلي» في الترتیب على الالتقاط 
والحصول بعده» ثم استعمل في العداوة والحزن ما كان حقه أن يستعمل في 
العلة الغاتيّة» فتكون الاستعارة فيها تبعاً للاستعارة في الجرور. 

وهذا الطريق مأخوذ من كلام صاحب «الكشاف»» ومبنيٌ على أن متعلق 
معنى اللام هو المجرور على ما سبق» لكنه غير مستقيم على مذهب ۱ خطیب» 
في الاستعارة المصرحة؛ لأن المتروك يجب أن يكون هو ا مشبّہ سواء كانت 
الاستعارة أصلية أو تبعية» وعلى هذا الطريق: المشبّه -أعني العداوة واحزن- 
مذکوڑ لا متروك. 

ل قفن الا الحا هين اسهم ی العدارة و ع 
الالتقاط بترتيب علته الغائية عليه» ثم استعمل في الشبّه اللام الموضوعة 
للمشبه به -أعني ترتب علة الالتقاط الغائية عليه- فجرت الاستعارة أولا في 
العليّة والغرضِيّةء وبتبعيتها في اللام؛ كا في (نطقت ا حال) فصار حكم اللام 
مثل حكم الأسد حيث استعيرت لا يُشبه العلية» وصار متعلق معنی اللام هو 
ی والغرضِبيّة » لا الجرور على ما ذكر المصنف سهواً. 

قرينة التبعية: 

قد يكون مَدَار قرينة الاستعارة التبعية في الفعل وما يشتق منه: على 

الفاعل؛ نحو: (نطقّت احال بكذا) فان النطق الحقيقي لا يسند إلى الحال. 


١5‏ جح( شرح السعد 
وقد يكون مدار القرينة: على الفعول» نحو قول ابن العتز: 
جع ا لان سام تسل البخضل رالا 
فان القتل والإحياء الحقيقيين لا یتعلّقان بالبخل وال جودہ ونحو قول 
القطامي: 
فرقم نی ات تلذ با ماکان خاط علّيهم کل رَرَاد 
اللّهذم من الأسنة: القاطعء فآراد بلهذمیات: طعنات منسوبة إلى الأسنة 
القاطعة» أو آراد نفس الأسنة» والنسبة للمبالغة كأحمريٌ» والقد: القطع. ورَرّد 
الدرع» وسردها: نسجهاء فالفعول الثاني -أعني مذمیات- قرينة على أن 
(نقريهم) استعارة. 
وقد يكون مدار القرينة: على الجرور نحو قوله تعالى: ‏ فَبَيَرَهُم 
یکاپ أَلِيِمٍ * [آل عمران: ۲۱] فان ذكر العذاب قرينة على أن (بَشَّر) استعارة 
وإنما قلنا: «ومدار قرینتھا على كذا» لآن القرينة لا تنحصر فیا ذکر؛ بل 
ند تکون حاليق کقولك: (قتلت زیدا) إذا كنت قد ضربتّه ضرباً شدیدا. 
الاستعارة مرشحة, ومجردة» ومطلقة: 
وتنقسم الاستعارة -باعتبار خر غير اعتبار الطرفين والجامع واللفظ- 
إلى ثلاثة آقسام: مرشحةء ومجردة» ومطلقة. وذلك لأنها إما آن لا تقترن بشيء 
پلائم الستعار له أو الستعار منه» وإما أن تقترن بم| يلائم الستعار له» وإما أن 
تقترن بما یلائم الستعار منه. 
فالأول: الطلق وهي: مالم تقترن بصفة ولا تفریع کلام ما يلائم الستعار 


شرح السعد هچ ١‏ 
له أو الستعار منه» نحو: (عندي أسد)ء والمرادُ بالصفة: المعنويّةٌ التي هي معنی 
قائم بالغير؛ لا النعت النحويّ الذي هو آحد التوابع. 

والثاني: الجردق وهي: ما قرنت بم يلائم الستعار له ء کقول كثير: 
َر الرداء إذا یم ضاحکا علقت لِضِحَكَيِهٍ رف اب الال 

(غمر الرداء) آي: كثير العطا استعار الرداء للعطاء؛ لأنه يصون عرض 
صاحبه كما يصون الرداء ما یلقی عليه» ثم وصفه بالغمر الذي یناسب العطاء 
دون الرداء» تجریداً للاستعارة» والقرینة: سياق الكلام» أعني قوله: (إذا تبسم 
ضاحکا) أي: شارعاً في الضحك آخذا فیه» وقوله (عُلقّت لضحکته رقاب 
مال) أي: إذا تبسم غلقت رقاب آمواله في أيدي السائلین یقال: «غلق الرهن 
في يد الرتهن) إذا لم يقدر على افتکاکه. 

والثالث: المرشحة وهي ما قرت با يلاثم المستعار منه» نحو قوله 
تعالی: ۴ ریک یی شترا الک بالهدی مما رت رنه 4 [البقرة: 17] 
استعیر الاشتراء للاستبدال والاختیار» ثم فزع علیها ما یلائم الاشتراء من 
الربح والتجارة. 

وقد يجتمع التجرید والترشیح » کقول زهير بن آي سلمی الزنی: 

لڑی آسد قاين السلاح اي ده ید آلفاژ؛ ۸ قلم 

فقوله: (شاكي السلاح) تجرید؛ لأنه وصف با پلائم الستعار له» آعني 
الرجل الشجاع» وقوله: (مقذف له لبد آظفاره لم تقلم) ترشیح؛ لان هذا 
الوصف مما يلائم الستعار منه» آعني الأسد الحقيقي» و(اللبد): مع لبدةه 
وهي ما لبد من شعر الأسد على منكبيه» والتقلیم: مبالغة القَلّم» وهو القطع. 


١"‏ ب بي شرح السعد 
والترشيح أبلغ من الاطلاق والتجریدء وأبلغ من الجمع بين التجريد 
والترشیح؛ لاشتاله على تحقيق المبالغة في التشبيه؛ لآن في الاستعارة مبالغة 
في التشبيه» فترشيحها با يلاثم الستعار منه تحقيق لذلك وتقوية لہ ومبنی 
الترشيح على تناسی التشبيه» وادغاء أن المستعار له نفس المستعار منه» لا شیء 
شبيه به» حتى إنه يبنى على علو القدر الذي يستعار له علو المكان ما يبنى على 
الس یہ 
يَضْعَدٌ حتى بط الهول بان لے حاجة في الت 
استعار الصعود لعلو القدر والارتقاء في مدارج الكمالء ثم بنى عليه 
ما یبنی على علو المكان والارتقاء إلى السماء من ظن الجهول أن له حاجة في 
السماء وني لفظ (الجهول) زيادة مبالغة في المدح» ما فيه من الإشارة إلى أن هذا 
انا يظنه الجهولء وأما العاقل فيعرف أنه لا حاجة له في السیاء لاتّصافه بسائر 
الکمالات. وهذا العنی ما خفي على بعضهم. فتوهم أن في البيت تقصیراً في 
وصف علوٌّہ حيث أثبت هذا الظن للكامل الجهل بمعرفة الأشياء. 
ومثل البناء على علو القدر ما يبنى على علو المكان لتناسي التشبيه نحو ما 
مر من التعجب في قول ابن العميد: 
قامست لشي ومن عجسب شم انی من الس 
ومن النهي عن التعجب في قول ابن طباطبا العلوي 
لا تعجبوامن بل غلات» قد رر آززارة قل القمر 
إذ لو لم يقصد تنامي التشبیه وإنكاره لا كان للتعجب والنهي عنه جهة 


على ما سبق. 


شرح السعد هچ ۱:۷ 

وإذا جاز البناء على الفرع -أي المشبّہ به- مع الاعتراف بالاصل -أي 
المشبّه-» وانا اعتبرنا المشبّه أصلاً لأن الأصل في التشبیه وإن کان هو المشبّه به 
من جهة أنه أقوى وآعرف. إلا أن المشبّه هو الأصل: من جهة أن الغرض يعود 
إليه» وأنه القصود في الكلام بالنفي والإثبات » كا في قوله: 
هي الس مسکنها فق السا فز الفواد عر يسلا 
فلن تستطيع إليهاالصعوةً ولنتستطيع إليك النُسزولا 

(فعز): أمرٌ من: (عزاه) إذا حمله على العزاء» وهو الصی والضمير في 
(إليها) راجع إلى الشمسء والعامل في (إليها) و(إليك) هو المصدر بعدهما إن 
جوّزنا تقديم الظرف على الصدر وإلا فمحذوف يفسّره الظاهر» فقوله: (هي 
الشمس) تشبيه لا استعارة» وفي التشبيه اعتراف بالمشبّه» ومع ذلك فقد بني 
الكلام على ا مشبّه به» أعني الشمس وهو واضح. 

فلآن”'' يكون البناء -مع جحد الأصل كا نی الاستعارة- على الفرع أولى 
باحواز؛ لاله قد طوي فیه ذکر ال آسٹ وجعل الکلام طراًصہ ونقل 
ا حدیث إلى المشبّه به» وقد وقع في بعض آشعار العجم النهي عن التعجب 
مع التصریح بأداة التشبیه» وحاصله: لا تعجبوا من قصر ذوابه فإنها کاللیل 
ووجهه کالربیع» واللیل في الربیع مائل إلى القصرء وني هذا العنی من الغرابة 
واللاحة بحیث لا يخفى. 


(۱) تقدیر الکلام هنا: إذا جاز البناء على الفرع مع الاعتراف بالاصل فلأن یکون البناء فالفاء 
واقعة في جواب |ذا. 


١‏ ےس س مہ ٭ڈ شرح السعد 
المجاز المركب: 

وأما الجاز الرکب فهو: «اللفظ المستعمل فيا شب بمعناه الأصلی تشبيه 
التمثيل للمبالغة في التشبيه». 

ومعناه الأصلي: هو المعنى الذي ندل عم ذلك الكلام بالمطابقة 

وتشبیه التمقيل : هو ما یکون وهه مندوعا من متعدد» واحترز ذا عن 
الاستعارة في المفرد. 

وذلك كا يقال للمتردد في أمر: (إنى أراك تقد رجلاً وتؤخر أخرى). 
فإن في هذا الكلام تشبيه تردد المخاطب في الأمر بصورة تردد من قام ليذهب: 
فتارة يريد الذهاب فیقڈُم رجلا وتارة لا يريد فی خر تلك الرجل مرة آخری» 
فاستعمل في الصورة الأولى الكلام الدال بالمطابقة قة على الصورة الثانية» ووجه 
الشبه -وهو الإقدام تارة والإحجام أخرى- مُنتَزعٌ من عدة أمور کما ترى. 

وهذا الجاز ال رکب یسمی: (السقيل عل سیل الاستعارة) اما تسمیته 
تمثيلاً فلكون وجهه منتزعا من متعدّد» وأما أنه على سبیل الاستعارة فلانه قد 
ذكر فيه المشيّه به وآرید الشبه» کیا هو شان الاستعارق وقد يسمى «التمثیل» 
پر رر ردس و 
يقال له: : نشبية تمثيل» أو تۂ ل 
المجاز المركب قد يكون مرسلا كالمفرد: 

وی تخصيص المجاز المركب بالاستعارة نظر؛ لأنه کما أن الفردات 
موضوعة بحسب الشخص فالرکبات موضوعة بحسب النوع» فإذا استعمل 
المركب في غير ما وضع له فلا بد من أن يكون ذلك لعلاقةء فان كانت هي 


شرح السعد هچ ۱۹ 
المشابهة فاستعارة» والا فغیر استعارة» وهو کثبر في الکلام: کا حمل الخبرية 
التي لم تستعمل في الأآخبارء وذلك نحو قول ا حماسی: 
مراي مع ال رکب ان ین مُضید جيب وجشاني بمكة مولق 
فان هذا الرکب موضوع للاخبار بکون هواه -أي حبوبه- مبعداً مع 
الرکب اليهاني» وجسمه موثق بمكة» وقد استعمله في إظهار التحزن والتحسر 
على مفارقة الحبوب. 
الثل نوع من التمثیل: 
ومتی لگا استعال الجاز الرکب عل سیل الاستعارة یسمی: ان 
ولکون ال لا فشا استعماله عل سبیل الاستعارة لا تر الامثال؛ لان 
الاستعارة يجب أن تکون لفظ المشبّه به المستعمل في المشبّه» فلو غير المثل ما 
کان لفظ اله به بعینه» فلا یکون آمضارفہ فلا یکون ماش وها یلتفت 
في الأمثال إلى مَضَاربها تذكيراً وتأنيثاً وافراداً وتثنية وجعاء بل إنما يُنظر إلى 
مواردها ء ک| يقال للرجل: (الصيف ضيعت اللبن) بکسر تاء اخطاب. لأنه 
في الأصل لامرأة. 


۱۰ شس جح( شرح السعد 
تمرينات 
۱- التمرين الأول: 
بین في كل استعارة من الاستعارات الواردة في العبارات التي نذكرها لك 
فیما بعد الأمورٌ الآنية: 
أ- اللفظ الذي فيه الاستعارة. 
ب- المعنى الأصلي هذا اللفظ والمعنى المجازي. 
ج - القرينة التي صرَّقَنَكَ عن إرادة المعنى ا حقیقي. 
د - التشبيه الذي ينبني عليه الاستعارة» مع بيان أركانه تفصیلاً. 
ه - نوع الاستعارة من جهة کونہا أصلية أو تبعية» مع التوجيه. 
١‏ - قال الشاعر: 
وإذا اع گی أو تشترى فیسواك بائعُها وأنت اللمشْتري 
۲- وقال أحمد شوقي بك: 
دفَاتُ قلب السرء قائلةٌله: ان الحياة دقائقٌ ونوان 


۳- وقال الله تعالى: 


-٤‏ وقال أبو تمام: 
لا انیت للخطوب كفيتها والسیف لا یکفیكَ حتى يُنْتَقَى 


شرح السعد جح © ۱۰۱ 
-٥‏ وقال التنبي: 

أنى الزم ان شوه فی شبيبته فرصم وائیآء على الهَرّم 
-٦‏ وقال الشاعر: 

إذا مسا الد جر عل أناس گلایِلۓے آنےخ بآخرينا 
۷- وقال البحتري: 

وذو اة من بعید ال قمر من الایوان باد 
۸- وقال ا حماسی (قریط بن آنیف. آحد بني العنبر): 

قوم إذا الشرٌ أبدى اجّیه هم طاروا إليه رَرَاكَاتِ ووخداا 
۹- وقال ابن الرومي: 

عَيَْكَ عّا ال طاف طائفها بجنة نفصت رَؤْحاً وريحانا 
هبّت سحیراً فناجی الغصن صاحبه ‏ سا با وتداعی الطير اعلانا 
۰- وقال الشریف الرضي یصف الشیب: 

شيب تشعشع في سود ذواثبي لا آستضیء به ولا أستصبح 
بعت الشسباب بے على بقع له عم العليم بآنه لا يرح 
۱- وقال البحتري بصف الشیب أيضاً: 

وله كنت مشغوفاً بجدَّتهًا فا عَفَا الشيب لي عنها ولا صَنَحَا 


۱5۲ چ سيج بج ‏ شرح السعد 
۲- التمرین الثاني: 

بین في كل استعارة من الاستعارات الواردة في العبارات التي نذ کرها لك 
۶ الاتية: 

آ- اللفظ الذي جری فيه التجوز. 

ب- العنی الأول لهذا اللفظ. والعنی الراد. 

ج - القرينة التي دعتك إلى هجر العنی الأول. 

د - التشبيه الذي تنبني عليه الاستعارة» وأركانه تفصيلا. 

ه - نوع الاستعارة من حيث الإطلاق والترشيح والتجریدء مع 
التوجيه. 

و - نوع الاستعارة من جهة کونہا أصلية أو تبعية. 


١‏ - قال الله تعالى: 


۳ و ہے موم ور و حرس سخ اسح و ور ۔. ر2 م 3 
# اوم کان میستا فأحبینه وجعلنا له ورا یمٹی بے ف آلناس کمن مل 


ف الکن س ارج ينها ک4 [الأنعام: ۱۲۲]. 
۲- وقال جل شأنه: 
ا ق لک دق رن وَوَصَعْنًا عندک ودرک (ی) الى نش ھر 3 
ورفعتا لک درك 4 [الشرح: ١‏ - 4]. 
۳- وقال سبحانه: 
٢‏ وكا لا أورَارا من َة القوم فَمَدَفَها )4 [طه: ۸۷]. 
٤‏ - وقال أعشى ميمون: 
يضاجك الشمس منها كوكب شرق مور بتهيم النبت مكتهل 


شرح السعد 9 


-٥‏ وقال خالد بن صفوان لرجل: 


۱۳ $ 


ارحم الله آباك فإنه كان يقرى العین حالا والآذن بیانا». 


-٦‏ وقال اوس بن ححر: 

وإني امرؤ أعددت للحرب بعدما 
۷- وقال زهير بن أبي سلمى: 

إذا لفحت حربٌ وان مضرة 
۸ وقال المقنع الكندي: 

عاشي في الذّين قومي وإنا 
انمد وا تا راو يرا 
9 - وقال ذو الرمة: 

سے الكرى کاس الا فراسه 
۰ وقال مضرس بن ربعي: 
أذود سوام الطرف عنك ومَاله 
۱- وقال العباس بن الأحنف: 
قد سحب الناس أذيال الظنون بنا 
فكاذبٌ قد رمى بالظن غيركم 
۲- وقال مسلم بن الوليد: 
يكسو السيوف نفوس الناكثين به 


کو و و ھا ے عم بوب و 2 
ضروس ر الناس أنيابها عصل 


0007 8 ھ۶ 3 
دیون في أشياء تكسبهم جُدا 


ثغور حقوق ما آطاقوا ما سدا 
لدین الكرّى من آخر اللیل ساجد 
على أحد الا عليك. طريقٌ 


وفرّق الناس فينا قوم فرقا 


1 5 
وصادق ليس يدرى أنه صدقا 


ويجعل الام تيجال القت ا الیل 


6 ٤ 

- وقال أبو الطيب ا تنبي: 
غاض الوفاء فم تلقاه في علة 
٤۔‏ وقال أيضا: 

وتحيي له الال الصوارمٌ والقنا 
6- وقال الشريف الرضي: 
وليلة خُضْتها عل عَجَلٍ 
کائےا الجن في تزاحجه 
-٦‏ وقال أبو تمام: 

۷- وقال أيضا: 

تفل الطلول الدمع نی كل منزل 
دوارس لم یف الربيع ربوعها 
فقد سحبت فیها السحات ذيوها 
بان اضْلكَ الممزاء وت 
۸- وقال آبو الطيب التنبي: 
اعت یا شسمس الزمان ویدره 
۹- وقال أيضاً: 

حملت إليه من لساني حديقة 


2 رو 7 
ویقتسل ما حيسي التبسم والجدا 


و ه و 8 26 
وصبحها بالطلام معتصم 


ولتت عن عِقاها الظّلّم 
+8 وو م 3 و 
خيل امن بروقف حم 


هذا أبو ذل حسسي به وکفی 
وقدل بالصم الديارٌ الموائِلُ 
ولا مسر نی آغفافاوهو غافل 
وقد لت بالنور فيها الخمائل 
بعقلك آرام الحدور العقائلٌ 


وإن لامنى فيك السها والفراقد 


سَقَاها الحجا سَقَىَ الریاض السحائبٌ 


۰- وقال البحتري یصف قصرا: 
ملأت جوانبه الفضء وعانقت 


۱۵ 4 


و 


رتاه قِطۓ السحاب المطر 


۱- وقال أحمد شوقی بك يصف النیل: 


من أي عَهدٍ في القرَى تندفق 

ومن السےاء نرت أم فجرت ین 

وبأي عسینِ أم بے مُزنة 

وب‌آي تول آنت ناسج تا 

نود ديياجاً إذا فارتتها 
۷ تال اشنا 

ومن كان یغسزو بالٹیسلاتِ فَثرہ 
وتالآ ضا 

جٹتکا بالشعور والأحداق 


وبأي کف نی المدائن تُفْدِقٌ ؟ 
غُلَیسا الجنسان جسداولاتترقرق ؟ 
أم أي طوفان تفيض وتفهق 
للضفّسین جديدها لا يخلق 


فإذا حَضَرْتَ احْضَوَضَر الاسسترق 


فان وجدث الكدّ أقتلّ للفقر 


كل قل 9۳0 


١65‏ جح( شرح السعد 
فصل 
في بيان الاستعارة بالكناية» والاستعارة التخیبلیة 
ولا كانتا عند «الخطيب» أمرين معنويين غير داخلين في تعريف المجاز 
أورد لما فصلاً على حِدَة؛ ليستوفي المعاني التي يطلق عليها لفظ الاستعارة» 
فقال: 
الاستعارة بالكناية عند ا خطیب: 
قد یضمر التشبيه في النفس فلا يصرّح بشيء من أركانه سوى المشبّه» وأما 
وجوب ذكر المشبّه به فإن) هو في التشبيه الصطلح عليه» وقد عرفت أنه غير 
الاستعارة بالكناية» ویدل حینتذ عل ذلك التشبية الضمر فياللفس: بأن یت 
للمشبه آمر ختص بالمشبّه به» من غير أن یکون هناك آمر متحقق حسا أو عقلا 
یطلق عليه اسم ذلك الامر فیسمی ذلك التشبیه الضمر في النفس: استعارة 
بالكناية» أو مكنياً عنها: آما الكناية فلأنه لم يصرح به» بل نا دل عليه بذکر 
خواصه ولوازمه. وأما الاستعارة فمجرد تسمية خالية عن المناسبة. 
الاستعارة التخبيلية عند الخطيب: 
ویسمی إثبات ذلك الامر المختص بالمشبّه به للمشبه: استعارة تخبيلية؛ 
لأنه قد استعير للمشبه ذلك الأمر الذي ختص بالمشيه به» وبه یکون كال 
المشبّه به وقوامه في وجه الشبه» ليخيل أن المشبّه من جنس المشبّه به. 
ومثال ذلك قول أبي ذؤيب امذلی: 


0 ب 5+ +117 و ی سے ۲ ہے مھ 
وإذا المنبة آنشبت أظفارَهَا الفبت کل تقيمة لا تتفم 


شرح السعد هچ ۷۷ 

(آنشبت) آي: علقت. والتمیمة: الخرزة التي تجعل مُعَاذة - أي: تعویذات 
يريد أنه إذا علق الموت لبه في شيء ليذهب به بطلت عنده الحيل. 

شبه ال حذلي في نفسه المنية بالسبع» في اغتيال النفوس بالقهر والغلبة» من 
غير تفرقة بين نفاع وضرارء ولا رقة لمرحوم, ولا بقيا على ذي فضيلة» فأثبت 
للمنية الأظفار التي لا يكمل الاغتيال في السبع بدونهاء تحقیقاً للمبالغة في 
التشبيه» فتشبيه المنية بالسبع استعارة بالكناية» وإثبات الأظفار لها استعارة 

ومن أمثلة ذلك قول الآخر: 

وَلَيِنْنَطَفَتْ بشكر برك فصحا فلسان حال بالشكاية أنْطَقُ 

شبه ا حال بإنسان متکلمء في الدلالة على القضوي ها ضما ف 
النفس» وهذا هو الاستعارة بالكناية» وأثبت للحال اللسان الذي به قوام 
الدلالة في الانسان المتكلم» وهذا الإثبات استعارة تخييلية. 

فعلى هذا كل من لفظي الأظفار وا منیة حقيقة مستعملة في معناها الوضوع 
له» وليس في الكلام جاز لغوي. 

والاستعارة بالكناية والاستعارة التخييلية فعلان من أفعال المتكلم 
متلازمان إذ التخييلية يجب أن تكون قرينة للمكنية البتة» والمكنية يجب أن 
تكون قرينتها تخيبلية البتة» فمثل قولنا: (أظفار المنية الشبيهة بالسبع أهلكت 
فلانا) يكون ترشيحاً للتشبيه» کم أن (أطولكن) في قوله عليه الصلاة والسلام: 
١‏ أسرعكن لحوقاً بي أطولكن یدا» أي: نعمة ترشيح للمجاز. 


10۸ و شرح السعد 
بيان خالفة رأي ا خطیب ما عليه الجمهور: 

هذاء ولكن تفسبر الاستعارة بالکنایة با ذکرہ (الخطیب) شیء لا مستند 
له في كلام السلف؛ ولا هو مبني على مناسبة لغوية» ومعناها المأخوذ من كلام 
السلف هو: «آن لا يصرّح بذكر ا مستعارء بل يذكر ردیفةُ ولازمه الدال عليه». 

فالقصود ب (أظفار المنية) استعارة السبع للمنية كاستعارة الأسد للرجل 
الشجاع. إلا آنا لى نصرّح بذكر المستعار -أعني السبع- بل اقتصرنا على ذكر 
لازمه -وهو الأظفار- لينتقل منه إلى اللقصودہ کما هو شأن الكناية» فا مستعار 
هو لفظ السبع غير المصرح به» والمستعار منه ا حیوان الفترس» والستعار له هو 
المنية. 

قال صاحب (الکشاف): إن من أسرار البلاغة ولطائفها أن يسكتوا عن 
ذكر الشيء الستعار» ثم يرمزوا إليه بذكر شيء من روادفه» فینبهوا بذلك الرمز 
على مکانه» نحو: (شجاع مفترس آقرانه) ففيه تنبيه على أن الشجاع أسد. هذا 
كلامه» وهو صريح في أن الستعار هو اسم المشبّه به المتروك صريحاً المرموز إليه 
بذكر لوازمه. 

مثال آخر: 

ومن أمثلة ذلك قول زهير: 
صَحَا القلب عن سَلْمى وأفْصّر باطلہ وَعُرّيَ آفراس الصبا وروّاحله 

(صحا): أي سلاء مجازاً من الصحو خلاف السكرء و(أقصر باطله) 
يقال: أقصر عن الشيء» إذا أقلع عنه أي: تركه وامتنع عنه» أي: امتنع باطله 
عنه وتركه بحاله. 


شرح السعد هچ ۱۹ 
آراد زهير أن یبن أنه ترك ما كان يرتكبه زمنّ المحبّة من ا جھل والغیٔ 
وأعرض عن معاودته فبطلت آلاته۳ فشبّه زهير في نفسه الصبا بجهة من 
جهات السیر كالحج والتجارة قضِيَ من تلك ا جھات الوطر فأهملت آلاتها. 
ووجه الشبه: الاشتغال التام وركوب المسالك الصعبة فیه غير مبال 
بمهلكة ولا حترز عن معركة» وهذا التشبيه المضمر في النفس استعارة بالكناية» 
وأثبت للصبا بعض ما ختص بتلك الجهة -أعني الأفراس والرواحل- التي 
بها قوام جهة المسير والسفرہ فإثبات الأفراس والرواحل استعارة تخيليية: 
فالصبا -على هذا التقدیر- من الصّبُوة بمعنى: الیل إلى الجهل والفتوة؛ يقال: 
صبا يَصبُو صَبُوة وصبوا أي: مال إلى الجهل والفتوة. كذا في (الصحاح)ء لا 
من الصباء -بالفتح والمد- يقال: صبى صباء؛ مثل سمع سماعاً: أي لعب مع 
الصبيات. 
ويحتمل أن زهيراً آراد بالأفراس والرواحل دواعي النفوس وشهواتها 
والقوى الحاصلة لما في استيفاء اللذات» أو أراد مها الأسباب التي قلا تتأخذ 
في اتباع الغي إلا أوان الصبا وعنفوان الشباب. مثل ا ال والنال والإخوان 
والأعوان» فتكون استعارة الأفراس والرواحل تحقيقية» لتحقق معناها: عقلا 
إذا أريد با الدواعي وحساً إذا أريد بيا آسباب اتباع الغي من ا مال والنال. 
مثل الصنف بثلاثة مغل ؛ 


(۱) الضمير فی (معاودته) وني (آلاته) راجع إلى قوله (ما كان يرتكبه). 

(۲) قال ابن یعقوب: (فالأمثلة ثلائة: الأول: ما تکون فيه التخبيلية هي إثبات ما به ىال وجه 
الشبه» والثاني: ما تکون بها قوامه» والثالث: ما يحتمل التخييلية على آنا قوام أو کال 
وحتمل التحقيقية» والذي یقع به تميز الراد قرائن الاحوال) اه. 


۱3۰ وچ شرح السعد 
الأول ما تکون التخييلية فة (ثبات ما به کال الشیه به. 
والثانی: ما تکون إثبات ما به قوام المشبه به. 
والثالث: ما تحتمل التخييلية والتحقيقية. 


شرح السعد ات 


١‏ - التمرین الأول: 


تمرينات 


بین الاستعارة التبعية والاستعارة الأصلية من كل استعارة في العبارات 


الاتية مع توجيه كل ما تذكر: 
١‏ - قال الله تعالى: 


م ہے مارو دس مھ ہر موي 
i:‏ << 
رو ہے سظع ہے 
دُوت فى 


وصل وتفسد 
۲- وقال جل شأنه: 


سے مسکشدء > ومَطعون ما ۳ 


مر أله يه أن 


ف الْدَرْضٍ 4 [البقرة: ۲۷]. 


ف( ترا بعصم ومین یموج ف بعض )4 [الكهف: ۹۹]. 


- وقال الشاعر: 
فتموتّا والفجر يضحك في الشَّرْ 
٤‏ - وقال آخر: 
ول نر شيا كان أحسن منظراً 


- وقال ابن المعتز: 


ر مر 
646 مه 


روضة من قرقف آمازها 
لا تلم آغصانبا ان رفنت 
مر ٩‏ ۶ 


فاستنطق العودٌ قد طال السكوث به 


ق الها مير بالصب‌اح 
من الرّوض يجري دمعة وهو بضحك 


وغتاء الوَّرْق فيها ني ارتفاغ 
فهي مسا بين شراب وسےاع 


ألا لا آری مشسل امترائي في رشم 


- وقال يرثي: 
عبسل غل خائد شالت 
ألا آہسا الوت فجعتّتا 


۹- وقال آوس بن ححر: 
إذا مُقسرم منسا درا سل تابه 


۰- وقال محمد حافظ إبراهيم بك من رسالة بعث بها 


الأستاذ محمد عبده: 


فناديتث باسم الشیج والقبظ عرد ہیں ٥‏ 
فصرت كأنيٍ بين روض ومَنهل 


تَعَصٌّ به عيني ويله لفظه ويي 
وضیف مومسي طويل الثواء 


بہےاء الحياة وماء ا حیساء 


من السودان 05 


يُذِيبٌُ دماءً الضب والعقل ذا 
وی 45ج ب و 
تدب الصّبَا فيه وتشدو البلابل 


۱- وقال أيضاً يرثي سلیمان باشا أباظه: 


اذا الشسری, الاع التمادي 


أنت تروي من مدمع كل يوم 


قد جعلت الأنام زادك في الده 


بعد هذ ؟ أأنت غرثانٌ صادي 


E‏ من هله الأجساد 


شرح السعد هچ ۳1۲ 
۲- التمرین الثاني: 
بن الاستعارة التصر محية والاستعارة الكنية والاستعارة التخيبلية من 
كل استعارة وردت في العبارات الآتية: 
١‏ - قال الکمیت بن زید یمدح آل رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
أناسٌ بهم عزّت قريش فأصبحوا وفيهم خباء الکرمات المُطَنبُ 
۲- وقال ذو الرمة: 
یم ضک اف الناس عرَّةَ نشسه ويقطع أنف الكبرياء من الكبر 
- وقال آبو تمام: 
لا تكري تمل الكريم من الغنی فالتَّيْلُ حربٌ للمكان العالی 
وتنظري حَبَبَ الركاب ينها تُحْيِي القريض إلى تيت الال 
٤‏ - مات ولدان صغيران لعبد الله بن طاهرء فقال أبو تمام يعزيه: 
تَحَدتاوَّب طارقا حتى إذا قلنا: أقام الدهر. أصبح راحلا 
نجےان شاء الله ألا يطعا الا ارتسداة الطسرف حتى يأفلا 
إن الفجیعة بالرباض نسواضرا ‏ لاجل منها بالریاض ذوابلا 
لويسآن لكان همذاغارباً للمکرمات وكانهذاكاهلا 
-٥‏ وقال محمد حافظ إبراهيم بك يرثي الأستاذ الشيخ محمد عبده: 
وكم لیلق عاذت في جوفها الکری وت فيها صادق العَرّمات 
90 ۳ شاه > ہج چو ہت 


9 ٦ 


كأنّ فسرار الکھربساء بشقه 


0 شرح السعد 


ریغ ا ا السات 


-٦‏ وقال یصف فكتور هوجو الشاعر الفرنسی المعروف: 


مسا تور الزهر في آکابیا 
قم نمی فيها لؤلؤاً 
عند من يقضيء بای منظراً 
سمت للذهن فاستهوت ی 
ان و الأحلام في أصفادما 
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ضاحكاتٍ من بكاء السحب 
كثنايا الفید أو کاب 
من معانيه التي تلعب بي 
مُْعْرّم الفضل وصصَبٌ الأدب 
مالهاني سجنتها من مذهب 
باليراع الح لا بالقشب 
قتطسي في البحث مت الكوكب 


شرح السعد هچ ۱1 
فصل 
في شر ائط حسن الاستعارة 

حسن كل من الاستعارة التحقيقية والتمثیل على سبیل الاستعارة من 
جهتین: 

آولاهما: رعاية ديات حسن التشبیه کات بكرن وجه الشبه شاملا 
للطرفین(» والتشبیه وافياً بإفادة ما على به من الغرض» ونحو ذلك. 

وانیتهما: أن لا یشم شیء من التحقيقية والتمثيل رائحة التشبیه من جهة 
اللفظ؛ لأن ذلك یبطل الغرض من الاستعارة آعني ادّعاء دخول المشبّه في 
جنس الشبّه به» لا في التشبیه من الدلالة على أن المشبّہ به آقوی في وجه الشبه 

من الشبه. 

ولأن شرط حسنه أن لا يشم رائحة التشبیه لفظاء يُوصى أن يكون ما به 

ا مشابہة بین الطرفین جلياً: اما بنفسه أو بواسطة عَرْف» أو اصطلاح خاص؛ 

لثلا تصير الاستعارة إلغازاً وتَعْميَة إن روعي شرائط الحسن ولم تشم رائحة 

التشبيه» وإن لم تراع فات الحسن. 

يقال: ألغز في كلامه. إذا عمّی مراده» ومنه للع وجمعه: ألغاز مثل 

رطب وأرطاب. 

(۱) أنت تعلم أن حسن الاستعارة مرتبة فوق مرتبة صحتھاء وتعلم کذلك أن شرط صحة 
الاستعارة أن يكون وجه الشبه شاملا الطرفین» ولا كان هذا الفصل معقوداً لبيان شروط 
الحسن كان ذكر شمول وجه الشبه للطرفين على أنه من شروط الحسن مُشکلا. وقد اعتذر 
قوم عن المؤلف بأن المراد ظهور هذا الشمول. فيكون شمول الوجه للطرفين شر طا للصحة» 


وظهور هذا الشمول شرطاً للحسن» ومنهم من قال: شرط الحسن تحقق الشمول» وشرط 
الس الشمو ل زار ما 


۱۹۹ 4ج بج ‏ شرح السعد 

كا لو قيل في التحقيقية: (رأیت أسداً) وآرید إنسان بخ فوجه الشبه 
بين الطرفين في هذا الثال خفي. 

وكا لو قيل في التمثيل: (رأيت إبلاً مائة لا توجد فيها راحلة)ء وأريد: 
الناش» من قوله عليه الصلاة والسلام: «الناس كإبل ا مائة لا تجد فيها راحلة». 
وی (الفائق): الراحلة: البعير الذي ير له الرجل جملا كان أو ناقةء يعني أن 
المرضيٌ به المتتخب من الناس في عزة وجوده كالنجيبة ا منتخبة التي لا توجد 
في كثير من الابل. 

وبهذا ظهر أن التشبيه أعمٌ محلاء إذ كل ما يتأتى فيه الاستعارة یتأتی فيه 
التشبيه» من غير عکس؛ لجواز أن يكون وجه الشبه غير جلّ فتصير الاستعارة 
إلغازاء كا فى المثالين الذکورین. 

فإن قيل: قد سبق أن حسن الاستعارة برعاية جهات حسن التشبيه» ومن 
جملتها أن يكون وجه الشبه بعیداً غير مُبْتَدّل؛ فاشتراط جلائه في الاستعارة 
يعاق ذلك. 

قلنا: الجلاء والخفاء ما يقبل الشدة والضعف. فيجب أن يكون من ا حلاء 
بحیث لا یصبر الغازا ومن الغرابة سرے لا یکون مبتذلا. 

ویتصل با ذکرنا -من أنه إذا حفي التشبیه لم تحسن الاستعارة ويتعين 
التشبیه- أنه إذا قوي الشبه بين الطرفین حتی اتحدا: کالعلم والنور؛ والشبهة 
والظلمة» لم يحسن التشبیه؛ وتعيّنت الاستعارة؛ لتلا يصير کتشبیه الشيء 
بنفسه» فإذا فهمت مسألةً تقول: حصل في قلبي نور» ولا تقول: علم كالنور» 
و|ذا وقشت ل شبهة تقول: رٹل ظلمةء ولا تقول: ن شبهة کالظلمة. 


شرح السعد جح ھ ٦۷‏ 
والاستعارة المكني عنها كالتحقيقية في أن حسنها برعاية جهات حسن 
والاستعارة التخييلية حسنها سن حسن الکنی عنها؛ لہا لا تکون 

الا تابعة للمکني عنهاء ولیس ها في نفسها تشبیه» بل هي حقبقه ذ فحسنها تابع 

لحسن متبوعها. 

في بیان معنی آخر يطلق عليه لفظ الجاز على سبیل الاشتراك أو 


التشابه. 
المحاز با حذف والزيادة: 
قد یطلق (الجاز) على كلمة تَر حکم إعراہہاء بحذف لفظء آو زيادة 
لفظ. 


فالاول: کقوله تعالی: +( وجاء رب )]14الفجر: ٢٢]ء‏ وقوله تعالی: ‏ کل 
لْمَرَيَةَ 4 [یوسف: ۸۲]. 

والثاني: مثل قوله تعالی: ۴ اښ 0-0( مت 4 [الشوری: ۱۱]. 

وتقدیر الأول: وجاء أمر ربك؛ لاستحالة المجيء على اللہ تعالى» وتقدير 
الثاني: واسأل أهل القرية؛ للقطع بأن المقصود ههنا سؤال أهل القرية» وإن 
جعلت القرية جازاً"'عن أهلها ل يكن من هذا القبیل وتقدير الثالث: ولیس 
مثله شيء؛ لن القصود نفي أن يكون شيء مثل الله تعالى» لا نفي أن يكون 


)١(‏ أي: مجازاً مرسلا علاقته الحالية والمحلية. 


۸ ب بي شرح السعد 
شيء مثل مثله» فالحكم الأصلي ل(ربّك والقرية) هو ام وقد تغیر في الأول 
إلى الرفع» وفي الثاني إلى النصب؛ بسبب حذف المضاف» والحكم الأصلي في 
(مثله) هو النصب؛ لأنه خبر ليس» وقد تغيّر إلى ا حر بسبب زيادة الكاف. 

فکما وُصفت الكلمة بالجاز باعتبار تقلها عن معناها الأصلي» كذلك 
وصفت به باعتبار نقلها عن إعرابها الأصلي. 

وظاهر عبارة «المفتاح» أن الموصوف بهذا النوع من المجاز هو نفس 
الإعراب؛ وما ذكره المصنف أقرب. 

والقول بزيادة الكاف في قوله تعالى: لس که تیه 
[الفرری ۳۱۱5 اخ بالظاهر» ويحتمل ألا تكون زائدة» بل تكون تفیاً للمٹل 
بطریق الكناية التي هي آبلغ لأن اللہ تعالى موجود. فإذا نفی مثل مثله لزم 
نفي مثله» ضرورة أنه لو كان له مثل لكان هو -آعني الله تعالی- مثل مثله فلم 
يصح نفي مثل مثله» کم تقول: لیس لأخي زيد أخ» أي: ليس لزيد أخ» نفياً 
للزوم بنفي لازمه. والله آعلم. 


شرح السعد هچ 1۹ 
تمرينات 

١‏ - التمرين الأول: 

اشرح الأبيات الاتية شر حا بیانیاء فإن کان في بعضها تشبيه فبيّن أركانه 
ونوعه والغرض منه» وإن كان في بعضها مجاز مرسل فبيّن المعنى الحقيقي 
والمعنى المجازي والقرينة والعلاقة» وإن كان في بعضها استعارة فبيّن نوع هذه 
الاستعارة تفصيلا: 

)١(‏ قال آبو الطيب ا تنبي: 
له اناو فصل سابنة امد سیا ولا 
(۲) وقال البحتري يرثي التوکل وكان قد قتل غيلة: 
صَريعٌ تقاضاة الليالي خشاشة بجودبهاء والسوت مسر أظافِرٌه 
(۳) وقال المتنبي: 
غاض الوفاء فم تلقا؛ في عِدَةٍ وأَعْوّرٌ الصَّدْقُ في الأخبار والقسم 
)٤(‏ وقال أيضاً: 
فيالحدٌإنعزمالخليطرحيلا ."معط تزیسد بسه الحدود ولا 


وو 
2200 


أَعَدّدمَا 


)٥(‏ وقال أيضاً هجو أبا المسك كافوراً الإخشيدي: 
ناث راط مصر عن ثعالبها وقد یمن وماتفتی العناقيد 
)٦(‏ قال أيضاً: 


آتی الزم ان بنضوه ف شسبیبته رصم وأتین اه عل اطسرم 


9 ۱۷۰ 


(۷) وقال أيضاً: 


(۸) وقال أيضاً يصف القلم: 
(۹) وقال أيضاً: 

ریک عخض الحلم في محض قرو و 
(۱۰) وقال آیضا: 

إليك. فان لست من إذا انَقَى 
(۱۱) وقال أبو تمام: 

نامت هومي عني حين قلت ها: 
(۱۲) وقال آیضا: 

لا انتضيتك للخطوب کفیتها 


هه 


0 شرح السعد 
سَفَامَا احجی سقي الریاض السحائب 
هم عَمَنْ قال ما لیس یسم 

شنت شقت کان الحلم منك المُهندا 
عضاض الأفاعي نام فوق العقارب 
هذا آبو دلب حسبي به وکفی 


والسيف لا يكفيك حتى نی 


(۱۳) وقال أيضاً یرئی طفلین لعبد الله بن طاهر : 


هفي على تلك الشواهد منهما 


إن افلال إذا راجت لوس 


لوائهلث حتی تکون شےائلا 


شرح السعد جح @ ۷۱ 
اشرح الأبيات الاتية شرحاً بيانياً مبيناً ما فیها من تشبیهات ومجازات 
واستعارات. مع بیان نوع کل واحد منها على التفصیل: 


(۱) قال زهير بن أبي سلمی الزني یمدح: 

تراه إذا ما جندے مُهللا کانك تعطبه الذي آنت سال 
(۲) وقال آبو تمام: 

فسَوءٌ إجابتي غي داع ودعائي بالقاع غي نجيب 
(۳) وقال البحتري: 

بولك صَدْرٌ اليوم قاصية الفِنّى بفوائد قد كن أمس مَوَاعدا 
سوم السحائب ما بَدَأنَ بَوَارِقاً في صارض إلا نَنَيْنَ رَوَاعدا 
)٤(‏ وقال أيضاً في مثل هذا المعنى يمدح: 

هل طلخ [إذاوعةالقسى. بالبشر اہے بسشر؛ بالنافل 
کالزن إن سطعت لوامع برقه آجلت لا عن دیمء أو وابل 
)٥(‏ وقال آبو تمام: 

يستنزل الأمل البعيد ببشرہ بُسشری اكَمِبلَّتے بالریۓ الفیق 
وکذا السحائب فلح تدعو إلى معروفه اال رواد مال ترق 


۲ دكت 

)٦(‏ وقال البحتري د یصف فرسا: 
یے اده 2 2 
وأغرفي الزمن البهیم محجل 
کافیسکل البسی. الا أنه 
يوي کم تبوي العْق اب إذا رأت 
(۷) وقال آبو تمام فی صدیق له: 

إن تكسن مطرف الاخاء فاننا 


او قق ت توالت نا 


0 شرح السعد 


رس لبم 


تدزخت مسه عل أَفم حًا 
في المسن جاء کصورة نی هیکل 


۶ و س 


صَيْدا وینتصب انتصات الاجدّل 


نغسدو وتسٹری ف إخاء تال سد 
عذبٌ در منغ مم واحد 


أدبٌ أقمناه مُقَام الوالد 


(۸) وقال منصور النمري يذكر الشيب ويتحسر على ماضي الشباب: 


ما تقض حسرةً مني ولا جزع 
بان الشبابٌ وفاتتني بشرٌنہ 
ما كنت أعطي شباي گنه غرته 
إن كُنْتِ م تَطْعَمي کل الشسباب ول 
(۹) وقال البارودي باشا: 


7 .امه 
أَسْمَعٌ فی فيي دبيب المُنى 


وه و 


إذا ذكرت شسبابا ليس یرب 
صروفٌ دفر وأيام فنا خُدَعُ 

1 8 ضف )۰ . پم و 
حتی مضی. ف اذا الدنيا له تبع 


٠ ١ ہم اس‎ 1 


ولمم الشبهة في خاطري 


(۱۰) وقال البحتري يمدح الفتح بن خاقان: 


4 و كف على العاذ 7 حانية 


يي وطَّرْفٍ إلى العلیساء طاح 


شرح السعد هچ ۱۷۳ 
الکنایة 
معنى الكناية: 

الكثاية في اللغة: مصدر (کنیت بکذا عن کذا) أو (کنوت) إذا ترکت 
التصریح به. 

وفي الاصطلاح: لفظ أريد به لازم معناه» مع جواز إرادته معه -أي: 
إرادة ذلك العنی مع لازمه- كلفظ: (طويل النْجَادِ): المراد به طول القامة مع 
آنه مجوز آن یراد حقيقة طول النجاد اشا 

الفرق بین الكناية والجاز: 

فظهر من هذا التعریف أن الكناية تخالف الجاز من جهة إرادة العنی 
احقيقي مع إرادة لازمه كإرادة طول النجاد مع إرادة طول القامة. بخلاف 
المجازء فانه لا يجوز فيه إرادة العنی ا حقیقي؛ للزوم القرينة ا مانعة عن ارادة 
العنی ا حقیقي. 

وقولنا: «من جهة إرادة المعنى ا حقیقي) معناہ: من جهة جواز إرادة 
العنی ا حقیقي؛ ليوافق ما ذكرناه في تعريف الكناية» ولأن الكناية كثيراً ما تخلو 
عن إرادة العنی الحقيقي» للقطع بصحة قولنا: (فلان طويل النجاد) و(جبان 
الكلب) و(مَهْرُول القصيل) وإن لم يكن له نجاد ولا كلب ولا فصیلء ومثل 
هذا في الکلام أكثر من أن يحصى. 

وههنا بحث لا بد من التنبّه له» وهو أن المراد بجواز إرادة المعنى الحقيقي 
في الكناية هو أن الكناية -من حيث إنها كناية- لا تنافي ذلك. كما أن المجاز 
ينافيه» لکن قد يمتنع ذلك في الكناية بواسطة خصوص الادة» كا ذکر صاحب 


۱۷ و ي شرح السعد 
«الکشاف» في قوله تعالی: لس که موی [الشوری: ۱۱] أنه من باب 
الكناية» کم فی قوضم: لك لا یبخل) لأنهم إذا نَفوْهُ عمّن ياثله وعمّن یکون 
غل اس رصانت ققد ای هر رن الات ارا تون رید 

فقولنا: (لیس کالہ شيء) وقولنا: (لیس کمثله شيء) عبارتان متعاقبتان 
على معنی واحد» وهو تفي ال ماثلة عن ذاته» مع أنه لا فرق بینهیا إلا ما تعطیه 
الكناية من المبالغة» ولا بخفی ههنا امتناع إرادة الحقيقة» وهو نفي الماثلة عمن 
هو تماثل له وعلى أخص أوصافه. من قبّل أنه لا ماثل له. 

وفرق بعضهم بين الكناية والمجاز بأن الانتقال في الكناية من اللازم إلى 
الملزوم؛ کالانتقال من طول النجاد إلى طول القامة» والانتقال في المجاز من 
الملزوم إلى اللازم؛ كالانتقال من الغيث إلى النبت» ومن الأسد إلى الشجاع. 

ورد هذا الفرق بآن اللازم ما لم يكن ملزوماً بنفسه أو بانضمام قرينة إليه 
لم ینتقل منه إلى الملزوم؛ لأن اللازم -من حيث إنه لازم- يجوز أن یکون عم 
ولا دلالة للعام على الخاص» وحينئذ يكون الانتقال في الكناية من الملزوم إلى 
اللازم كما في المجاز» فلا یتحقق الفرق. 

و«السكاكي» أيضاً معترف بأن اللازم ما لم يكن ملزوماً امتنع الانتقال 
منه» وما يقال: «إن مراده أن اللزوم من الطرفين من خواص الكناية» دون 
اللجاز أو شرط لما دونه» فمما لا دليل عليه» وقد يجاب بأن مراده باللازم ما 
يكون وجوده على سبيل التبعية؛ كطول النجاد التابع لطول القامة» ولهذا جوز 
کون اللازم أخصّء كالضاحك بالفعل للإنسان. 

فالكناية: أن يذكر من المتلازمين ما هو تابع ورديف ويراد به ما هو متبوع 
ومردوف» والجاز بالعکس وفيه نظرء ولا يخفى عليك أنه ليس الراد باللزوم 
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ههنا امتناع الانفكاك. 
الكناية ثلاثة آقسام: 
والكناية تنقسم إلى ثلاثة أقسام: 
الأولى: الكناية الطلوب بها غير صفة ولا نسبة» ثم إن هذه على نوعين: 
النوع الأول: ما هي معنى واحد. مثل أن يَتَّْقَ في صفة من الصفات 
اختصاصٌ بموصوف معين عارضء فتذكر تلك الصفة ليتوصّل بها إلى ذلك 
الوصوف. كقوله: 
الضاربين بكل یض جحذم والطاعِيِينَ کجایے الأضفان 
الخذم: القاطع» والضغن: الحقد ومجامع الأضغان: معنى واحد كناية 
عن القلوب. 
والنوع الثاني: ما هي جموع معانِء بأن توخذ صفة فتضم إلى لازم آخر 
وآخرہ لتصير جملتها ختصة بموصوف. فیتوصّل بذکرها إليه» کقولنا كناية عن 
الانسان: حى مستوي القامة عریض الأظفار» وتسمّى هذه «خاصيّة مركُبة). 
وشرط هاتين الکنایتین الاختصاص بالمَكني عنه؛ لیحصل الانتقال. 
وجعل «السكاكي» الأولى منهیا -أعني ماهو معنى واحد- قريبة 
بمعنى سهولة المأخذ والانتقال فيها؛ لبساطتها واستغنائها عن ضم لازم إلى 
آخر والتلفيق بينهماء والثانية بعيدة بخلاف ذلك» وهذه غير البعيدة با معنى 
الذي سیجيء. 
الثانية من أقسام الكناية: الطلوب بها صفة من الصفات. كالجود والكرم 
ونحو ذلك» وهي ضربان: قريبة» وبعيدة» فان لم يكن الانتقال من الكناية إلى 
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المطلوب بواسطة فقريبة» والقريبة قسمان: الأول: الواضحة. والثاني: الخفية. 

فأما الواضحة فهي التي يحصل الانتقال منها بسهولة» كقوهم كناية عن 
طول القامة: (طويل نجادّه وطويل النجاد)ء والأولى -أي: طويل نجاده- 
كناية ساذجة لا يشوبها شيء من التصريح. وفي الثانية -أي: طويل النجاد- 
تصريح ما؛ لتضمن الصفة التي هي (طويل) للضمير الراجع إلى الوصوف 
ضرورة احتياجها إلى مرفوع مسند إليه» فيشتمل على نوع تصريح بثبوت 
الطول له. 

والدليل على تضمنه الضمير أنك تقول: (هند طويلة النجاد) و(الزيدان 
طويلا النجاد) و(الزیدون طِوَالُ النجاد)» فتُونّٹ وشي وتجمع الصفة البتة 
لإسنادها إلى ضمير الوصوف بخلاف (هند طويل نجادها) و(الزيدان طويل 
نجادهما) و(الزيدون طويل نجادهم). 

وإنا جعلنا الصفة المضافة كناية مشتملة على نوع تصريح ول نجعلها 
تصريحاً؛ للقطع بأن الصفة في المعنى صفة للمضاف إليه» واعتبر الضمير رعاية 
لأمر لفظي» وهو امتناع خلو الصفة عن معمول مرفوع بها. 

وأما الخفية فهي: التي يتوقف الانتقال منها إلى الطلوب على تأمل وإعمال 
رَويّةَ» كق وهم كناية عن الأبله: (عريض القفا)» فان عرض القفا وعظم الرأس 
بالإفراط مما يستدل به على البلاهة» فهو ملزوم ها بحسب الاعتقاد» لکن في 
الانتقال منه إلى البَلاهة نوع خفاء لا یطلع عليه كل آحد» وليس الخفاء بسبب 
كثرة الوسائط والانتقالات حتى تکون بعيدة. 

وان كان الانتقال من الكناية إلى الطلوب بها بواسطة فبعيدة» كقوهم: 
(كثير الرماد) كناية عن المضيافء فإنه يتتقل من كثرة الرماد إلى كثرة إحراق 
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الحطب تحت القدر» ومن كثرة الاحراق إلى كثرة الطبائخ» ومنها إلى كثرة 
الأكلّةء منها إلى كثرة الضیفان -بكسر الضاد» جمع ضیف- ومنها إلى المقصود 
وهو الضیاف. 

وبحسب قلة الوسائط وکثرتها تختلف الدلالة عل القصود وضوحاً 
وخفاء. 

الثالثة من آقسام الكناية: الطلوب بها نسبة -أي: اثبات آمر لآخر أو نفیه 
عنه» وهو ا مراد بالا ختصاص في هذا القامت کقوله: 
إن السّسماحة والمروءة والندى في قد صُرِبَتْ على ابن اشرج 

(الروءة): کال الرجولية» وأنت ترى أن الشاعر أراد أن يثبت اختصاص 
ابن الحشرج بهذه الصفات. فترك التصريح باختصاصه بها بأن يقول: ثبتت 
سماحة ابن ا حشرج؛ أو السماحة لابن الحشرج» أو سَمُح ابن الحشرج» أو 
حصلت السماحة له أو ابن الحشرج سَمْحٌء إلى الكناية - أي: ترك التصریح 
ومال إلى الكناية» بأن جعل تلك الصفات في قبة مضروبة على ابن ا حشرج -. 
فأفاد إثبات الصفات المذكورة له؛ لأنه إذا أثبث الأمر في مكان الرجل ويره 
فقد آئیٹ له. 

ومثل البیت المذكور -في کون الكناية لنسبة الصفة إلى الوصوف. بأن 
تجعل فی| يحيط به ویشتمل علیه- قوم: الجد بين ثوبيه» والکرم بین برّديه 
حيث لم یصرح بثبوت الجد والکرم له بل كنىّ عن ذلك بكونه| بین برديه 


وبين وبیه. 
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فان قلت: ههنا قسم رابع» وهو أن یکون الطلوب بها صفة ونسبة معاء 
کقولنا: (کثر الرماد في ساحة زید). 

قلت: لیس هذا كناية واحدة» بل کنایتان: إحدا ما الطلوب بها نفس 
الصفة وهي قولنا: (کثر الرماد) كناية عن الضيافية. والثانية الطلوب بها نسبة 
الضيافية إلى زيد» وهو جعلها في ساحته لیفید إثباتها له. 

والوصوف في هذین القسمین -الثاني والثالث- قد يكون مذکوراً کا 
مر وقد يكون غير مذکورہ كما يقال في عرض من يوذي السلمین: السلم من 
سلم السلمون من لسانه ويده. فإنه كناية عن نفي صفة الاسلام عن الذي 
وهو غير مذکور في الکلام. 

وأما القسم الأول -وهو ما یکون المطلوب بالكناية نفس الصفةء وتكون 
النسبة مصرحاً بها- فلا يخفى أن الوصوف فبها يكون مذكورا لا محالة لفظاً 
أو تقديرا. 

وقولنا (في عرض من یوذی» معناه في التعريض به» ويقال: نظرت إليه 
من عرض - بالضم- أي: من جانب وناحية. 

تنفاوت الكناية إلى تعريض وتلويح ورمز وإيماء وإشارة: 

قال «السكاكي»: الكناية تتفاوت إلى تعريض» وتلویح؛ ورمزء وإیماء 
ارگ 

وانا قال: «تتفاوت» ول يقل «تنقسم»؛ لأن التعریض وأمثاله ما ذكر 
ليس من أقسام الكناية فقط بل هو أعمء كذا فی شرح «المفتاح»» وفيه نظر. 
والأقرب أنه نیا قال ذلك لان هذه الأقسام قد تتداخل» وتختلف باختلاف 
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الاعتبارات من الوضوح وا خفاء وقلة الوسائط وکثرتها. 

والناسبة للعرضية التعریض» ومعنی هذا أن الكناية إذا كانت عرضية 
مَسُوقة لأجل موصوف غير مذكور كان الناسب أن یطلق علیها اسم التعریض؛ 
لانه إمالة الکلام إلى عرض يدل على القصود. یقال: عرضت لفلان» وبفلان» 
إذا قلت قولا لغیره وأنت تعنیه فکانك آشرت به إلى جانب وترید به جانباً 
آخر. 

والناسب لغبر العرضية إن کثرت الوسائط بین اللازم واللزوم كما في 
(كثير الرماد) و(جبان الکلب) و(مهزول الفصیل) التلویح؛ لأن التلویح هو: 
أن تشیر إلى غيرك من بعید. 

والناسب لغیر العرضية إن قلّت الوسائط مع خفاء في اللزوم ک (عریض 
القفا) و(عریض الوسادة) الرمز؛ لأن الرمز هو: أن تشير إلى قريب منك على 
سبیل الخفية؛ لأن حقيقته الاشارة بالشفة أو احاجب. 

والناسب لغیر العرضية إن قلّت الوسائط بلا خفاء کم في قوله: 
آوس ارات المجدّ الْقَى رَخله في آل طلحَء : م يتحول 
الإیماء والإشارة: 

ثم قال «السکاکی»: والتعريض قد يكون مجازاًء كقولك: (آذيتني 
فستعرف)ء وأنت تريد إنساناً مع الخاطب. ولست تريد الخاطب ليكون 
اللفظ مستعملاً في غير ما وضع له فقطء فيكون مجازأء وان أردت الخاطب 
وإنساناً آخر معه جميعاً كان كناية؛ لأنك أردت باللفظ العنی الأصلي وغيره 
معاء والجاز ينافي إرادة المعنى الأصلي. 


۱۸۰ 9 جح شرح السعد 

ولا بد في الصورتین من قرينة دالة على أن الراد فی الصورة الأولى هو 
الانسان الذي مع الخاطب وحده لیکون مجازاً ء وفي الثانية کلا ما جميعاء 
لیکون كناية. 

وتحقیق ذلك أن قولك: (آذيتني فستعرف) کلام دال على تهدید الخاطب 
تسب الايذاي ویلزم منه تهدید کل من صدر عنه الایذاء؛ فان استعملته 
وأردت به تہدید المخاطب وغيره من المؤذين كان كناية» وان أردت به تہدید 
غير المخاطب بسبب الإيذاء لعلاقة اشتراكه مع المخاطب في الایذاء إما تحقيقاً 
وإما فرضاً وتقديراً -مع قرينة دالة على عدم إرادة المخاطب- كان مجازاً. 
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عرين 
بن نوع الكناية في كل بيت من الابیات الآتية: 

(۱) قال أعرابي تزوج فلم يحمد امرأته: 
أكلْتُ 1سآ إن م ارك بضرة بعيدةٍ موی القزط ية التشر 
(۲) وقالت الخنساء ترثي أخاها صخراً: 
طویسل اللجاد رفيع العےاد كثير الرماد إذا ما شتا 
(۳) وقال أبو الطيب المتنبي يذكر وقيعة سيف الدولة ببني کلاب: 
فمسّاهم وب طَهُم حريرٌ وصبحهم وبشطهم راب 
ون في كه منهم قناة کمن في كفه منهم خضاب 
)٤(‏ وقال الشاعر: 
زع بیع کے مسد يمني في کے 
)٥(‏ وقال يزيد بن الحكم يمدح الهلب بن أبي صفرة: 
أصبَحَ في قيدك السماحة والمج سے ونَضْلُ الصلاح وا حسصبُ 
)٦(‏ وقال البُحْتُرَيٌ بصف أنه قتل ذئباً: 
ها خی فاَشللث تضلّها ‏ بحيث يكون الب والرعب والحقدٌ 
(۷) وقال الفرزذق یمدح زين العابدین - رضي الله عنه -: 


و و وه 5 5 و٣‏ و | رهم 
یغضی حياءً ویغضی من مهابته فلا یکلم الا حين یسم 


4% ۲ 

(۸) وقال البحتري يمدح: 
يَعُضُون قَضْلَّ اللحظ من یت ما بدا 
(۹) وقال الشاعر: 

ول خالل اسان ولا آری 
(۱۰) وقال آخر: 

بیض المطابخ لا تشکو إِماؤْمُمْ 
(۱۱) وقال الشاعر: 


ست منحاة 2271 
بيت بمنجاة من اللوم بیتها 
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شم عن مهيب في الصدور محبّب 


رما نے خلخ لا ول ولا تنا 


طبع القدُور ولا عسل النادیل 


إذامابي وت باللامة خلت 


(۱۲) وقال أبو نواس يمدح الخصيب: 


قا جار رة ولا حل دو 
(۱۳) وقال الشاعر يمدح: 
تقو TEE‏ اه 
)١١(‏ وقال الشاعر: 

بنى المجد بیتأ فاستقرَّت عمادہ 
)٠١(‏ وقال الشاعر يمدح 

وان ذكر 
)١١(‏ وقال الشاعر يفتخر: 


۶ 7 
بيض مَفارقناء تغل مراجلنا 


0 


الملحد الفينه 


ولكن يسير الجود حيث يبسير 
ثناها لق ض لم ھ2 
علیناء فأعيا الناس أن یتحوّلا 
ارو بالجد سم ارتدی 


اسو بأموالتنا آلنساو ایشا 
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(۱۷) وقال زياد الأعجم يرثي المغيرة بن الهلب: 


رو لوالو ا 
(۱۸) وقال سالم بن وَابصَةً: 
أحبٌ الفتی ينفى الفواحش سمعه 


سليم دواعي الصدرء لا باسطاً آذی 


قبرا بمو على الطريق الواضح 


3 و 


کأنْ به عن كل فاحشة وَقَرَ 
ولا مانعاً خير ولا قائسلاً مُجرا 


(۱۹) وقال عمر بن أب ربيعة الخزومی: 


بعيدة مهوى القرط: إما لنوفل 
(۲۰) وقال الشاعر يفتخر: 
وسای لك 3 سم ضسب فان 
(۲۱) وقال الشاعر: 

فيا ليت ما بيني وبين أحبتي 
(۲۲) وقال الشاعر: 

شتا على الأعقاب تَدْمَى کلومتا 


(YT)‏ وقال الشاعر: 


4 ۶ ۔ ۰ ۰۰4۰ 
مطح داود فش نظافدے 
8 007 لم ۾ ° 


أبوهاء وإما عبد شمس وهاشم 
جَبّان الکلب مهزول الفصيل 
من البتعد ما بيني وبين المصائب 
ولكن عل آقدامنا تقطر الدما 


۶ 5 5 ۔ ۹ 5 
اشه 500 7 بلقيس 
6 سی بعر سس بلقب 


آنقی بياضاً من القراطیس 


(۲۶) وقال الشاعر يرثى رجلاً مات بعِلة في صدره: 


وتيت لے فی موطن الحلم عله 


لما کالصلال الرقش سس ذبیب 


اب شرح السعد 
A٤‏ 9 9 شرح 


ا در ن الأسرار قلت ها قذ 
ولع شربناها ودب دبيبها إلى موطن الاسرار قفي 
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فصل 
المجاز والكناية أبلغ من ا حقیقة والتصريح: 
أطبق البلغاء على أن المجاز والكناية أبلغ من الحقيقة والتصريح؛ لأن 
الانتقال فيهما من الملزوم إلى اللازم» فهو كدعوى الشيء ببيّنة» فان وجود 
الملزوم يقتضي وجود اللازمء لامتناع انفكاك الملزوم عن لازمه. 
الاستعارة أبلغ من التشبيه: 
وأطبقوا أيضاً على أن الاستعارة أبلغ من التشبيه» لأا نوع من المجازء 
وقد علم أن المجاز أبلغ من الحقيقة. 
وليس معنى کون المجاز والكناية أبلغ أن شيئاً منھما يوجب أن يحصل في 
الواقع زيادة في المعنى لا توجد في الحقيقة والتصريح» بل إن المراد أنه يفيد زيادة 
تأكيدٍ للإثبات» ويفهم من الاستعارة أن الوصف في المشبّه بالغ حد الكمال كما 
في الشبه به» وليس بقاصر فيه كا يفهم من التشبيه؛ والمعنى لا يتغير حاله في 
نفسه بأن يعبر عنه بعبارة آبلغ. 
وهذا مراد الشيخ «عبد القاهر» بقوله: ليست مزية قولنا: (رأيت أسداً) 
على قولنا: (رأيت رجلاً هو والأسد سواء في الشجاعة) أن الأول أفاد زيادة 
في مساواته للأسد في الشجاعة لم یفذها الثاني» بل الفضيلة هي أن نی الأول 
تأكيداً لإثبات تلك المساواة له ل يفده الثاني. والله أعلم. 


۱۸3 وا شرح السعد 


والحمد لله على جزيل نواله» والصلاة والسلام على سیدنا محمد وآله وعل 
أصحابه وأتباعه أجمعين. 
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فهرس ا لحزء الرابع 
الموضوع 
علم البیان و 
تعريف علم البيان O‏ 
معنى الدلالة» وأقسامها 00 
الدلالة التي تتأتى بها قاعدة علم البيان SS‏ 
اللفظ المراد به اللازم مجاز أو كناية 0 
منزلة التشبيه من الاستعارة» ومن علم البيان سس 
التشنية ا+میمہدجمسجو سس سس 
تعریف التشبیه مہہ مس O‏ 
طرفا التشبيه جشیان أو غير حسّيين 0000 
المراد من الجسي yy‏ 
المراد من العقلي سس o‏ 
الوجداني ضرب من العقلي یه 
معنی وجه الشبه» وانقسامه إلى تحقيقي و تخیيلي 


AV 9 


تطبیقات معھا جواہا Teese ss‏ 
تمرينات على ما تقدم ہم سس سسسسس ہگ 
وجه الشبه مفرد أو مركب أو متعدد وهو ما حمّی أو عقلي O‏ 
خطأ بعضهم في انتزاع وجه الشبه المتعدد سم ی 
انتزاع وجه الشبه من التضاد ل 
آداة التشبیه 0 ەء7 000 0 
أغراض التشبيه 6ی 9 90 إ 
الحكم بالتشابه ع ل و و ا ا وي ا 
تطبیقات معها جوامها 927 9 7 ز_<>“' 
تمرينات على ما تقدم O‏ 
تقسيم التشبيه باعتبار الطرفين إلى مفردين ومقيدين ومركبين 

وتوضیح ذلك وو یتب Veena‏ 
تقسيم التشبيه باعتبار الطرفین أيضاً إلى ملفوف ومفروق سس لڈ 
اش التشبیه باعتبار و جهه إل تمثیل وغبر تمثیل ی 
تقسيم التشبيه باعتبار وجهه أيضاً إلى جمل ومفصل ا 
تقسيم التشبيه باعتبار وجهه أيضاً إلى قريب وبعيد 00000 


التشبيه الشروط وهو ما كان وجهه قريباً فتصرف فيه بما يجعله 


شرح السعد 9 


تقسيم التشبيه باعتبار أداته إلى مؤكد ومرسل سس 


تقسيم التشبيه باعتبار الغرض منه إلى مقبول ومردود.. 


تقسیم الجاز» وتعريف ال مجاز الفرد e‏ 
المجاز المفرد إما مرسل وإما استعارة o‏ 


أمثلة ختلفة للمجاز الرسل ا O‏ 


دليل أن الاستعارة مجاز لغوي 70 
القول بأن الاستعارة مجاز عقلي» وأدلته» والرد عليه.... 
الفرق بين الاستعارة والكذب مسج سس سی 


الاستعارة في العلم 00 


۳۹4۹ جح شرح السعد 


قرينة الاستعارة اما أمر واحد أو أكثر سط وص می اد اہ وک کت 


تقسيم الاستعارة باعتبار الطرفين إلى وفافية وعنادية SS aS‏ 


من العنادية الاستعارة التهكمية والتمليحية نار 7ت0 ۷2 کرد ار ا سیا تہ 


الجامع بين المستعار له والستعار منه إما داخل في مفهومها أو 


تقسيم الاستعارة باعتبار الجامع بين الطرفين إلى عامية وغريبة .... 
۴۳ سم 099990 


إلى ستة أقسام ل 
تمرينات على ما تقدم ی سم چو نف سس سیت 
تقسیم الاستعارة باعتبار اللفظ الستعار إلى أصلية وتبعية ا 


تقسيم الاستعارة باعتبار اقترانها بملائم المشبّه أو المشبّه به وعدم 


اقترانها إلى ثلاثة أقسام: مرشحة؛ ومجردة؛ ومطلقة e‏ 


قد بجتمع الترشيح والتجريد 77 0> 
منزلة الثلاثة من البلاغة 000 10 


شرح السعد ات 


المجاز ا مركب وتعريفه eS‏ 


اك 3:2:00 
کرت عار التب مر کال 


۵ عا لاط ا ل وا ا ليها ان 
الاستعارة العقيلة عند | خطی 


عليه ال جمهور وبیان مذهبهم 
فة رأی ال لما . بی 
سان مخالفة رأي الخطيب 1 


حسن الاستعارة التحقیقیة والتمثيل ET‏ 
التشييه آعم حلا من الاستعارة 557 


ا کر ای اه الاستعارة 5170008 
إذا قوي الشبه بین الطرفين تعينت 


۱۹۲ چ سي ب) : 

الفرق بین الکنایة والجاز ۹000007 ۱۱۲ 
الكناية ثلاثة أقسام 007 2 0 ۱ ۱۱ 
تتفاوت الكناية إلى تعریض وتلویح ورمز وإيماء وإشارة ۱ 
تمرينات على ما تقدم ویمیمَمسمس سس سس محمد ۱ 
المجاز والكناية أبلغ من ا حقیقة والتصریح سمعسسسسسصس ۱ 
الاستعارة أبلغ من التشبيه جس ۱۱ 
فهرس الكتاب 0 AV‏ 


تم الفهرس, والحمد لله ولا وآخراً 


